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شباب الجماعة اعتدوا على معتصمين وصحافيين.. والصحف تحتج بنشر مقالات بيضاء.. وقرار باغلاق قناة «الفراعين»

مصر: «الاخوان» يهددون بسياسة «العصا الغليظة».. وناشطون يردون بالدعوة لثورة جديدة
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

القاهرة  - ا ف ب - يو بي اي:
صعدت جماعة «الاخوان» في مصر ضد خصومها من الصحافيين 
والناشـطين السياسـيين امس، ما فاقم اجواء التوتر والاسـتقطاب 
السياسـي فـي البـلاد. واعتبـر القيادي فـي جماعة الإخوان سـعد 
الحسـيني، في مقابلة تلفزيونية «أن قرارات الرئيس مرسـي مُلزمة 
للجميع، ومـن يعترض على قراراته لن يجد من شـبابنا إلا الضرب 

(بالجزم) « أي الأحذية.
وهاجم شبان ينتمون للجماعة ليل الأربعاء - الخميس، عشرات 
المعتصمين السـلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بالقاهرة وحطموا 

خيام الاعتصام، فيما غابت عناصر الأمن عن محيط المقر.
وقـال شـهود إن عـدداً من شـباب «الإخـوان» قامـوا، الليلة قبل 
الماضيـة، بمهاجمة عشـرات المعتصمين أمام مقر رئاسـة الجمهورية 
شمال القاهرة للاعتراض على قرارات الرئيس محمد مرسي القيادي 
في الجماعة، وحطموا خيام الاعتصام. واعترف أنس الشـاعر نجل 
القيـادي فـي الجماعة أكرم الشـاعر بمسـؤولية الجماعة عن ضرب 
المعتصمـين، معلـلاً ذلك علـى صفحته بموقـع التواصـل الاجتماعي 
(فيسـبوك) بقوله «عملنا حملـة تطهير ضد البلطجيـة عند القصر، 

وكل شوية يتمسك بلطجي وياكل ضرب من الناس».
وقـد أثـار هجوم «شـباب الإخوان» علـى المعتصمين باسـتخدام 
سياسـيين  نشـطاء  جانـب  مـن  غاضبـة  أفعـال  ردود  الهـراوات، 
وحقوقيـين في مصر واصفـين إياه بـ «السـلوك الفاشسـتي»، فيما 
دعـا آخرون إلى الاحتشـاد بقوة مـن أجل ثورة شـعبية يوم 24 من 
آب/أغسـطس الجـاري لإنهـاء حكم الإخـوان وترك مرسـي منصب 

الرئيس.
وكانـت مراسـم تشـييع جثامين 16 ضابطـا وجنديـا قضوا على 
الحـدود جنـوب مدينة رفـح بمحافظة شـمال سـيناء، والتي جرت 
الثلاثـاء الماضي فـي غياب الرئيس المصري محمد مرسـي، شـهدت 
ملاسنات وشـتائم متبادلة بين أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين 
ومناصرين لهم وبين مواطنين حملوا الجماعة والرئيس مسـؤولية 
قتـل الجنود أدت إلى فرار رئيس الوزراء هشـام قنديـل بعد أن كاد 

مشيعون في الجنازة أن يعتدوا عليه.
ومسـاء الاربعاء، تعرض رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» 
خالـد صـلاح لاعتداء من قبـل «متظاهريـن مؤيدين لحـزب الحرية 
والعدالة التابع للاخوان ، وقاموا كذلك بتحطيم سـيارته وسيارات 
عدد مـن الإعلاميـين» اثنـاء دخوله مدينـة الانتـاج الاعلامي حيث 
توجـد اسـتوديوهات قنـاة تلفزيونيـة يعمـل بهـا، بحسـب موقـع 

صحيفة اليوم السابع على الانترنت. 

وقـال الموقـع الالكترونـي لصحيفـة «اليـوم السـابع»، امس، إن 
رئيس تحريرها خالد صلاح إتهم، خلال سـؤاله فـي النيابة العامة 
حـول واقعة الاعتـداء عليه، الدكتور عصام العريـان بصفته القائم 
بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة «بتحريض المئات على ارتكاب 
الواقعة لأنهم من أنصار وتابعي حزب الحرية والعدالة، وأن هدفهم 
مـن ذلك ترويع الإعلاميين والصحافيين المعارضين لجماعة الإخوان 

المسلمين وللرئيس محمد مرسي».
ضـد  التحريـض  علـى  دأبـت  الحـزب  قيـادات  أن  إلـى  واشـار 
الإعلاميـين المعارضين لهـم من خلال التصريحـات لقيادات الحزب. 
وتابـع أنه وجد أعداداً غفيرة أمـام البوابة من أنصار وتابعي حزب 
الحريـة والعدالة، وأن شـخصاً كان يقف بالقرب من سـيارته صاح 
بأعلى صوته قائلاً (ده خالد صلاح اللي بيشتم الإخوان، وسرعان 
ق المئات السيارة، وبدأوا رشقها بالحــــجارة فحـــطموها،  ما طوَّ
فيمـا حاول بعضهم جذبه (خالد صلاح) مـن الداخل للاعتداء عليه 
إلا أنـه طلب من السـائق أسـامة محمد حسـن الرجوع بسـرعة إلى 

الخلف».
ووفقاً لموقع «اليوم السابع» فقد أشار صلاح في تحقيقات النيابة 
الـى أن المتظاهريـن أمطـروه بوابـل مـن عبـارات السـب والقذف، 
بالإضافـة إلـى هتافهم «مرسـي هينتصـر غصب عنكم»، و»مرسـي 
هينتصـر يـاولاد الكلـب»، ونجـح السـائق فـي الرجـوع للخلـف 

بالسـيارة، حيث توجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر لتحرير المحضر 
رقم 4963 جنح أول أكتوبر لسنة 2012 بالواقعة».

وامتنـع عدد مـن كتـاب الصحف المصريـة عن الكتابـة الخميس 
وحلـت مسـاحات بيضاء محـل اعمدتهم في ثلاث صحف مسـتقلة، 
واكـدوا ان هـذا الموقـف اتخـذ «احتجاجا علـى محـاولات الاخوان 
(المسـلمين) السـيطرة على الصحافة ومؤسسـات الاعـلام المملوكة 
للشـعب». ويأتـي هـذا الاحتجـاج غـداة اعـلان مجلـس الشـورى 
تعيـين رؤسـاء مجالس ادارة ورؤسـاء تحرير جـدد لهذه الصحف 
رغم اعتراض نقابة الصحافيين على اسـتمرار العمل بنفس الآليات 
التي كانت متبعة في عهد حسـني مبارك لإدارة الصحف الحكومية.  
وفي بيان مشـترك اصدرتـه الخميس، دعت مجموعـة من الاحزاب 
الليبراليـة، مـن بينهـا الحـزب المصـري الديمقراطـي الاجتماعـي، 
ومنظمـات الدفـاع عـن حقـوق الانسـان، مـن بينهـا مركـز القاهرة 
لدراسـات حقوق الانسـان، الى «تجميد التعيينـات التي أعلن عنها 

لمواقع رؤساء تحرير الصحف القومية». 
واعربـت المنظمـات والأحـزاب الموقعـة علـى البيـان عـن «قلقها 
البالغ على مصير القدر النسـبي من حريـة الصحافة والإعلام الذي 
تم انتزاعـه عبـر نضال طويل بـدأ قبل الثورة، ورسـخته شـجاعة 

الصحافيين والإعلاميين خلال الثورة وبعدها». 
وفي غضون ذلك اعلن التلفزيون الرسـمي المصري الخميس انه 

تقـرر «وقف بث قناة الفراعين الفضائية المصرية لمدة شـهر وتوجيه 
انذار لها بسـحب ترخيصها اذا اسـتمرت في تجاوزاتها» وذلك بعد 
تهديـدات وجهها على الهواء مباشـرة رئيس القناة توفيق عكاشـة 

الى الرئيس المصري محمد مرسي. 
واعلـن المتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة العامـة النائـب العام 
المساعد عادل السعيد الخميس ان نيابة امن الدولة «بدأت تحقيقات 
موسـعة في ثلاثة بلاغات مقدمة ضد عكاشة «تضمنت اتهام المبلغين 
لـه بالتحريض على  قتل الرئيس محمد مرسـي رئيـس الجمهورية 

وقلب نظام الحكم». 
واعتبـر مراقبون ان رد فعـل الجماعة يعبر عن حالة من الارتباك 
اثر الغضب الشـعبي الواسـع اثر مقتل الجنود في سيناء. ورأوا ان 
التصعيـد في الشـارع جـاء موازيا للقـرارات التي اصدرها مرسـي 
بإقالة القيادات الامنية املا في احتواء الغضب نفسـه. ومن المتوقع 
ان توظـف الجماعـة الـوزارات التـي تشـغلها فـي الحكومـة ومنها 
الشـباب والاعلام والتعليم لتحسـين صورتها التـي تضررت كثيرا 
خلال الاحداث الاخيرة. بينما مازال الرئيس مرسي يواجد صعوبة 
كبيرة في تشـكيل فريقه الرئاسـي بسـبب الاعتـذارات المتكررة من 
الناشـطين السياسـيين، مـا ادى الـى حالـة مـن العزلة السياسـية 
للجماعة في الحكم. وكانت رئاسـة الجمهورية اعلنت للمرة الرابعة 

تأجيل الاعلان عن تشكيل الفريق الرئاسي. 

تقرير: الرياض ابلغت تل ابيب انها ستسقط 
أي طائرة إسرائيلية تخترق أجواءها بدون

تنسيق مع واشنطن في طريقها لطهران
الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:
كشـفت تقاريـر إسـرائيلية امـس الخميس أن 
الريـاض أبلغت تل أبيب عبر مسـؤولين أمريكيين 
بأنها ستعترض أي طائرة إسرائيلية تعبر مجالها 
الجـوي فـي طريقها إلـى إيران. وذكـرت صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» أن الرسـالة الواضحة تم 
توصيلها خـلال مباحثات أجراها مسـؤولون من 
الإدارة الأمريكيـة فـي القدس.  ونقلـت الصحيفة 
عن مسـؤولين إسـرائيليين بارزين أن الأمريكيين 
يسـتفيدون من التهديد السـعودي في محاولتهم 
لإثنـاء إسـرائيل عـن شـن هجـوم أحـادي علـى 

المنشآت النووية الإيرانية. 
تمتلـك  التـي  السـعودية،  أن  مصـادر  وتـرى 
مقاتلات أمريكية الصنع، كانت ستسمح لإسرائيل 
باستخدام مجالها الجوي في حال نسقت الاخيرة 

للعملية العسكرية مع البيت الأبيض. 
ولفتت الصحيفة، اسـتناداً إلى المصادر ذاتها، 
إلى أن هناك ثلاثة مسـارات أساسـية يتعين على 
المقاتـلات الإسـرائيلية اعتمـاد أحدهـا للوصول 
المسـتهدفة:  الإيرانيـة  والأهـداف  المواقـع  إلـى 
المسـار الأول هو المسـار الجنوبي الـذي يمر فوق 
الأراضي العربية السـعودية والـذي قد يقود  في 

حـال اعتماده إلـى مواجهـة جوية بـين المقاتلات 
الإسـرائيلية وبين سـلاح الجو الملكي السعودي، 
وهو سلاح كبير ومتطور وقوي ومزود بالطائرات 

الأمريكية. 
المسـار الشـمالي وهـو الـذي يمـر عبـر تركيـا 
وسـورية، أما المسـار الثالث، بحسـب الصحيفة، 
التي شـددت على أنها تعتمد على مصادر أجنبية، 
للالتفـاف علـى الرقابة العسـكرية الإسـرائيلية، 
فإنـه يمر فـوق الأراضـي الأردنيـة  ومن ثـم عبر 

العراق إلى إيران.
وأضاف المحلل شيفر قائلاً إن هناك مسارا رابعا 
لكنه طويل ومعقد إذ يمر فوق البحر الأحمر، ومن 
ثـم  باتجاه مضيق هرمز وصـولا إلى إيران، دون 
أن تمـر المقاتلات الإسـرائيلية فوق أي من أراضي 

الدول العربية المجاورة لإيران.
مـن جانبها، ذكرت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
أن إسـرائيل ستفضل استخدام طريق مباشر عبر 

الأردن والعراق. 
واختلفت تقديـرات المراقبـين الأجانب، فمنهم 
من رأى أن الأردنيين سـيغضون الطرف عن مرور 
الطائرات الإسـرائيلية عبر مجالهم الجوي، فيما 
قـال آخرون إن عمـان قد تعتبر هذا الأمـر انتهاكا 
لاتفاقيـة السـلام بينهـا وبـين إسـرائيل. وهناك 
تركيـا  عبـر  الأول   : محتمـلان  آخـران  طريقـان 

وسورية والآخر أطول، عبر البحر الأحمر. 

مسؤول عسكري إيراني كبير يحذر من أن
 أي حرب في المنطقة لن يكون فيها منتصر

جامع الزيتونة التونسي يرفض إماما عينته الحكومة

مسـؤول  وحـذر  وكالات:  ـ  طهـران   ■
عسـكري إيرانـي كبير امـس الخميس مـن أن أي 
حـرب فـي المنطقـة لـن يكون فيهـا طـرف منتصر 
وسـتعرض مصالح كل دول العالـم للخطر، داعياً 
أمريـكا وإسـرائيل إلـى عـدم ارتـكاب مـا وصفها 

بـ»الحماقة».
وحـذر قائد القـوة البحرية للجيـش الإيراني 
الأميـرال غـلام رضـا خـادم بيغـم عـــبـر قنـاة 
«العالـم» مـن أن «أي حـرب في المنطقـة لن يكون 
فيها طـرف منتصـر» وان «آثارها المدمرة سـتمتد 
لكافـة بلدانها ولن تقتصر علـى الولايات المتحدة 
وسـوف تعرض مصالح بلدان العالم كافة لمخاطر 

حقيقية».
ودعـا «الولايـات المتحدة والكيـان الصهيوني 

إلى عدم ارتكاب مثل هذه الحماقة».
وشدد بيغم على انه «لا يمكن توقع طبيعة الرد 
الإيراني في حال حـدوث أي عدوان على طهران، 
وهذه نقطة غموض لدى القوات الأجنبية خاصة 

الأمريكيـة»، مؤكـداً أن «مضيـق هرمـز يمثل ممراً 
استراتيجياً للنفط والتجارة الإيرانية ويجب أن 

تتمكن إيران من ذلك».
وأضـاف أن إيـران أقـوى مما كانـت عليه أيام 
الحرب الإيرانية العراقيـة و»لا يمكن القياس بين 

قدراتها العسكرية في هذه المرحلة مع تلك».
وأعـرب بيغـم عـن أملـه فـي ألاّ تتجـه الأمـور 
فـي المنطقـة إلـى الحـرب، وأكـد أن إيـران تملـك 
القـدرة الكافيـة والعاليـة للدفاع عـن مصالحها، 
وقـد وضعت الخطط العسـكرية لجميـع الحالات 
والظـروف والسـيناريوهات، وأجـرت تدريبات 

مختلفة على ذلك خلال السنوات الماضية.
واعتبـر ان «حركـة الأسـاطيل الأجنبيـة فـي 
الخليج خاصـة الأمريكيـة تأتي في إطـار الحرب 
النفسـية وإخافة بلدان المنطقة من إيران لتحقيق 
مكاسـب ماديـة للغـرب»، وأكـد علـى أن القـوات 
البحرية الإيرانية «ترصد القوات الأجنبية وعلى 

أتم الاستعداد لمواجهتها».

جامـع  مشـيخة  أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الزيتونـة التونسـي امـس الخميـس فـي مؤتمـر 
صحافـي أنهـا لن تسـمح لإمـام عينتـه الحكومة 
باعتلاء منبـر الجامع الذي يطلق عليه في تونس 
اسـم «الجامـع الأعظـم» ويعتبر واحدا من أشـهر 

الجوامع في العالم الاسلامي.
وقـال الشـيخ حسـين العبيـدي وهو بحسـب 
وثائق رسمية اسـتظهر بها «شيخ الجامع الأعظم 
وفروعه» إنه «لن يعتلي منبر الزيتونة إلا من كان 

عضوا في مشيخة الجامع الأعظم». 
والـذي  الحكومـة  مـن  المعـين  «الإمـام  وتابـع 
سـيأتي في صـلاة الجمعة سـيطرد لانـه ليس له 

الحق قانونا في الامامة هنا». 
ولاحـظ «ليـس للحكومـة الحـق فـي تنصيب 
إمـام (..) يخدم السـلطة (..) ولا يجـب أن يعتلي 

البندارة (مداحو الأنظمة) منبر الجامع». 
وأضـاف العبيـدي انه لـن يؤم المصلـين اليوم 
فـي صـلاة الجمعـة وسـيفوض كتابيـا و»مثلمـا 
ينص عليه القانون» أحد أعضاء مشـيخة الجامع 

للامامة عوضا عنه. 
وأوضح ان الاطباء أشـاروا عليـه بالراحة إثر 
إصابتـه بخلع في الكتـف بعدما تعـرض الجمعة 
الماضـي إلى «اعتـداء بالعنف» من الشـرطة التي 
قال إنها «اختطفته» في اليوم نفسه لمنعه من إمامة 

المصلين بجامـع الزيتونـة وتمكين الامـام الجديد 
المعـين من الحكومة من اعتلاء منبر الجامع.  وذكر 
بأنه أقام دعوى قضائيـة ضد وزارة الداخلية من 

أجل «الاختطاف» و»الاعتداء بالعنف». 
وقـال العبيدي (70 عامـا) انه «لـم يعامل أبدا 
مثـل هـذه المعاملـة في وقـت (الرئيس التونسـي 
زيـن  والمخلـوع»  بورقيبـة  الحبيـب  الراحـل) 
العابدين بن علـي اللذين اتهمهما إسـلاميون في 

تونس بـ»معاداة» الاسلام. 
وأطلع العبيدي الصحافيين على وثيقة رسمية 
تقول إن «جامع الزيتونة مؤسسة اسلامية علمية 
تربوية مستقلة غير تابعة (..) تتمتع بالشخصية 

القانونية». 
وحملت الوثيقة المؤرخة في 12 أيار/مايو 2012 
توقيـع الشـيخ حسـين العبيـدي بوصفه «شـيخ 
الجامـع الأعظـم وفروعـه» وتوقيعـات 3 وزراء 
فـي الحكومة الحالية التـي تقودها حركة النهضة 
الاسـلامية هم وزراء الشؤون الدينية، والتربية، 

والتعليم العالي والبحث العلمي. 

فلسطيني يتبرّع بـ10 آلاف دولار لأسرة 
كل جندي مصري قتل بهجوم سيناء 

■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلن رجـل أعمـال فلسـطيني، الخميس، 
أنه قرر التبـرع بمبلغ 160 ألف دولار لصالـح ذوي ضحايا الجنود 
المصريين الذين قتلوا في هجوم نفذته جماعة مسـلحة مجهولة في 
سـيناء. ونقلت وسـائل إعلام محلية عن رجل الأعمـال عبد الدايم 
أبو مدين، إنه سـيتبرع بـ10 آلاف دولار لكل أسرة من أسر الجنود 
المصريـين الــ16 الذين قتلوا فـي هجوم على موقع حدودي شـمال 

سيناء.
وأكد انـه يمنح هذا التبرع الشـخصي منه «وفـاءً لمصر ودورها 
التاريخـي ووقوفهـا إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني وقضيتـه 
العادلة»، مشدداً على أنه «لا يمثل أي جهة رسمية بل أن عمله نابع 

من حب مواطن فلسطيني لشعبٍ شقيق».

العفو الدولية تدعو السعودية للإفراج
عن شيخ احتجزته بسبب انتقاده للحكومة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: دعـت منظمـة العفـو الدولية السـلطات 
السـعودية امس الخميس إلى اخلاء سـبيل رجل دين شيعي قالت 
إنها وضعته رهن الاحتجاز لأكثر من شهر بسبب انتقاده للحكومة، 

أو توجيه تهمة بحقه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها.
وقالت المنظمة إن الشـيخ نمر باقر النمر (51 عاماً) انتقد بشـكل 
متكـرر الحكومـة السـعودية بشـأن التمييـز الـذي تفرضـه علـى 
اعضاء الطائفة الشـيعية فـي البلاد، ويُحتجـز الآن من دون تهمة 
منـذ اعتقاله من قبل قوات الأمن السـعودية فـي العوامية بالمنطقة 

الشرقية في الثامن من تموز (يوليو) الماضي.

تركيا تتهم النظام السوري بتزويد المتمردين الأكراد بالسلاح

الجيش الحرّ ينسحب من حي صلاح الدين ويتعهد بهجوم مضاد في حلب
طهران تدعو لحوار بين النظام والمعارضة وتحذر من السقوط المفاجئ للأسد

■ دمشـق ـ حلـب ـ بيـروت ـ وكالات: نفـذ الجيـش 
السـوري الحـر الخميس انسـحابا كاملا مـن حي صلاح 
الديـن فـي حلب الـى الشـوارع المحيطـة به متعهدا شـن 
«هجوم مضاد»، فيما جددت طهران دعوتها الى حوار بين 
النظام السوري والمعارضة، في يوم شهد مقتل 78 شخصا 

معظمهم من المدنيين في مختلف انحاء سورية.
من جهته، عين الرئيس بشـار الاسد وائل نادر الحلقي 
رئيسـا للحكومة بعد اقالة رئيـس الوزراء رياض حجاب 

الذي اعلن انشقاقه عن السلطة. 
وقـال التلفزيـون ان»الرئيـس الاسـد اصدر مرسـوما 
يقضي بتسـمية الدكتور وائل نادر الحلقي رئيسا لمجلس 
الـوزراء»، بعـد ايـام علـى تكليـف النائـب الاول لرئيس 

الحكومة عمر غلاونجي بتسيير شؤون الحكومة. 
ودعا وزير الخارجيـة الايراني علي اكبر صالحي لدى 
افتتاحـه امس الخميـس اجتماعا «تشـاوريا» في طهران 

حول سورية شارك فيه 29 بلدا، الى بدء حوار وطني. 
وافتتح الوزير الايراني الذي تعد بلاده حليفا لسورية، 
الاجتمـاع بالدعوة الـى «حوار وطني بـين المعارضة التي 
تحظى بدعم شـعبي، والحكومة السورية من اجل احلال 
الهـدوء والامـن» فـي البلـد المضطرب، بحسـب مـا اورد 

التلفزيون الايراني الرسمي. 
واضـاف ان ايران على اسـتعداد لاسـتضافة مثل هذا 

الحوار. 
ولـم تدع ايـران الـى هـذا الاجتمـاع البلـدان الغربية 
وبعـض الـدول العربية التـي تتهمها طهـران بتقديم دعم 
عسكري للمعارضين المسلحين الذين يخوضون تمردا منذ 

نحو 17 شهرا للاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد.
كمـا حـذر صالحـي فـي مقـال للـرأي نشـرته صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الأمريكيـة الأربعـاء مـن أن سـقوط 
الأسد سـيؤدي إلى مزيد من الاضطرابات. وقال «المجتمع 
السوري فسيفساء بديعة من الأعراق والعقائد والثقافات 
وسيتفتت إلى قطع صغيرة إذا سقط الرئيس بشار الأسد 

بشكل مفاجئ».
ومن جهته صرح قائد كتيبة درع الشـهباء في الجيش 
الحـر النقيب حسـام ابو محمـد لوكالة فرانـس برس ان 
«الحي (صلاح الدين) بات خاليا تماما من الثوار»، مشيرا 

الى ان «الجيش (النظامي) يتقدم داخل الحي».
وكان الجيـش السـوري الحر اعلن اولا عن انسـحاب 
جزئـي من صلاح الدين وسـط اسـتمرار القصف العنيف 
والاشتباكات الضارية مع القوات النظامية للسيطرة على 
الحي.  وتحدث قائد كتيبة درع الشـهباء في صلاح الدين 
النقيب حسـام ابـو محمد لفرانـس برس عـن ان»كتائب 

الجيش السـوري الحر التي نفذت انسـحابا من شـارعي 
10 و15 فـي صـلاح الدين باتجاه حي السـكري (جنوب) 

تمهيدا لشن هجوم مضاد التفافي». 
ولفت الى ان «الجيش (السوري النظامي) يقصف منذ 
صبـاح (الخميـس) بالقنابل الفراغية شـارعي 10 و15 ما 
ادى الى تسـوية نحـو اربعين مبنى بـالارض ومقتل اكثر 

من 40 مقاتلا واعداد كبيرة من المدنيين». 
وقال قائد كتيبة درع الشهباء الموجود في سيف الدولة 
حاليـا ان «الجيـش الحر يقـاوم واذا اضطر لانسـحابات 

اخرى فسيعمد الى فتح جبهة ثانية». 
مـن جانبه، اكـد قائد كتيبة نـور الحـق النقيب واصل 
ايـوب في اتصـال مـع وكالة فرانـس برس مـن حلب انه 
«بعدما سـيطرنا (الجيش الحر) على صلاح الدين بشكل 
كامـل خـلال الليل افقنـا صباحـا على قصـف عنيف على 

شارع 15 وانهيار كامل لبعض الابنية». 
واتهـم وزيـر خارجية تركيا الرئيس السـوري بشـار 
الاسد بتسـليح متمردي حزب العمال الكردستاني الذين 
يقاتلـون الدولـة التركيـة منـذ عقـود وهـو مـا قـد يفاقم 

الصراع الذي قتل فيه أكثر من 40 الف شخص.
واكد المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة 
في بيان ان انتهاكات حقوق الانسان والقوانين الانسانية 

ادت الى «نزوح كبير للسكان في سورية».
وقال شـالوكا بياني المقرر الخاص للامم المتحدة حول 
حقـوق النازحـين داخـل بلدانهـم ان «عـددا متزايـدا من 
الاشخاص يجبرون كل يوم على الفرار من منازلهم جراء 
تصاعد العنف واللجوء لدى عائلات اخرى او مدارس او 

ملاجىء». 

ميشال سماحة متهم بنقل متفجرات بسيارته من سورية
تحضيرا لعمليات ارهابية في شمال لبنان 

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

فوجـىء اللبنانيـون امـس بخبـر توقيـف وزيـر 
الاعلام الاسـبق ميشال سماحة الذي حاز كلَّ الألقاب 
وآخرها لقب رجل بشـار الاسـد ليُضـافَ إليها اليوم 
لقب «الموقوف»، وفي يد رئيس فرع المعلومات وسـام 

الحسن.
وتفيد المعلومات المتوافرة أن توقيفه جاء بناء على 
د تورط الوزير السـابق  أدلـة ثابتة وتسـجيلات تؤكِّ
في التحضيـر لعمليات أمنيّة، مـع آخرين ومن بينهم 
أحد الأشـخاص من آل «كفوري». وتضيف المعلومات 
أن الوزيـر سـماحة نقل العبوات الناسـفة بسـيارته 
م هذه العبوات في  من سـورية إلى لبنان، وبأنه تسلَّ
زيارته الاخيرة لدمشـق وبعدما كان في مكتب اللواء 
علـي مملـوك، وبأنه ضالـعٌ في التحضيـر لزرعها في 
إفطارات كانت سـتُقام في شـمالي لبنـان ولتخويف 
المسـيحيين فـي عـكار تزامنـاً مـع زيـارة البطريـرك 
الماروني مار بشـارة بطرس الراعي بهدف خلق فتنة 
سـنية مسـيحية. وقد اطلعت المراجع الرسـمية على 

هذه المعطيات والاعترافات تباعاً أمس.
وبحسـب المعلومـات التـي توافـرت مسـاء فـإن 

الوزيـر والنائـب السـابق ميشـال سـماحة إعتـرف 
بالتحضير لعمليـات ارهابية في شـمالي لبنان، وقد 

جاءت اعترافاته بعد اعتراف سائقه
 وفي هذا السـياق، أكـدت مصادر أمنيـة أن الادلة 

كانت كاملة وقد بدأ جمعها منذ نحو أسبوعين.
وكشـفت أن أحد الاشـخاص الذين حاول سماحة 
تجنيدهـم تعـاون مـع القـوى الامنيـة للتوصـل الى 

النتيجة التي تم التوصل اليها اليوم.
وذكـرت قناة «المنـار» التابعة لحزب اللـه ليلاً أنه 
تم الافـراج عـن مرافقـي الوزير سـماحة علـي الملاح 
وفارس بركات وسكرتيرته غلاديس عواضة. ونقلت 
«المنار» عن مرافق سـماحة أنه نفى ما نُسـب اليه من 
اعترافات. وسـبق عملية الافـراج حديث عن ضغوط 
يمارسـها النظـام السـوري وحلفاؤه فـي لبنان على 

رئيس الجمهورية والقضاء للافراج عن سماحة. 
وكانـت شـعبة المعلومات في قوى الامـن الداخلي 
قـد غـادرت منـزل سـماحة في حـي الجوار فـي بلدة 
الخنشـارة بعد عملية دهم وتفتيـش دقيقة، وأخذت 
مجموعـة مـن الملفـات وأجهـزة كومبيوتر وأشـرطة 
فيديـو، ثـم اقتادتـه إلـى التحقيـق إلـى مبنـى فـرع 
المعلومـات في الأشـرفية، كمـا اوقفت سـائقه فارس 

بركات واثنين من مرافقيه وسكرتيرته. 
وفـي هـذا الاطـار، أشـارت مصـادر أمنيـة إلى ان 

عدداً من المسـؤولين كانوا على علـم بعملية التوقيف 
ولاسيما وزير الداخلية مروان شربل.

كما استبعدت المصادر ان يكون توقيف سماحة له 
علاقـة بالتعامل مع اسـرائيل أو قضية قـدح وذم  كما 

تردّد لدى تسريب خبر التوقيف.

عناصر من الجيش الحر يستعدون لشن هجوم مضاد في حي صلاح الدين في حلب

ميشال سماحة
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 من أسماء الشريف: 

قال نشطاء ان السلطات السعودية 
الأسـاليب  مـن  مجموعـة  تسـتخدم 
القضائية لاسـكات دعـاة الديمقراطية 
علـى  حملـة  فـي  الانسـان  وحقـوق 
المعارضـة تتضمـن احكامـا بالسـجن 

ومنع السفر.
وأبلـغ نشـطاء ومحامـون رويتـرز 
بأن بعض المدافعين عن حقوق الانسان 
الذين احتجزوا لسنوات دون محاكمة 
أحيلوا الى المحاكم في الاشـهر الاخيرة 
في قضايا تكشـف عن تغيير في طريقة 

التعامل مع السجناء السياسيين.
واضافـوا ان سـبعة مـن المدافعـين 
عن حقوق الانسـان من بينهم اساتذة 
جامعيون ومحامون خضعوا للتحقيق 
في الاشـهر الخمسـة الاخيرة ومنع 20 
من السـفر. ويواجه اربعـة ممن جرى 
التحقيـق معهـم المحاكمـة وحكـم على 

الخامس بالسجن اربع سنوات.
وقـال عبد اللـه الحميد وهو اسـتاذ 
جامعي سابق يحاكم بتهمة التحريص 
لرويتـرز انه يعتقد ان هـذه المحاكمات 
تأتـي فـي سـياق قمـع حركـة حقـوق 
الانسـان مضيفـا ان الحكومـة بدلا من 
ان تطبق اصلاحـات تبتعد بالبلاد عن 
الاكـراه الـذي تمارسـه الشـرطة تزج 

بالنشطاء في السجون.
وأحيلـت اثنتـان مـن القضايـا الى 
انشـئت  متخصصـة  جنائيـة  محكمـة 
الصلـة  ذات  القضايـا  مـع  للتعامـل 
بالارهـاب وبالامـن. وتتـراوح التهـم 
المنسـوبة اليهـم بـين تشـويه سـمعة 
البلاد والتشـكيك في استقلال قضائها 

وبين حيازة مطبوعات غير مشروعة.
وامتنع متحدث باسـم وزارة العدل 
عـن التعليق على القضايا. ولم يتسـن 

علـى الفـور الاتصـال بمتحدث باسـم 
وزارة الداخليـة للتعليـق علـى اتهـام 

الحكومة بانها تقمع النشطاء.
اتهمـوا  الحكومـة  انصـار  ان  غيـر 
النشـطاء مـن قبـل بالعمـل علـى دعم 
مـن  المتشـددين  الاسـلاميين  اهـداف 
خـلال المطالبة بتغييرات يخشـون ان 

تزعزع استقرار البلاد.
ويمثل النشـطاء جماعات تدعو الى 
تحويل السعودية الى ملكية دستورية 
لها برلمـان منتخـب واتهمـت الحكومة 
بارتكاب انتهـاكات من بينها الاحتجاز 

دون وجه حق والتعذيب.
وتقـول وزارة الداخلية السـعودية 
انـه لا يوجـد سـجناء سياسـيون في 
البلاد وقالت مفوضية حقوق الانسان 
المرتبطـة بالحكومـة هـذا الشـهر انهـا 
لم تجـد اي حالة تعرض فيها سـجناء 
سعوديون للأذى وهم رهن الاحتجاز.

وكان النشـطاء قالـوا مـن قبـل ان 
وزيـر الداخليـة وولـي العهـد الراحل 
الامير نايف بن عبـد العزيز اكبر مؤيد 
لاتباع سياسة مشددة ضد اي معارضة 
وان عريضـة وقعوها تعـارض تعيينه 
وليا للعهد أدت الـى تجدد التدقيق في 

نشاطهم.
لكنهـم يقولون انهم يشـكون في ان 
وزيـر الداخلية الجديد الامير احمد بن 
عبـد العزيز الذي عين بعـد وفاة الامير 
نايـف فـي يونيـو حزيـران سـيعتمد 

موقفا اكثر لينا.
وقـال محمـد القحطاني وهو نشـط 
يواجـه المحاكمة بعد ان وجهت اليه 12 
تهمـة تضمنتها وثيقـة قضائية اطلعت 
عليهـا رويتـرز مـن بينها غـرس بذور 
الفتنة والانقسـام وتحدي المسـؤولين 
«هم في هذا البلد غير مستعدين لتقديم 

تنازلات».
واضـاف ان الوزيـر لم يفعل شـيئا 
لتغييـر ذلـك معبـرا عـن اعتقـاده انه 

لن يفعل شـيئا في المسـتقبل ما لم يكن 
هناك ضغط شعبي.

جولـة  البعـض  يعتبـر  وبينمـا 
يقـول  انتكاسـة  الجديـدة  المحاكمـات 
حالـد  السـعودي  السياسـي  المحلـل 
مـع  التحقيـق  مجـرد  ان  الدخيـل 
النشـطاء أو محاكمتهـم بدلا مـن الزج 
بهم في السجون دون تهمة يعد خطوة 

ايجابية لحركة حقوق الانسان.
واضـاف ان هذا فـي رأيـه يعني ان 
التظاهـر  بشـرعية  الاعتـراف  عمليـة 

تتحرك الى الامام.
وقـال الكاتـب والمدافـع عـن حقوق 
الانسـان مخلـف الشـماري انـه أحيل 
الـى المحاكمة قبـل اربعة اشـهر بعد ان 
احتجـز عامـين فيما يتصـل «بمضايقة 

هاتفيـا  لرويتـرز  الاخرين».واضـاف 
انه يواجـه الان تهما من بينها محاولة 
والاشـادة  البـلاد»  سـمعة  «تشـويه 
«بأمير مسـيحي» - بعـد ان كتب مقالا 
يشـيد فيه بالاعمال الانسـانية للامير 
عـن  والتعبيـر   - وليـام  البريطانـي 

العزاء في وفاة مسيحي.
وامتنع متحدث باسـم وزارة العدل 

عن التعليق على القضية.
وكانت محكمة في العاصمة الرياض 
قضت في ابريل نيسـان بالسجن اربع 
سـنوات لمحمـد البجادي وهـو مناضل 
حقوقي بـارز احتجـز عامـا دون تهمة 
بعد ان عبر عن تاييده لاسـر السجناء 
التي تظاهـرت للمطالبـة بالافراج عن 

ابنائها المسجونين.  (رويترز)

في حملة على المعارضة تتضمن احكاما بالسجن ومنع السفر تستخدم فيها الاساليب القضائية

نشطاء: السلطات السعودية تحمل على دعاة الحقوق لاسكات المطالبين بالديمقراطية
رجل الاعمال السعودي الشيخ صالح كامل 

يدعو لاستخدام أموال الزكاة لحل
أزمة الإسكان والبطالة في بلاده

■ الريـاض ـ د ب ا: قـال رجـل الأعمـال السـعودي الشـهير رئيـس مجلـس إدارة 
الغرف التجارية الإسـلامية الشيخ صالح كامل إن الزكاة كفيلة بحل أزمة الإسكان في 

السعودية في ظل اقتراب قيمتها المقدرة بتريليون ريال (272 مليار دولار). 
طالب الشـيخ كامل بتطوير مفهوم الزكاة اقتصاديا وتوسـيعه إذ من شـأن ذلك أن 

يحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. 
جـاء ذلك في كلمة ألقاهـا الليلة الماضية بالغرفة التجاريـة بالمدينة المنورة ونقلتها 

صحيفة الاقتصادية امس الخميس على موقعها الالكتروني.  
أشار كامل إلى أن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، 
مشيرا إلى أنه «لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم لما بقيت لدينا مشكلات في 

الأراضي والإسكان». 
وأكد الشـيخ صالـح كامل صاحب قنـوات (أي ار تـي) التليفزيونيـة أن الزكاة من 
الممكن أن تكون وسيلة فعالة في علاج البطالة بحيث يتم تمليك وسائل إنتاج للفقراء 

العاطلين، مشيرا إلى أن «الزكاة بمفهومها الواسع أداة فعالة للتنمية«. 
وبحسـب إحصائيات التقرير السـنوي لوزارة الشـؤون الاجتماعية السـعودية، 
يوجـد فـي المملكـة 3 ملايين شـخص تحت خـط الفقـر، فيما تسـتفيد 600 ألف أسـرة 

سعودية من برنامج الضمان الاجتماعي. 
مـن ناحيـة أخـرى، انتقـد المليارديـر السـعودي بعـض صـور المرابحـة والتورق 
الموجودة في المصارف الإسلامية والتي لم تحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي، موضحا 

أن المضاربة التي أقرتها الشريعة كفيلة لأن تكون أداة تنمية في العالم الإسلامي. 

لقاء بين المعارضة الشيعية ووزير العدل البحريني
■ دبـي ـ ا ف ب: التقـى وفـد من جمعية الوفـاق البحرينية الشـيعية المعارضة مع 
وزير العدل الشـيخ خالد بن علي ال خليفة، الا ان الجمعية اكدت في بيان ان اللقاء لا 

علاقة له بالحوار والازمة السياسية في المملكة.
وقالت الجمعية في بيان وزعته ليل الاربعاء الخميس انها التقت وزير العدل «بناء 
علـى دعوته ضمـن لقاءات بعض المكونات السياسـية» و»اللقـاء لا علاقة له بالحوار 
وحل الأزمة السياسـية التي تعصف بالوطن بقدر ما هو لقاء للتواصل والتداول فيما 

يخص شؤون الجمعيات السياسية». 
واكدت الجمعية التي تمثل التيار الرئيسي بين الشيعة البحرينيين الذين يشكلون 
غالبية بين السـكان، انها «تامل ان تكون اللقاءات جادة وليست مجرد كونها جزء من 

حملة علاقات عامة تقوم بها السلطة على اكثر من صعيد». 
وبحسـب الجمعية، فـان وفدها اكـد للوزير تمسـك المعارضة بمطالبها السياسـية 
واهمهـا قيـام «الحكومة المنتخبـة وصولا الـى المجلـس المنتخب وتصحيـح المنظومة 
الامنية».  وذكرت الوفاق انها «منفتحة على اي لقاءات او مداولات سياسية تصب في 

صالح تحقيق مطالب شعب البحرين». 
مـن جهتها، اكدت وكالة الانباء البحرينية ان وزيـر العدل التقى وفد الوفاق ضمن 
«لقاءاته مع رؤسـاء وممثلي الجمعيات السياسية»، وقالت ان هذه اللقاءات «اتسمت 

بالإيجابية».  
وبحسـب الوكالـة، جدد وزير العـدل خلال هذه اللقـاءات «التشـديد على وجوب 
النأي بالشـأن الداخلي عن ايـة صراعات اقليمية او اسـتقطابات طائفية او تدخلات 

خارجية». 

صورة من الارشيف لمظاهرات الشيعة في القطيف

 ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:

قال الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الاعلى 
حاكـم راس الخيمـة انـه لـن يسـمح بالنتخريـب فـي دولة 
الامـارات، واضاف ابناء الامـارات حافظوا على هذه الدولة 
واوصلـوا سـمعة بلدهم لاقاصي الـدول في العالـم وعرفوا 

بأنهم اهل عمل وأهل نخوة.
واكد العهد الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالسـير معه 

في الدرب اينما سار.
وقال «نحن اليوم كلنا كمواطنين جسـد واحد ويد واحدة 
فـي الدفـاع عن هـذا البلـد والمحافظـة علـى هـذه المنجزات 

ونستنكر من يحاول الإساءة لهذا الوطن». 
واضـاف «في الاونـة الأخيرة سـمعنا عن ظاهـرة غريبة 
علينـا كمجتمع دولة الامارات لم نعهدهـا ونكاد لا نصدقها.. 
ان مجموعة من ابناء هذا الوطن اجتمعوا على تنظيم يهدف 
الى تخريب هذا الوطن والإسـاءة اليه والإساءة لرموز هذا 
الوطـن دولـة الامـارات ولتراثهـا العظيـم ولها سـيره ذات 

مذهب عالى».
ومضي يقـول «ابن الامارات حافظ على هذه الدولة وهذا 
البلد لان ما عنده هذه الثروة ولا عنده التعليم الذي وصلوا 
اليـه.. لكن وصلـوا بولائهـم واخلاصهـم واوصلوا سـمعة 

بلدهم لاقاصي الدول في العالم.. وعرفوا بأنهم اهل عمل. 
 واكـد حاكـم رأس الخيمة « اننا نعـرف  ان الاصلاح يأتي 
ببنـاء الوطـن وليـس بتخريب الوطـن « ويعرف الانسـان 
اذا اراد ان يعمـل مـن خلال الممارسـة اليوميـة ان بلاده هي 
الحاضنـه وهـي التي تفتـح ابوابها له، فكل النـاس في هذه 
البلاد يعرفـون حكامهم ويعرفون اهلهم ان هذا الشـعب مع 

قيادته جسد واحد». 
وذكـر ان الحاكم لا يرضـى ان ينقص أي حد من افراد هذا 
الشـعب لأنهم جزء منه و»نفس الشـيء الشعب يعرفون ان 
السـفينة لابـد لها مـن قبطـان وان المحافظة على هـذا الرمز 

اساس النجاح، وضياع الامم هو بسبب ضياع الرأي».
 وخلـص الـي القول «نحـن اليـوم كلنا كمواطنين جسـد 
واحد ويد وحده في الدفاع عن هذا البلد والمحافظة على هذه 

المنجزات.. نسـتنكر أي احد يحاول الإسـاءة لهـذا الوطن.. 
وانا واثق ان شـاء الله بأننا قادرون على علاجهم وقادرون 
علـى ان نحتويهم لأنهم اولادنا وعلينـا واجب ان لا نتركهم 
وان لا نخسـرهم ومـن الواجـب علينا كمجتمـع من ضل عنا 
نهديه ومن شـذ عنا نرده على طريق الصواب لاننا نحن في 

سفينه واحدة ونحن غنى عن من يلقنا دروس».
وقال «نحن والحمد للـه ماضينا حافل في محطات كثيرة 
والامـارات تبنـت مواقف كثيـرة وأولها قضية فلسـطين عن 

ايمان منا بالرغم من أنه في تلك الفترة».
 وقـال «نحن كمسـلمين نرفض الارهاب ونحن كمسـلمين 
نريد السـلام نريد احترام الناس ونؤمن بالعلم..مساهمتنا 

هي وقفة مع الاسلام ونحن كمسلمين مع السلام».

حاكم رأس الخيمة: لن نسمح بالتخريب في الامارات

الشيخ سعود بن صقر القاسمي

■ عواصم ـ وكالات: قتلت قوات حلف الأطلسي (ناتو) 
امس الخميس جنديا أفغانيا حاول إطلاق النار على جنود 

التحالف الدولي في شرق أفغانستان . 
قـوات  باسـم  المتحـدث  لانـدر،  شـتات  شـارلي  وقـال 
التحالف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «الحادث وقع 
أمام مركز تنسـيق للقـوات الأفغانيـة والدولية فـي إقليم 

لاجمان». 
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي من جنود حلف 

الأطلسي، ورفض التصريح ما إذا كان هناك مصابون . 
وقال :»يمكنني فقط القول إن القوات الأفغانية والدولية 

تجري حاليا تحقيقا في الحادث». 
زادت الهجمـات التـي ينفذها مسـلحون يرتـدون الزي 
العسـكري ضد القوات الأجنبية في أفغانستان هذا العام . 
ومنذ كانون ثان/يناير، لقي 31 شـخصا حتفهم بالفعل في 
23 حادثا، بما في ذلك حادث اليوم. وشهد العام الماضي 35 

حادثا من هذا النوع .
الى ذلك اعترفت وزارة الدفاع البريطانية بأنها احتفظت 
بأشـلاء جنـود بريطانيين قُتلـوا في العمليات العسـكرية 

بافغانستان في مختبراتها من دون إذن من أسرهم. 
وقالت شـبكة «سـكاي نيوز»، امس الخميس، إن أشلاء 
6 جنود بريطانيين وأكثر من 50 عينة أنسـجة تم الاحتفاظ 
بهـا مـن قبـل الشـرطة العسـكرية الملكيـة مـن دون اعلام 

عائلاتهم.
واضافت أن أشـلاء الجنود اكتُشفت الشهر الماضي بعد 
تعيـين مدير جديـد لفـرع التحقيقـات الخاصة بالشـرطة 
العسـكرية، واعلن متحدث باسـم الجيـش البريطاني أن 
مسؤولين يسـعون الآن للتعرف على هويات الجنود الـ 6 

وابلاغ الأسر المتضررة، فيما تم فتح تحقيق عاجل.
واشـارت سـكاي إلى أن عدد العائلات المتضررة يُعتقد 
أنه أقل من 60 عائلة، بعد العثور على الأشلاء في مستشفى 

جـون رادكليـف بمدينـة أوكسـفورد، واكتشـاف عينـات 
الأنسـجة في مختبر فرع التحقيقات الخاصة في الشـرطة 

العسكرية الملكية بقاعدة بلفورد بمقاطعة ويلتشاير.
ونسـبت إلى متحدث باسـم الجيـش البريطانـي قوله 
«هنـاك حـالات تسـتوجب الاحتفـاظ بعينات مـن الجنود 
الذين قُتلوا بالعمليات العسكرية لأغراض الطب الشرعي 

بإطار التحقيقات التي نجريها، وهي ممارسة معتادة».
واضـاف المتحـدث «كان هناك عدد قليـل من الحالات تم 
خلالهـا الإحتفاظ بعينات من دون الإجـراءات الصحيحة 
التي يجري اتباعها لإبلاغ الأسـر المعنية، وتم فتح تحقيق 
حولها». وينتشـر في افغانسـتان حالياً نحو 9500 جندي 
بريطاني معظمهم بولايـة هلمند، قُتل منهم 422 جندياً منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.
وأثار قرار ترقية العقيد الألماني جيورج كلاين إلى رتبة 
عميـد رغم أنـه هو الـذي أعطى الأمـر بتنفيذ غـارة أودت 
بحيـاة عشـرات المدنيين في أفغانسـتان قبـل ثلاثة أعوام 

استياء في أوساط أهالي الضحايا. 
ورأى محامي الأهالي، كريم بوبال، في تصريح لصحيفة 
«نويه أوسـنابروكر تسـايتونج» الصادرة امس الخميس 
فـي ألمانيـا أن: «هذه الترقيـة تعد ضربة فـي وجه المدنيين 

الأفغان وبمثابة إعلان حرب». 
وقـال المحامـي إن هـذه الترقيـة تسـببت فـي شـعور 

بالخذلان الشديد ووصفها بأنها «خطأ سياسي كبير». 
كان كلاين أمر قبل ثلاث سنوات بقصف شاحنتي وقود 
بالقـرب من مدينـة قندز في أفغانسـتان ممـا أودى بحياة 
أكثـر مـن 100 شـخص مـن بينهـم الكثيـر مـن المدنيين في 

أيلول/سبتمبر عام 2009. 
ومـن المقـرر أن يعين العقيـد كلايـن/51 عامـا/الآن إلى 
رئيس قسـم شـؤون الأفـراد في الجيـش الألمانـي وهو ما 

يعني ترقيته خلال أشهر قليلة إلى عميد. 

بريطانيا تعترف بالإحتفاظ بأشلاء جنود قتلوا في افغانستان
 «الناتو» يقتل جنديا أفغانيا حاول مهاجمتها ومحام يعتبر 

ترقية ضابط أمر بغارة على مدنيين أفغان إعلان حرب

وزير الإعلام الكويتي: إحالة قانون 
الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال وزيـر الإعـلام الكويتـي الشـيخ محمد العبـد الله 
الصبـاح امس الخميـس إن الحكومة قررت إحالة قانـون الانتخابات إلى المحكمة 

الدستورية العليا.
وتمثل هـذه الخطوة تحديا كبيـرا للمعارضة التي كانت تسـيطر على البرلمان 
الأخير قبل أن تقضي المحكمة الدسـتورية بحله. وقـال الوزير في مؤتمر صحافي 
امس إن إحالة القانون للمحكمة الدستورية يهدف إلى «تحصين قانون الانتخابات 

بشكل متكامل حتى لا تكون الإرادة الشعبية عرضة للإفشال مرة أخرى». 

مدمرة امريكية تنقذ 10 بحارة
 على متن سفينة إيرانية اندلعت

 فيها النيران بخليج عمان
■ واشـنطن ـ يو بـي اي: أنقـذت مدمرة تابعة لسـلاح البحريـة الامريكية 10 
بحارة كانوا على متن سـفينة ترفع العلم الإيرانـي بعدما اندلعت فيها النيران في 

خليج عمان.
ونقلت شبكة «آي بي سـي» الامريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية، 
قوله إن مدمرة «يو إس إس جيمس ويليامز» اقتربت من السفينة الإيرانية بعدما 

اندلعت فيها النيران ليل الاربعاء، وأنقذت 10 بحارة على متنها.
وأضاف المسؤول ان البحارة هم 8 إيرانيين وباكستانيان اثنان.

وأصـدر البحريـة الامريكية بيانـاً قالت فيه ان طاقم السـفينة يتلقـى الرعاية 
الضرورية والعلاج الطبي اللازم بانتظار نقلهم إلى حاملة الطائرات «يو إس إس 

إنتربرايز».
وقال المتحدث باسم الأسـطول الخامس بالبحرية الامريكية جايسون سالاتا، 
إن البحـارة سـينقلون إلـى حاملـة الطائرات قبـل إعادتهم إلى بلادهـم «وهدفنا 
الإهتمـام بهم وإعادتهم إلى بلادهم». يشـار إلى ان هذه ليسـت المرة الأولى التي 
تساعد فيها سفن البحرية الامريكية سفناً تواجه مشاكل أياً تكن جنسياتها، وفي 
كانون الثاني/يناير الماضي أنقذت المدمرة الامريكية «كيد» 13 بحاراً إيرانياً بعدما 

هاجم قراصنة قارب الصيد الذي كانوا على متنه.

هالبـو  تقـف  وكالات:  ـ  بيـداوة   ■
مـاوو امام خيمة يرثى لها اتخذتها منذ 
18 شهرا سـكنا لها ولاسرتها في مدينة 
بيـداوة الصومالية مؤكـدة ان انتصار 
هـذا الفريـق او ذاك فـي النـزاع الدائر 
فـي بـلاده لا يغيـر شـيئا مـن حياتهـا 

البائسة.
وترى هذه السـيدة السـبعينية ان 
متمـردي «الشـباب او الحكومـة الامر 
سيان (..) لم نكن نملك شيئا ولم نملك 

شيئا حتى الان». 
لتنظيـم  السـابق  المعقـل  وبيـداوة 
«شباب المجاهدين» الاسلامي المتطرف، 
اسـتعادها فـي شـباط/فبراير الماضي 
الجيـش الاثيوبـي مـن المتطرفـين بعد 
دخولـه الصومال في تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2011 دعما للقـوات الحكومية 
الصومالية الضعيفة. 

وتعيش ماوو التي اجبرتها المجاعة 
علـى مغـادرة قريتهـا، اليـوم على بيع 
البلـدة  بيـداوة  فـي  التدفئـة  خشـب 
التـي تغطيها الاتربـة والفقيـرة لكنها 
اسـتراتيجية وتقـع على بعـد 200 كلم 

من الحدود الاثيوبية. 
وفـي هـذه المدينـة لا سـلطة تذكـر 
للحكومـة الانتقاليـة الصوماليـة فـي 
تنهـي  ان  المقـرر  مـن  التـي  مقديشـو 

لتـرك  آب/اغسـطس   20 فـي  ولايتهـا 
المجال لمؤسسات دائمة. 

وبعـد خمسـة اشـهر من السـيطرة 
على المدينـة لا تزال القـوات الاثيوبية 

تهيمن على المنطقة. 
وغـادر الجـزء الاكبـر مـن القـوات 
الاثيوبيـة المدينـة لقتـال الشـباب في 
تتعثـر  حـين  فـي  المجـاورة  النواحـي 

السلطة الصومالية المحلية. 
لخمسـة  ام  وهـي  مـاوو  واضافـت 
اطفـال وجـدة لعشـرة احفـاد «جلـب 
الاثيوبيـون الامن لكـن الان ننتظر من 
الحكومة والمجتمع الدولي ان يجلبا لنا 

الغذاء والعناية الصحية والمدارس». 
بالمدينـة  المركـزي  السـوق  وفـي 
يسـود شـعور بالامن النسـبي. وتجر 
دواب عربـات مليئة بالخضـر وتتقدم 
ببطء في شـوارع مكتظة. وتبيع نساء 
التمر قبالـة صيدليات ومحلات فتحت 

جميعها تقريبا ابوابها. 
ويؤكد معاذ علمـي ييرو الذي وقف 
بجانـب فـرش وضعهـا امـام متجره، 
ان دخلـه ارتفع منـذ رحيـل المتمردين 

المتطرفين. 
وقـال ان «الوضـع الان افضـل منـه 
ايام الشباب لان الاعمال اكثر انفتاحا» 
وان اقر بان ميليشـيات لا تزال تتجول 

علـى طريـق بيـداوة مقديشـو المحور 
القـوات  سـيطرة  خـارج  بقـي  الـذي 

الحكومية. 
واضـاف ييـرو «هنـاك ميليشـيات 
تتمركـز بين مواقـع القـوات الحكومية 
تمتثـل  لـم  واذا  الشـباب.  ومواقـع 
لاوامرهم بالتوقـف اذا التقيتهم فانهم 
حشـايا  لـدي  عليـك،  النـار  يطلقـون 

خربها الرصاص». 
كان  يتحـدث،  الرجـل  كان  وبينمـا 
المحليـة  السـلطات  مـن  مسـلحون 
ازيـاء  يرتـدون  او  المدنـي  باللبـاس 
يدفعـون  متجانسـة،  غيـر  عسـكرية 

بغلظة جمهورا تجمع في الشارع. 
انـاس  مثـل  بـدأ  انـه  ييـرو  وقـال 
آخرين، دفع رسـوم للسـلطات المحلية 
ولا يسـتخدم المـال حتـى الان سـوى 

لدفع مرتبات هؤلاء المسلحين. 
وقـال عبـد الفتـاح محمـد ابراهيـم 
فـي  «الحكومـة  ان  الاقليمـي  الحاكـم 
مقديشو مشغولة جدا بمشاكلها ونحن 
لا نتلقى شـيئا منها ليس عندنا الا المال 

الذي اقتطاعه هنا». 
واضـاف «حاليا لا نهتـم الا بقضايا 
الامـن ليـس لدينـا الامكانيـات للقيام 

بشيء آخر للسكان». 
وكان ابراهيـم اجبر فـي 2009 على 

مغادرة بيداوة حين سـيطر المتطرفون 
الاسـلاميون على المدينـة قبل ان يعود 

اليها حاكما بدعم من الاثيوبيين. 
وقـال الحاكـم ان اثيوبيـا التي كان 
تدخلهـا فـي 2006 في الصومـال خلف 
مشـاعر مـرارة بـين السـكان، تسـاعد 
على تدريب 1700 عنصر في مليشـيات 

محلية. 
ويقـول الاثيوبيـون انهـم يعملـون 
علـى تسـليم الامـن الـى قـوة الاتحاد 
الافريقي في الصومال المشكلة من نحو 
17 الـف جندي، لكن اديـس ابابا تبقي 
علـى الغمـوض بشـان تاريـخ رحيـل 

قواتها. 
وقـال جيـرار بيجيريمانا مسـؤول 
الاتحاد الافريقي في بيداوة انه بحلول 
نهاية آب/اغسطس من المقرر ان ينتشر 
الف جنـدي بوروندي و1500 اوغندي 

في بيداوة. 
فـي  نشـرهم  اولا  «اريـد  واوضـح 
الجنـوب ومحاولة فتـح محور باتجاه 
مقديشـو (..) ثـم عندما نصبـح بكامل 
قدراتنا نفكر في استلام المسؤولية من 

القوات الاثيوبية». 
امـس  مسـؤولون  قـال  ذلـك  الـى 
الخميـس إن ثمانية جنـود صوماليين 
علـى الأقل قتلوا عندمـا انفجرت قنبلة 

تم التحكـم فيهـا عـن بعد فـي مركبتهم 
في العاصمة مقديشـو الأمر الذي سلط 
الضـوء علـى المخاطـر الأمنيـة العالقة 
قبـل أقـل مـن أسـبوعين علـى انتهـاء 
تفويـض الحكومـة المدعومـة من الأمم 

المتحدة.
وأعلنت حركة الشـباب الصومالية 
مسـؤوليتها عـن الهجـوم الـذي وقـع 

مساء الاربعاء.
وتقـول القـوات الحكوميـة وقوات 
حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي 
انتخابـات  قبـل  الأمـن  عـززت  إنهـا 
رئاسـية مقررة يـوم 20 أغسـطس اب 

عندما سيتم حل الحكومة الانتقالية.
تضـم  مشـتركة  قـوة  وتخطـط 
قوات مـن كينيا وبورونـدي وإثيوبيا 
وجيبوتي لشـن هجوم على كيسـمايو 
ثانـي أكبـر مدينـة صوماليـة ومعقـل 

الشباب قبل هذا.
وقال السكان إن القنبلة على جانب 
الطريـق دمـرت المركبة العسـكرية في 

حي هوريوا بشمال العاصمة.
وقال محمد عبد القـادر وهو ضابط 
شـرطة كبيـر لرويتـرز «قتلـت قنبلـة 
ثمانيـة جنود ودمـرت عربتهـم تماما. 
ونجـا اثنـان بينهمـا السـائق بعدمـا 

أصيبا بجروح».

القـوات  نجـاح  مـن  الرغـم  وعلـى 
الصوماليـة ومهمـة الاتحـاد الافريقي 
في مقديشو في إخراج مقاتلي الشباب 
من معظم أجزاء مقديشو في أغسطس 
اب مـن العام الماضي فإن القتال الأخير 
أظهر أن المتشددين مازال بإمكانهم شن 

هجمات مميتة في العاصمة.
وهددت حركة الشـباب بشـن المزيد 
مـن الهجمـات مـع خـوض أكبـر ثلاثة 
مسـؤولين فـي الحكومة و12 سياسـيا 
آخريـن انتخابـات الرئاسـة. ومنعت 
مـن  شـخصين  الصوماليـة  الحكومـة 
تفجيـر نفسـيهما الأسـبوع الماضي في 
قاعة مؤتمـرات وافق مبعوثـون كانوا 

فيها على مسودة دستور.
وقال الشيخ عبد العزيز ابو مصعب 
الشـباب  باسـم  العسـكري  المتحـدث 
الحكوميـة.  العربـة  «دمرنـا  لرويتـرز 
بعثـة الاتحـاد الافريقي فـي الصومال 
والقـوات الحكومية لن تنـم ولا ترتاح 
فـي  الانفجـارات  مـن  فالمزيـد  أبـدا. 

انتظارهم.»
وقال الجيـش الأوغندي الذي يمثل 
جنـوده معظم قوام قوة حفظ السـلام 
التابعـة للاتحـاد الافريقـي إنـه نشـر 
وحدة جويـة لتعزيز القوات في قتالها 

للشباب. 

مقتل ثمانية جنود في انفجار قنبلة في مقديشو 

المسؤولون الصوماليون يحاولون ملأ فراغ السلطة في بيداوة بعد طرد المتطرفين
باراك: تقديرات الولايات المتحدة واسرائيل 
حول امتلاك ايران لاسلحة نووية متقاربة

■ القدس ـ ا ف ب: رأى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الخميس ان تقديرات 
كل من الولايات المتحدة واسـرائيل لاحتمال ان تتمكن ايران من امتلاك اسلحة نووية 

متقاربة مشيرا الى ان الطرفين متفقان على منع ذلك.
وقال باراك في مقابلة مع الاذاعة الاسرائيلية العامة ان «تقديرات الامريكيين حول 

امكانية تمكن ايران من امتلاك القنبلة النووية تتطور وتقترب من تقديراتنا». 
واضاف «على مدى اشـهر طويلة اتفقت اسـرائيل والولايـات المتحدة على المخاطر 
التـي ينطـوي عليها هذا الاحتمال وتقـولان ان كل الخيارات مفتوحة» في اشـارة الى 

احتمال شن ضربة عسكرية على المنشات النووية الايرانية. 
وتابـع باراك «نواجه تحديا كبيـرا ويجب اتخاذ قـرارات (...) فاحتمال ان تصبح 
ايران قوة نووية يقترب ويجب منع هذا الخطر»، مشـيرا الى ان ان ذلك قد يؤدي الى 

انتشار الاسلحة النووية ويسبب سباقا نوويا بين السعودية ومصر. 
وجـاءت تصريحـات باراك تعليقـا على معلومـات اوردتها الصحافة الاسـرائيلية 
حول تقرير امريكي يشـير ان الاسـتخبارات الامريكية بدات تشـاطر اسـرائيل وجهة 

نظرها بان ايران بدات تتقدم اشواطا في تطوير السلاح النووي. 
وكانـت صحيفة هارتس الاسـرائيلية قالت الخميـس بانه وفقا لتقديـرات قدمتها 
الاستخبارات الوطنية الامريكية مؤخرا الى الرئيس الامريكي باراك اوباما فان هناك 

معلومات استخباراتية «مقلقة» حول البرنامج النووي الايراني. 
وقالـت الصحيفة ان التقرير يختلف 180 درجة عـن التقرير الاخير المتعلق بايران 

في 2007 الذي قال بان ايران اوقفت برنامجها النووي عام 2003 ولم تستأنفه. 
واسـتندت هارتس في تقريرها على تصريحات لمسـؤولين غربيين واسرائيليين لم 
تكشـف عن اسـمائهم بينما لم ينشـر التقرير الذي اعده رئيس الاستخبارات جيمس 

كلابر ويمثل وجهة نظر الاستخبارات الامريكية. 
وكانـت الصحيفـة ذكرت في اوائل الاسـبوع بـان معلومات اسـتخباراتية جديدة 
اظهرت بان هناك تسريعا مفاجئا للعناصر العسكرية في البرنامج النووي الايراني. 

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قال اوائل شهر اب/اغسطس ان 
تعزيـز العقوبات النوويـة المفروضة على طهران والمفاوضات الدبلوماسـية «لم تفلح 

باعادة البرنامج النووي الايراني الى الوراء ولو بملميتر واحد». 
لكـن البيـت الابيـض اصـر علـى ان العقوبـات المفروضـة علـى ايـران لهـا تاثيـر 

«حاسم». 
وتشـتبه اسـرائيل والغـرب بسـعي ايران لامتـلاك السـلاح النووي تحت سـتار 

برنامج مدني، الامر الذي تنفيه طهران. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من زهير أندراوس:

بـدا واضحا أمـس الخميس أن صنـاع القرار فـي تل أبيب 
يُتابعـون عـن كثب الأحـداث الجاريـة في مصر، علـى خلفية 
الجريمة البشـعة التي ارتكبت بحق 16 شرطيًا مصريًا عندما 
كانـوا يتناولون طعام الإفطار بعد يوم من الصوم، من ناحية 
أخـرى، يُواصل الإعلام العبري في دولـة الاحتلال محاولاته 
للربـط بين العمليـة وبين حركة حماس، وتأليـب الرأي العام 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وتحديدًا لحركة حماس.
وذهـب المحلـل للشـؤون الشـرق الأوسـط فـي القنـاة 
الثانية بالتلفزيون الإسـرائيلي، المستشرق إيهود يعاري، 
إلـى أبعـد من ذلك، عندمـا بث مقاطع من مظاهـرة في مصر 
هتـف فيهـا المصريـون ضد الشـعب الفلسـطيني، مشـددا 
على أن المصريين لن يُسـامحوا من نفـذ العملية، وتهكم من 
أولئـك الذين يتهمون الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجية) 

بالمسؤولية عن الجريمة البشعة.
 أمـا المحلل للشـؤون العسـكرية في صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت»، أليكـس فيشـمان، المقـرب جدًا من المؤسسـة 
الأمنيـة في الدولـة العبرية، فقد رأى في مقال نشـره أمس 
الخميس، علـى الصفحة الأولـى من الصحيفـة أن العملية 
العسـكرية المصرية ضد من أسـماهم بالإرهابيين لا تتعدى 
كونهـا عملية تجميل لمرض خبيـث، أما القضية التي أبرزها 
الإعـلام العبـري، فتتعلـق بقـرار الرئيس المصـري، محمد 
مرسـي، بإقالـة رئيـس المخابـرات العامـة، مـراد موافـي، 
مشـددًا علـى أن موافـي دفع ثمـن تصريحاته التـي أربكت 
الرئيـس مرسـي، والتي أكد من خلالها، بحسـب «يديعوت 
أحرونـوت» على أن مصـر كانت على علم بنيـة الإرهابيين 
تنفيذ عملية في شبه جزيرة سيناء، ولم تفعل شيئًا لمنعها. 
جديـر بالذكر أن المصادر الأمنية فـي تل أبيب أكدت على أن 
الرسـالة التي وجهتها المخابرات الإسـرائيلية إلى نظيرتها 
المصرية، يوم الجمعة الماضي، كانت عامة، وليست محددة، 

على حد تعبير المصادر ذاتها.
في السـياق ذاته، رأى مسـؤولون فـي المنظومة الأمنية 

الإسـرائيلية في تعيين الرئيس المصري محمد مرسي رأفت 
شحاته رئيساً جديداً للمخابرات المصرية خلفاً لمراد موافي 
علـى أن العلاقـات بين الجانبين لـن تتأثر بذلـك، معتبرين 
أن شـحاته رجل غير معادي للإسـرائيليين في مواقفه وله 

علاقات جيدة مع مسؤولين إسرائيليين.
ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرنوت» فإن الإسـرائيليين 
عبروا عن أملهم بأن يحافـظ رئيس المخابرات الجديد على 
العلاقات بين الجانبين، مشـيرين إلى أنهم ليسـوا معنيون 
فـي التغييـر الحاصـل فـي القيـادات الأمنية والعسـكرية 

المصرية معتبرين ذلك قرار مصري وليس لهم فيه شأن.
وقالت مراسـلة شـؤون الشرق الأوسـط في الصحيفة، 
سمدار بيري، اسـتنادًا إلى مصادر أمنية وصفتها بالعليمة 
فـي تل أبيـب، إن إقالة موافي تمت بالتنسـيق بين الرئيس 
المصري وبين رئيس المجلس العسكري الأعلى، المشير محمد 
حسـين طنطاوي، ونقلت عن مسؤول وخبير إسرائيلي في 
الشؤون المصرية قوله إنه عمليًا قدم طنطاوي رأس موافي 
لكي يُنقذ الجيش المصري من الفشـل الذريع الذي واكب ما 
قبـل العملية، مشـيرا إلى أن الجيش المصـري، لم يتحضر، 

كما فعل الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.
مـن جانبه قال عضو الكنيسـت يوئيل  حسـون إنه في 
جميع الأحوال يجب أن ننظـر إلى الصورة المصرية بحذر، 
مضيفًـا أنـه يعتقد بـأن مراد موافـي كان فـي منصبه كعمر 
سـليمان فهـو كان الخط المركزي في التنسـيق الأمني وأنه 
كان لـه الدور البارز فـي تحديد السياسـة الخارجية لمصر 

خاصة مع إسرائيل.
وبحسب الصحيفة فإنه يشـار إلى أن رئيس المخابرات 
المصـري السـابق كان مسـؤولاً عـن الاتصال مـع الحكومة 
الإسـرائيلية بتكليف من القيادة المصرية بخصوص صفقة 
الجندي الإسـرائيلي، غلعاد شـليط، إلا أن خليفته الجديد 
وهو كان برتبة موازية لجنرال في الجيش الإسرائيلي كان 

له الدور الأبرز في إتمام صفقة شليط.
عـلاوة علـى ذلكـن جـاء أن المسـؤولين الإسـرائيليين 
يعتبـرون، بحسـب الصحيفـة، أن شـحاته عنصـر هـام 
في بسـط الهـدوء المتجدد فـي قطاع غزة فـي وقت جولات 
المصـري  الشـخص  كان  انـه  إلـى  مشـيرين  التصعيـد، 
الأساسـي في اتفاق الأسـرى مع مصلحة السـجون والذي 

أنهى إضراب الأسـرى الفلسـطينيين في سـجون الاحتلال 
الإسرائيلي، مقابل تلبية العديد من مطالبهم. 

المصـري  المخابـرات  جهـاز  فـي  يعمـل  شـحاته  وكان 
كنائـب لمديرها مـراد موافي فقد حظي بتقديـر واحترام من 
قبـل الإسـرائيليين وهـو على صلة مباشـرة مع مسـؤولين 
أمنيين إسـرائيليين كما أنه يحظى بثقـة لدى حركة حماس 

والسلطة الفلسطينية.
مـن ناحيتـه، قال الموقـع الالكترونـي التابـع للصحيفة 
إن مسـؤولين في المخابـرات المصريـة لهم صلـة بالجمهور 
الإسرائيلي دون معرفة الجمهور بذلك، وأوضحت المصادر 
الأمنية، أن شـحاته ومعه الضابط نادر الأعسـر المسـؤول 
عن الملف الفلسـطيني في المخابـرات لهما ضلع في تفاصيل 
صفقـة شـليط وتوسـطوا بصـورة ناجحـة بـين الدولـة 
العبريـة وحركة حماس لإخراج صفقة تبادل الأسـرى إلى 

حيز التنفيذ.
ونقل الموقع عن مصادر سياسية قولها إن الرد العسكري 
وحده ليس كافيًا، إذ يأمل المستوى السياسي في إسرائيل 
بأن تقوم مصر بعدة خطوات ضد عناصر الإرهاب في مصر 
ودمجها بخطوات اقتصادية توفر محفزات للسـكان البدو 
في شـبه جزيرة سـيناء، حتى يتخلى هؤلاء عن الاشتغال 

بتهريب الأسلحة والإرهاب لصالح العمل بالسياحة.
ونقـل الموقع عن المصدر السياسـي قوله إن إقالة رئيس 
المخابرات المصرية السـابق هي خطوة تؤكد قيادة وزعامة 
الرئيـس المنتخـب محمـد مرسـي الـذي فوجـئ مـن حجم 

الغضب الذي أثارته العملية في الشارع المصري.
فـي السـياق ذاتـه، قـال المحلـل فيشـمان، إن الرئيـس 
المصـري والجنـرال طنطـاوي لـم يتوقعـا حتـى اليـوم أن 
يتعرضـا لهجـوم مـن هـذا القبيل مـن قبل وسـائل الإعلام 
المصريـة، لافتًا إلى أنهما لم يتعـودا حتى الآن على القواعد 
الجديـدة التـي أرسـتها الثـورة المصريـة، وفـي مقدمتهـا 
الديمقراطيـة، لافتًـا إلـى أن سـلم الأولويـات فـي مصر لن 
يتغير، لأن النظام الحاكم في القاهرة لن يُخصص المليارات 
التي لا يملكها لتحسي الأوضاع المعيشية المزرية للمواطنين 
البدو في سـيناء، وبالتالـي، خلص إلى القول إن سـيناء، 
كانـت وما زالت وسـتبقى مشـكلة، لا بل معضلة، بالنسـبة 

لإسرائيل، على حد قوله. 

لندن – «القدس العربي»:

اظهـر الرئيـس المصري محمد مرسـي نجاحـا في ول 
امتحـان يتعلق بالامـن القومي عندما اتخذ سلسـلة من 
القرارات طالت  مدير المخابرات ومحافظ سـيناء ومدير 

الشرطة العسكرية. 
وجـاءت قراراته التي يعتقد انها تمت بالتنسـيق مع 
المؤسسة العسكرية بعد العملية التي قام بها اسلاميون 
متشـددون عبر الحدود في شبه جزيرة سـيناء وقتلوا 

16 جنديا. 
وتأتي خطوات مرسـي لترسـيخ سـلطته وهو الذي 
يقابل بالشـك في الخارج ويتعرض لهجمات شديدة في 
الداخل من القـوى العلمانية التي لم تتوقف عن توجيه 
الاتهامـات لحركة حماس فـي غزة وانهـا ارادت توريط 

مصر في حرب مع اسرائيل. 
وهـذه اول مرة يسـتخدم فيها الطيـران المصري منذ 
عـام 1973، حيـث شـن الجيش المصـري عملية شـاملة 
لملاحقـة العناصـر المتشـددة فـي محافظة  سـيناء التي 
تحولـت الـى مركـز  خـارج عن سـلطة الحكومـةـ حيث 
تنتشر فيه عمليات تهريب السلاح والبشر والمخدرات. 

وقال محللون ان الجيش المصري وان امتلك القوة 
الجويـة والبرية لكنـه ليس مدربـا علـى التعامل مع 
سـيناء، فيمـا قالت صحيفة «واشـنطن بوسـت « في 

تعليقها على العملية انها تمت «بمباركة» اسرائيلة. 
وقالـت ان التحرك هـو اعتـراف وان كان متأخرا من 
الرئيس بتهديد المتشـددين الاسـلاميين. ولكـن العملية 
طرحت  اسـئلة حول قدرة الجيش المصري على مواجهة 

تهديد الاسلاميين في سيناء. 
ونقلت  عن مسـؤول اسرائيلي بارز  قوله ان العملية 
فـي سـيناء هـي جـزء مـن «الاتصـالات المسـتمرة بـين 

البلدين».
فيما علق روبرت  سـبرينغبورد من مدرسـة البحرية 
العسـكرية للدراسـات العليا فـي كاليفورنيـا، والخبير 
بالجيـش المصـري قائـلا ان  القـوات المسـلحة المصرية 
لـم تكـن في الماضـي  مهتمـة بمواجهـة خلايـا المتطرفين 
فـي سـيناء، فعندمـا قـام  المتشـددون بعمليـات تفجير 
فـي التسـعينات من القـرن الماضي اسـتلمت  المخابرات 

المصرية ووزارة الداخلية الملف. 
وقـال سـبرينغبورد ان الموقف الـذي اتخذه الجيش 

كان «هذه ليست مهمتنا».

حالة من الفوضى

 وتعيش محافظة سـيناء حالة مـن الفوضى والتمرد 
على السـلطة المركزية منذ ثورة عام  2011 التي اطاحت 
بحسـني مبارك، فقد استغل المتشـددون حالة الفوضى 
التي عمت البلاد والانشغال بمشاكل التحول السياسي 
من اجـل مواصلة عملياتهم،  وتهريـب كميات كبيرة من 
الاسـلحة الـى المنطقـة بعد سـقوط نظـام العقيـد معمر 

القذافي في ليبيا. 
وتحولـت المنطقـة الـى برميـل بـارود كان الجميـع 
يتوقعـون انفجـاره فـي اي وقـت. وتقـول «واشـنطن 
بوسـت» ان مرسـي يقع تحـت ضغوط كبيـرة كي يقوم 

بسـحق المتطرفـين لكـن اي خطأ قد يكـون لـه تأثيرات 
قاعدتـه  يعتبـرون  الذيـن  الاسـلاميين  علـى  سـلبية 

الرئيسية.
مـن  مقاومـة  مرسـي  يواجـه  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
العسـكر الذيـن يحاولـون تحديـد صلاحياتـه. وتقول 
الصحيفـة ان الولايـات المتحـدة التـي قدمـت للجيـش 
المصـري خـلال الثلاث عقـود الماضيـة مسـاعدات تزيد 
عـن 35 مليـار دولار امريكـي نصحت الجيـش بالتركيز 
على التهديـدات  المتعددة الوجوه بدلا مـن التركي على 
الحـروب التقليديـة. وقالـت ان المسـؤولين الامريكيـين 
تحدثـوا للمصريين في هذا الشـأن لكنهم لم يواجهوا الا 
المقاومـة من المسـؤولين المصريين وذلك حسـبما كشـف 
تقرير يعود لكانون الثاني (يناير) 2010 كتبته السفيرة 
الامريكيـة فـي القاهرة مارغريت سـكوبي ونشـر ضمن  
الالاف من التقارير والرسـائل التي  نشرتها ويكيليكس 

على الانترنت. 
ورأت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» فـي تقريرهـا عن 
الخطـوات الاخيـرة  انهـا اخـر المحـاولات للرئيـس كي  
يسـتعيد سـلطاته من العسـكر، واضافت ان الخطوات 
ايضـا تمثل صفقة تمـت بعناية بـين الرئيس والعسـكر 
الذيـن يحاولون تجـاوز الانتقاد  بعد مقتل العسـكر في 

عملية يوم الاحد. 
 ونقلـت عـن محمـد حبيـب نائـب مرشـد الاخـوان 
المسـلمين سـابقا قولـه ان هنـاك نوعـا مـن التفاهم بين 

مرسي والعسكر. 
واضافت الصحيفة ان مرسـي كان يرغب لاسـتخدام 
عمليـة العزل من اجل تخفيف حـدة النقد التي تعرضت 
لهـا حكومته  الجديـد التي شـكلها هشـام قنديل، حيث 
انتقـدت بانهـا ليسـت شـاملة لجميـع اطـراف المشـهد 
السياسـي. ونقلـت عن مواطنـين في المنطقـة  قولهم ان 
محـاولات المتشـددين جـاءت لمـلأ الفـراغ بعـد الثـورة 
المصرية وقالوا ان لا احد  راض عن نشاطاتهم، واضاف 
ان الجيـش سـيقوم بتنظيـف المنطقـة  وسـيتركونها،  

سيكون هناك نوع من الامن ولكنه ليس كاف. 

رئيس باسنان

 وفـي تعليقهـا  علـى قرارات مرسـي  فـي افتتاحيتها 
الرئيسـية « مصـر: قـرص كـي يقـوم بفعـل»، وقالـت 
الصحيفة ان مرسـي الذي يواجه شـجبا من العلمانيين 
وشـكا من الخارج بسـبب اسـلاميته، اظهر انـه رئيس 

باسنان. 
وقالت انـه امر بارسـال طائرات لسـيناء وهذه اول 
مرة يقوم بها رئيس مصري باستخدام الطيران الحربي 
منـذ حـرب عـام 1973 ثـم كمـل  قـراره بعـزل  ثلاثة من 

المسؤولين الكبار.
 وتـرى ان هـذه القـرارات تعتبـر جريئة مـن رئيس 
يكافـح من اجل  تثبت موقعه بعد مرور ثلاثة اشـهر على 
انتخابـه، فقـد كان مرسـي يتعامل مع اكبـر تحد يواجه 

كرئيس  جديد. 
وقالت ان مرسـي اتخـذ القـرار الصائب، فبالنسـبة 
كمـا لكل المصريين فالهجوم يوم الاحد لم يكن يسـتهدف 
اسـرائيل بل الدولة المصرية، ويمثـل الهجوم تحد كبير 

لسـيادتها في منطقة حساسـة من البـلاد وهي صحراء 
سـيناء حيـث اعتبـرت  منطقة خاليـة من السـلاح بعد 
معاهـدة كامـب ديفيد عـام 1979 مع اسـرائيل. وتشـير 
الى ان المنطقة تحتوي على عناصر التمرد الكلاسـيكية: 
فراغ السـلطة، يعيش فيها سـكان مهمشون على هامش 
دولة ضعيفة، تدفق اسـلحة من ليبيا، وقبائل مسـلحة، 
وجهاديـون متشـدودون، وانبـوب الغاز الى اسـرائيل 
وحدود غير محروسـة مع اسـرائيل، ويضـاف الى هذه 
العناصـر التي تشـكل عناصـر الانفجار، هنـاك  القرحة 

القديمة لمصر وهي غزة ومعبر رفح. 
فالهجوم تم بعد عشرة ايام من لقاء مرسي مع رئيس 
الحكومـة الفلسـطينية المقالة فـي غزة اسـماعيل هنية، 
حيـث لم يكن صعبا الاتفاق بينهما وهما اللذان ينتميان 
لنفـس الجـذور الاسـلامية، حيـث اتفقـا علـى خطوات 

لتنظيم حركة المرور على معبر رفح واغلاق الانفاق. 
ونتيجـة لهـذا الاتفـاق فقـد بـدأ النفط الـذي يحتاج 
اليـه في غزة   لتشـغيل المولـدات الكهربائية ولاول مرة 
منذ عدة اعوام. ولكن وبعد سـاعات من العملية عاد كل 
شـيء الى ما كان عليه، اغلق معبر رفح وتوقف الوقود. 
وتشـير الصحيفة ان منطقة سـيناء المتفجرة  مرشـحة 

لان تكون مكانا  لازمة كبيرة.

ثلاث نتائج ايجابية

 ولكـن هناك ثلاث نتائج ايجابية قـد تنتج عنها هذه 
الازمة:

 الاولـى عملية نشـر امنية على الجانـب المصري يتم 
مـن خلالهـا  اعـادة الحيـاة لطبيعتهـا علـى معبـر رفح 
واغلاق الانفاق، مع انه لا يعرف كم كان عدد المتشـددين 
الاسلاميين الفلسطينيين شـاركوا في العملية. ومع ذلك 
لـن تكـون هناك مشـكلة امام اغـلاق الانفـاق خاصة ان 
حمـاس تقـع على الطـرف الاخر مـن الحدود، وسـيؤثر 
هذا الوضع الجديد على الانفاق التي سيتحمل استمرار 

بقائها الطرفين. 
سـتعارضه  كهـذا  اجـراء  اي  ان  الصحيفـة  وتقـول 
اسـرائيل لانهـا لا  تفـرق بـين سـلاح يصـل الـى ايـدي 
المتشـددين واخـر يصـل الى حمـاس في غزة. امـا الامر 
الثاني فاسـرائيل قـد تعيد التفكيـر بالرفـض  التلقائي 
لطلب مصـر اعادة التفـاوض  على بنـود معاهدة كامب 
ديفيد بحيث يقوم المصريون بالسـيطرة عليها عسكريا 

سيطرة المصريين على المنطقة. 
وذلـك بالاخذ في الاعتبار ان اسـرائيل كانت تسـمح 
في بعض الحالات الطارئة بصورة غير رسمية بتخفيف 
بعض القيود على القـوات المصرية المنصوص عليها في 
المعاهـدة، وهناك اتصـالات بين قيـادة الجيش المصري 

والاسرائيلي ويمكن ان تأخذ طابعا رسميا.
اما النتيجة الثالثة، فالعسـكر ظهروا على حقيقتهم: 
ليسـوا صناع قـرار للدولة العميقة بل مجموعة فاسـدة 
غير قادرة على ضمان السـيادة على اي جزء من اجزاء 
البلاد. ومن هنا فيجب ان تستبدل القيادة بمجموعة من 
الضبـاط الصغـار الموالين للدولة وليـس لجيوبهم.  لان 
المجلس  العسـكري لن يخرج بصورة جيدة من هجمات 

يوم الاحد.

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:
 

لا تزال الحدود الفاصلة بين جنوب قطاع 
غـزة ومصر تشـهد أعمال دوريـة مكثفة في 
الجانبين الفلسـطيني والمصري، لكن سكان 
مـن تلـك المنطقـة قالـوا انهـم لم يشـاهدوا 
تحليق للطيران الحربي المصري على مقربة 
من الحدود والـذي كان قد وصل إلى مدينة 
العريـش القريبة، وأن أمـر الحماية مقتصر 
علـى نشـر مدرعـات وجنـود مـن حـرس 

الحدود بأعداد أكبر.
وبحسـب روايات من شهود فلسطينيين 
يقطنون منطقة الحدود الفاصلة بين جنوب 
القطاع ومصـر والتي يمتد عرضها لنحو 12 
كيلومتـرا، فقد قالـوا انهم لم يشـاهدوا أي 
عمليـات تحليـق للطيران الحربـي المصري 
سـيناء  شـمال  مناطـق  إلـى  وصـل  الـذي 
للمشاركة في الحملة الأمنية ضد الجماعات 
الـذي  الهجـوم  عقـب  المتشـددة،  الدينيـة 
أودى بحياة الجنـود المصريين الـ 16 الأحد 

الماضي.
وتفيد تقارير مصرية ان طائرات حربية 
دخلـت سـيناء لأول مـرة منـذ العـام 1973 
شـنت غارات على أوكار لمتشـددين، وقتلت 
منهـم 20 فـي ضربـة جويـة، ويـوم أمـس 
دفعـت مصر بقوات إضافيـة من الجيش في 
منطقة شبة جزيرة سيناء، معززة بدبابات 

وآليات حربية.
ووفق اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين 
مصـر وإسـرائيل جـرى الاتفـاق على جعل 

منطقـة سـيناء منطقـة منزوعـة السـلاح، 
وفي أعقاب التدهـور الأمني في المنطقة بعد 
نجاح ثورة يناير وافقت إسـرائيل للجيش 
التعزيـزات  مـن  العديـد  لنشـر  المصـري 

العسكرية لمواجهة المتشددين.
وجـاء نفي سـكان الحدود لمشـاهدة أي 
طلعـات جويـة للطائرات المقاتلـة المصرية، 
بعد تقارير ذكرت أن تلك الطائرات ستساهم 
فـي دك منطقـة الأنفـاق الحدوديـة، التـي 
يسـتخدمها سـكان غزة في تهريـب بضائع 
وسـلع لتخفيف حصار إسـرائيل المفروض 

عليهم منذ أكثرمن خمس سنوات.
وفي غزة نفى عدة مسؤولين في حكومة 
حمـاس تلقيهم أنباء رسـمية من مصر تفيد 
بنيـة الجيش تدميـر أنفـاق التهريب، وقال 
طاهـر النونـو المتحدث باسـم الحكومة في 
مصـر  تقـوم  بـأن  تلفزيونيـة  تصريحـات 
بتحويل معبر رفح إلى معبر تجاري بجانب 
علـى  «القضـاء  لــ  للأفـراد،  معبـراً  كونـه 
ظاهـرة الأنفاق» التـي قال انها تعـد «حالة 
طارئـة دخيلة على قطاع غزة، تم إنشـاؤها 
الاحتياجـات  وتوفيـر  الحصـار  لتخفيـف 

الأساسية للقطاع».
لكـن هنـاك تقاريـر تتحدث عن انتشـار 
عناصر مـن المخابـرات المصرية فـي منطقة 
رفـح المصريـة، بحثًـا عـن الأنفـاق، ونقلت 
وكالة «صفا» المحلية عن شهود عيان قولهم 
أن قوات من حرس الحدود والجيش ترافقها 
قوات من المخابرات، تقوم منذ فجر الثلاثاء 
وللأراضـي  المنـازل  لحدائـق  بمداهمـات 
الزراعيـة بالمنطقـة القريبة مـن الحدود مع 
غزة، بحثـا عن أنفاق، وأنهم تمكنوا بالفعل 

من العثور على عدد كبير منها.

وعلمت «القدس العربي» أن هناك أنفاقا 
تم تدميرها بالفعـل من قبل القوات المصرية 
السـاعات  وأن  الحـدود،  علـى  المنتشـرة 
القادمـة ستشـهد عمليـات تدميـر لأنفـاق 

أخرى.
وأكد سكان الحدود أن جنودا من حرس 
الحدود المصري انتشـروا بشـكل لافت على 
طول الحدود مع غزة، وأنهم اتخذوا مناطق 
وأبراج جديـدة لمراقبة الحدود، بمسـاعدة 
مدرعـات مصفحـة ضـد الرصـاص، إضافة 
للانتشـار المكثف للفرق الأمنية في الجانب 
الآخـر من الحـدود التي وضعتهـا الحكومة 
المقالة التـي تديرها حركة حماس على أهبة 
الاسـتعداد، بعـد أن أغلقت منطقـة الأنفاق 

بشكل كامل.
الاسـتعداد  وضـع  القـوات  كلا  وتتخـذ 
للتعامـل مع أي حدث قـرب الحدود، خاصة 
وان الهجـوم الذي اسـتهدف الجنود الأحد 
علـى  تقـع  عسـكرية  نقطـة  كان  الماضـي، 
الحدود الفاصلة ين مصر وإسرائيل وغزة، 
فـي الوقت الذي بدأت فيـه فرق من الجيش 
المصري بمسـاندة الطائرات بشـن هجمات 
على أمـان يتجمع فيها أفـراد من الجماعات 

المتشددة.
ومن المتوقع ان تسـتمر حالة الاستعداد 
والطوارئ على طول الحدود، وفي الجانب 
المصري من مدينة رفـح حتى انتهاء الحملة 
الأمنيـة في منطقة سـيناء، لصـد أي عملية 
فرار من قبل متشـددين تجاه غزة، هرباً من 

مواجهة الجيش المصري.
ولم يسـمع أي اشـتباكات لغاية اللحظة 
بين الجيش المصري وبين أعضاء الجماعات 
المتشددة في مدينة رفح المصري، لكن هناك 

توقعـات بأن تمتـد الحملـة الأمنية للجيش 
التي تنفذ في مدن العريش والشـيخ زويد، 

في وقت لاحق إلى مدينة رفح الحدودية.
رفـح  سـكان  يسـمع  كان  وبالعـادة 
الفلسـطينية التـي تنفصـل بسـلك شـائك 
المصريـة،  نظيرتهـا  عـن  أسـمنتي  وجـدار 
أصـوات تبادل إطلاق النـار التي وقعت في 
أوقات سـابقة بين مهربين ومتشددين وبين 

الجيش المصري.
فـي  أمنيـة  مصـادر  أعربـت  ذلـك،  إلـى 
إسـرائيل عـن أملها، فـي أن يكون النشـاط 
المكثـف لقـوات الأمـن المصريـة في سـيناء 
مؤشرا على نية القاهرة استعادة السيطرة 
علـى شـبه الجزيـرة، وان يحمـل الاعتداء 
الأخيـر الحكومـة المصريـة، علـى التصدي 

بحزم للإرهاب.
وأبـدت المصادر في تصريحـات للإذاعة 
الإسـرائيلية ارتياحهـا للعمليـة التـي قـام 
بها الجيش المصـري أول أمس للقضاء على 
أوكار الإرهاب في سـيناء، ولكنها أوضحت 
أن عمليـة واحـدة لا تكفي لتحقيـق التغيير 

المنشود.
العسـكري  الملحـق  أن  المصـادر،  ورأت 
لمعاهدة السلام المبرمة بين إسرائيل ومصر, 
الأمنـي  النشـاط  علـى  قيـودا  «يفـرض  لا 

المصري في سيناء».
مصـادر  عـن  كذلـك  الإذاعـة  ونقلـت 
سياسـية إسـرائيلية, تأكيدهـا بـأن الـرد 
العسـكري المصري على الإرهـاب لا يكفي، 
وأعربـت عـن أملهـا فـي أن ترفقـه مصـر 
بإعطـاء السـكان البدو في سـيناء حوافز 
للاعتماد على السـياحة كمصـدر رزق بدلا 

من الإرهاب.

افـادت دراسـة  ا ف ب:  ■ واشـنطن  - 
نشرت الخميس ان المسلمين في العالم البالغ 
عددهـم 1,6 مليـار نسـمة يظهـرون تماسـكا 
كبيرا فـي ما يتعلق باركان الدين الاساسـية 
غير انهم اكثر تباينا بحسب المناطق بالنسبة 

للعقائد والشعائر. 
وقـال جيمس بيل المسـاهم الرئيسـي في 
وضع هذه الدراسـة التي اجراهـا معهد بيو، 
متحدثا ان «المسـلمين متحـدون في ما يتعلق 
بالمعتقدات والشعائر الاساسية» مثل الايمان 
بالله وبنبيه محمد والالتزام بصيام رمضان 
غير انهـم «يتباينـون واحيانا بفـارق كبير» 

حين يتعلق الامر بتفسير الدين. 
وجرت الدراسـة «غير المسبوقة» بحسب 
بيـل باكثر مـن ثمانين لغـة في 39 بلـدا تمثل 
وشـملت  العالـم،  فـي  المسـلمين  مـن   67٪
فـي  اسـتطلاعهم  جـرى  شـخص  الـف   38

2008-2009 وفي 2012-2011. 

وهـي تندرج ضمن مشـروع اوسـع نطاقا 
حـول التغييـرات فـي الديانـات فـي العالـم 
وسـيليها تحقيق حـول السـلوك الاجتماعي 

والسياسي للمسلمين. 
واكدت الدراسة ان ما بين 85 و٪100 من 

المسلمين يؤمنون بالله ونبيه محمد. 
بالنسـبة  جـدا»  «مهمـا  الديـن  كان  وان 
ل٪80 من مسـلمي افريقيا جنوب الصحراء 
وجنـوب وجنـوب شـرق اسـيا، فـان هـذه 
الشـرق  فـي   60٪ الـى  تتراجـع  النسـبة 
الاوسـط وشـمال افريقيـا (مصـر وتونـس 
والمغرب) ولا تتعدى ٪50 من مسلمي الدول 
الشـيوعية سـابقا مثل روسـيا وجمهوريات 

اسيا الوسطى. 
وفـي الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا، 
يسـجل فارق ايضا بحسـب الاجيـال، حيث 
ان شـريحة مـا فـوق 35 عاما من العمـر اكثر 
التزاما بالدين من الشباب، فيما ينعكس هذا 

التوجه في روسـيا حيث الشباب اكثر تدينا 
من الاكبر سنا. 

واظهـرت الدراسـة ان الرجال فـي الدول 
ال39 المعنيـة يقصـدون المسـاجد اكثـر مـن 
النساء وشـرح بيل ذلك بانه «يعود اكثر الى 
الثقافـة الاجتماعيـة وكيفيـة اظهار النسـاء 

ايمانهن علنا». 
لكن التقرير اشار الى ان «في معظم الدول 
التي شـملتها الدراسة فان النساء يقبلن مثل 
الرجال على قراءة القرآن (او الاسـتماع الى 

تلاوته) بشكل يومي». 
مـن   63٪ يعتبـر  اجماليـة  وبصـورة 
المسلمين ان هناك تفسير واحد للاسلام، فيما 
تتراجع هذه النسـبة الى ٪37 بين مسـلمي 

الولايات المتحدة. 
التـي  الـدول  ان  الـى  الدراسـة  وتشـير 
يتعايـش فيها السـنة مع الشـيعة تظهر اكثر 
من سـواها ميلا الـى تقبل الطائفـة الاخرى، 

ذاكـرة مثالا على ذلك لبنـان والعراق. اما في 
دول مثل باكستان حيث الغالبية الطاغية من 
السنة، فان ٪41 منهم يعتقدون ان الشيعة 

ليسوا مسلمين حقيقيين. 
ويؤكد ربع المسـتطلعين انهم «لا يعتبرون 

انفسهم سنة او شيعة بل مسلمين فحسب». 
مـن جهة اخـرى فـان ٪90 من المسـلمين 
ولـدوا على هذا الدين. وتسـجل اكبر نسـبة 
مـن اعتنـاق الاسـلام في الـدول الشـيوعية 
سـابقا ولا سـيما روسـيا حيث تبلغ النسـبة 
٪7. ومعظـم الذيـن يعتنقـون الاسـلام هم 

مسلمون نشأوا على الالحاد. 
وقـال بيـل ان «اعتنـاق الاسـلام لا يلعب 
دورا كبيرا في تزايد عدد المسلمين في العالم» 
مشـيرا بصـورة خاصة فـي هذا الصـدد الى 
معـدلات الانجـاب.  ويعتـزم معهد بيو نشـر 
تحقيـق اخـر قريبـا حـول سـلوك المسـلمين 

الاجتماعي والسياسي.

اعتبرت ان المشير قدم رئيس المخابرات «كبش فداء» 

إسرائيل تُعبر عن رضاها من أداء مرسي 
وتسخر من اتهام «الاخوان» للموساد بقتل الجنود

تقرير: مرسي يسعى لترسيخ سلطاته باتخاذ قرارات جريئة
ردا على هجوم رفح لكن بعد «التشاور» مع المجلس العسكري

 

القوات المصرية تبدأ بحملة لتدمير الأنفاق 
وسط حملات امنية على جانبي الحدود مع غزة

المسلمون في العالم مجموعة متباينة تعد 1.6 مليار نسمة

مسؤول أمريكي: الضربات للمتشددين 
باليمن تتم بالتنسيق مع الحكومة 

■ واشـنطن  -رويتـرز: دافـع مسـؤول رفيع فـي حكومة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا يـوم الأربعـاء عـن جهود 
الولايـات المتحدة لمكافحة الإرهاب في اليمن قائلا إنها تجري 

بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
وكان اسـتخدام الولايـات المتحـدة طائـرات بـلا طيار في 
شـن ضربات على اشـخاص يشتبه بأنهم متشـددون قد أثار 
انتقـادات لعمليـات القتل هذه ومنها قتل أنـور العولقي وهو 

مواطن أمريكي.
لمكافحـة  أوبامـا  مستشـاري  كبيـر  برينـان  جـون  وقـال 
الإرهـاب «علـى النقيـض من الحكمـة التقليدية فإننـا لا نرى 
دليـلا يذكـر على ان هـذه الأعمال تتسـبب في توليد مشـاعر 
معادية لأمريكا أو ضم مجندين إلى تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب.» وأضاف برينان قوله «في الواقع فإننا نرى العكس. 
فشركاؤنا في اليمن اكثر حرصا على العمل معنا. والمواطنون 
اليمنيـون الذيـن تخلصـوا مـن القبضـة الجهنميـة لتنظيـم 
القاعدة في جزيـرة العرب يزداد حرصهـم وليس يقل للعمل 

مع الحكومة اليمنية.»
وقـال برينـان «باختصـار فـان الضربـات الموجهـة التـي 
تسـتهدف أرفع وأخطر الارهابيين في هذا التنظيم ليست هي 

المشكلة لكنها جزء من الحل.»
وقـد أزعـج غيـاب القانون فـي اليمـن جارته السـعودية 
والولايات المتحـدة اللتين تضعان اليمن فـي صدارة حربهما 

على القاعدة والمنظمات التابعة لها.
ونفـذت واشـنطن هجمـات صاروخيـة وبطائـرات بدون 
طيار قتلت خلالها أعضاء مشـتبها بهـم من القاعدة في اليمن 
وسـاندت الحملة التي نفذها الجيش في مايو ايار لاسـتعادة 
الاراضـي التـي سـيطر عليهـا متشـددون فـي محافظـة ابين 

الجنوبية العام الماضي.

السلطات اليمنية تعلن القبض
على 4 عناصر من القاعدة

بحوزتهم صاروخ 
■ صنعـاء - يو بـي اي: أعلنت السـلطات اليمنية 
الخميـس، عـن القبـض علـى 4 مـن عناصـر القاعـدة 
بمحافظـة أبين جنـوب اليمـن، كان بحوزتهم صاروخ 

من طراز «لو» جاهز للتفجير.
موقعهـا  عبـر  اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  ونقلـت 
الإلكتروني عن مصدر أمني قوله إن «أفراداً من اللواء 
25 ميـكا بمحافظـة أبـين تمكنوا من القبـض على 4 من 
عناصـر القاعدة وتم العثور معهـم على صاروخ طراز 

'لو' جاهز للتفجير، وعبوة تفجير».
وأشـار المصـدر الـى أن المعتقلـين كانوا يسـتقلون 
حافلـة، وكانـوا في طريقهـم لتنفيذ «أعمـال إرهابية» 
في محافظة عدن القريبة من أبين، وذكر المصدر أسماء 
المقبوض عليهم من عناصر القاعدة، وتوعّد بمزيد من 

الحملات ضد تلك العناصر.
وتنفّـذ السـلطات الأمنيـة اليمنية حمـلات ملاحقة 
لعناصر مفترضين من تنظيم القاعدة إثر إعلان وزارة 
الدفاع اليمنية يوم السـبت الماضي أن 45 شخصاً لقوا 
حتفهـم وجرح العشـرات جـرّاء التفجيـر الإنتحاري 

الذي استهدف مجلس عزاء.
وكان مسـلحون مرتبطـون بتنظيـم القاعـدة قـد 
نجحوا في السيطرة على مناطق بجنوب اليمن العام 
الماضـي مسـتغلين ضعـف الحكومـة المركزيـة وحالة 

الإنفلات الأمني جرّاء النزاع السياسي.

عربات عسكرية مصرية تنقل دبابات في سيناء ضمن الحملة العسكرية

احد الانفاق على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح 

دول الخليج تؤيد
إعادة هيكلة

القوات المسلحة اليمنية 
■ الريـاض  -د ب أ: أيـدت دول مجلس 
التعـاون الخليجي الخميس القرارات التي 
أصدرهـا الرئيـس اليمني عبدربـه منصور 
هادي في السـادس من شـهر آب/أغسطس 
الجـاري والمتعلقـة بإعـادة هيكلـة القوات 

المسلحة. 
وأكدت دول الخليج الست دعمها للجهود 
عبدربـه  اليمنـي  الرئيـس  يبذلهـا  التـي 
منصـور هـادي مـن أجـل المضـي قدمـاً في 
مسـيرة الإصلاح والتغيير وإعـادة البناء 
وفـق مـا نصـت عليـه المبـادرة الخليجيـة 
وآليتها التنفيذية وبما يلبي تطلعات وآَمال 

الشعب اليمني. 
ونوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة الدكتـور عبداللطيف بن 
راشـد الزياني في بيان له اليوم الخميس» 
بالقـرارات التـي أصدرها الرئيـس اليمني 
لإعادة هيكلة القوات المسلحة التي تأتي في 

إطار ما نصت عليه المبادرة الخليجية». 
ووصف هذه الخطوة بالمهمة لبناء الثقة 
و بسط سـيادة الدولة والقانون و ترسيخ 
علـى  الحفـاظ  فـي  المسـلحة  القـوات  دور 
أمـن اليمـن و اسـتقراره و حماية سـيادته 
و  منجزاتـه  علـى  والحفـاظ  واسـتقلاله 

مكتسباته الوطنية. 
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■ بيـروت ـ ا ف ب: شـكل انشـقاق رئيـس 
الـوزراء السـوري رياض حجـاب ضربة قوية 
النـواة  لكـن  الاسـد،  بشـار  الرئيـس  لنظـام 
الصلبـة لهـذا النظـام المكونـة خصوصـا مـن 
الجيش واجهزة الاسـتخبارات لا تـزال صلبة 

وفق محللين.
واعتبر واين وايت الخبير في معهد الشـرق 
الاوسـط الذي مقره في واشـنطن ان انشـقاق 
لـواء او فرقـة داخـل الجيـش مـن شـانه قلب 
مجـرد  وليـس  المعارضـة،  لمصلحـة  الموازيـن 

انشقاقات فردية. 
واضـاف «فـي حـال اعلنـت فرقة عسـكرية 
انشـقاقها فذلـك سـيوفر للمعارضـة مزيدا من 
المعـدات اضافـة الـى هرميـة قياديـة وامـكان 
القتال في شكل منظم باستخدام سلاح ثقيل». 
لكـن عدم حصـول انشـقاقات كبـرى داخل 
الجيـش يظهر ان «كثيـرا من السـنة لا يزالون 
يربطون مصيرهـم بالنظام، لان ثلثي الضباط 

دون رتبة عقيد ليسوا علويين»، وفق المحلل. 
«ان  الـى  يحتـاج  النظـام  ان  وايـت  وراى 
يبقـى مـا بـين عشـرين وثلاثـين فـي المئـة من 
هؤلاء (السـنة) اولياء لـه للاحتفاظ بالجيش 
زال  مـا  الامـر  هـذا  ان  واعتقـد  والقيـادة، 

متوافرا». 
واذا كان انشـقاق الحـرس الجمهـوري او 
الفرقـة الرابعـة المدرعـة امـرا غيـر وارد، فان 
اللافـت ان اي تمـرد لـم يسـجل فـي صفـوف 

الالوية النظامية «ذات الغالبية السنية». 

وعلق وايـت «الفرقة مؤلفة مـن الوية عدة. 
لم يسـجل اي انشـقاق في صفوف تلك الالوية 
عـن  تتسـاءلان  وتركيـا  المتحـدة  والولايـات 

اسباب استمرار الامر على هذا النحو». 
واللافت ايضا انه بعد 17 شـهرا من الحركة 
الاحتجاجيـة، ظلت قيادة البـلاد في منأى عن 
اي تغيير، اي عائلة الرئيس والاجهزة الامنية 

والهيكلية العسكرية العليا. 
ويسـتغرب دبلوماسـي عربـي فـي الخليج 
ان السـعودية وقطـر  هـذا الامـر وخصوصـا 
والكويت رصدت مليارات الدولارات لتشـجيع 

الانشقاقات وتسهيلها. 
واوضح مسؤول امني لبناني ان في سورية 
نحو 1200 عميد لم ينشـق منهم سوى اربعين. 
كمـا ان ايـا مـن قـادة الالويـة المئـة لـم يعلـن 

انشقاقه. 
امـا بالنسـبة الـى الحكومـة فـان انشـقاق 
رئيس الوزراء السني رياض حجاب لم يشكل 
«ضربـة قاصمـة» علـى قـول الوزيـر اللبناني 

السابق مروان حمادة. 
السـنة  المسـؤولين  عـدد  ان  وايـت  واكـد 
الكبـار «ينحصـر ببضعـة اسـماء فـي مقدمهم 
وزيـر الخارجية وليـد المعلم الذي لـم يضطلع 
يوما بدور رئيسـي داخل النظام، فيما رئاسـة 
الوزراء ليسـت سوى منصب فخري يسند الى 

شخصية سنية». 
في المقابل، فان العلويين هم الطائفة الغالبة 
داخل الاجهزة الامنيـة. واوضح حمادة انه لم 

يبق سوى سنيين اثنين في المناصب العليا هما 
علي مملـوك مدير الامـن الوطني الذي يشـكل 
مظلـة لـكل الاجهـزة الامنيـة ورسـتم غزالـي 
الرئيس السابق للاسـتخبارات العسكرية في 

لبنان و»المتورط في جرائم عدة». 
واضاف «في اي حال فان مصيرهما قاتم لان 

لا مكان لهما في سورية الجديدة». 
وقـال وايت «ما يمكـن ان يزعج النظام فعلا 
هو انـه علـى كل مسـتويات الجهاز الرسـمي، 
يسـتطيع مسؤولون التواصل مع المعارضة في 

حال اتخذوا قرار الانشقاق». 
واكـد ان «هـذا الامـر قـد يـؤدي الـى تهالك 

النظام من الداخل». 
مـن جهته، قال ارام نيرغيزيـان المحلل لدى 
مركـز الدراسـات الاسـتراتيجية والدولية في 
واشـنطن «هناك اليوم بلبلـة فعلية ومزيد من 
الرقابـة للحـؤول دوي اي انشـقاق يقـوم بـه 

مسؤولون كبار». 
واضـاف ان «النظام لا يزال يعول على نواة 
سـنية صلبـة، وكون هـذا النزاع يتخـذ طابعا 
طائفيـا اكبر هـو عامل ضعف وقـوة في الوقت 

نفسه». 
وتابـع «انه عامل قوة لانهـا معركة وجود 
بالنسـبة الى النظام والطائفة العلوية، وهو 
عامـل ضعف لانـه يؤجج مشـاعر العداء بين 
النظـام وغالبيـة السـوريين السـنة، وهـذا 
يشـكل خطرا على اسـتقرار البلاد على المدى 

البعيد». 

الانشقاقات تتوالى داخل النظام السوري 
لكن النواة الصلبة لم تتأثر

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

عدة أســباب تدفع للإعتقــاد بأن المحطات 
التي ســيتوقف عندها العاهــل الأردني الملك 
عبدللــه الثاني خــلال الأيــام القليلــة المقبلة 
ســيكون لها «بصمة أساســية» فــي تغليف 
وتحديد مسار الإستراتيجية الأردنية الفعلية 
في التعاطي مع الملف الســوري وتحديدا في 
الزاويــة المتعلقة بمشــروع إســقاط الرئيس 

بشار الأسد .
المســئولين  غالبيــة  يقــف  حصريــا  هنــا 
الأردنيين تحت إنطباع بأن بلادهم تفقد ميزة 
التحكم بإنطباعات الوقت ولم يعد بمقدورها 
«ملاعبــة» جميع الأطراف فيمــا يتعلق بملف 

الرئيس بشار الأسد .
 لذلــك يؤكــد مســؤول ســابق ومهــم في 
الدولــة الأردنيــة تحدثت له القــدس العربي 
على هامش حفلة إفطار أقامها الأربعاء مركز 
حماية وحريات الصحفيين بأن الإطلالة التي 
يقوم بها الملك حاليا وســيواصل حتى الأحد 

المقبل خطوة مفيدة وضرروية .
وهي كذلك ليس فقط على صعيد الإستماع 
لتصورات وإتجاهــات منظومة الخليج تجاه 
الملف الســوري ولكن أيضا وهــو الأهم على 
صعيد معرفــة طبيعة الكلفة التي ســتدفعها 
عمــان أو الثمن الذي ســتحصل عليــه إذا ما 

جازفــت لاحقا وأصبحت طرفا في مشــروع 
عزل بشار الأسد أو حتى إستهداف تقليص 

دولته .
المســؤول نفســه يتصــور أنــه مــن المبكر 
الحكــم على إتجاهات البوصلــة الأردنية من 
الأن فمســألة رئيــس الوزراء المنشــق رياض 
حجاب مؤشــر حيــوي على أن عمــان تختبر 
كل الإحتمالات فالرجل حضر وخصصت له 
حماية لكنه قد لا يبقى في عمان والجو العام 
داخــل الأردن لا يحتمــل مجازفات وكثيرون 
وسط النخبة السياسية والإعلامية يحذرون 
القصر الملكي مباشــرة من الغرق في الوحل 

السوري المقبل.
فــي إتجــاه آخر يمكــن ببســاطة ملاحظة 
إحتمــالات  عــن  الأردنيــة  الخبــرة  حديــث 
ومخاطــر ســعي الرئيــس بشــار للإحتمــاء 
بجيب دولة علوية في الشــمال بالتوازي مع 
مشــاريع في الكونجــرس الأمريكي تضغط 
لفــرض حظــر طيــران علــى جنوب ســوريا 
لحماية ســيطرة الجيش الســوري الحر على 

الجنوب.
 هــذه الســيطرة علــى مناطق واســعة في 
محيــط درعا المحاذية للأردن جنوب ســوريا 
يعتبرها الأمريكيون «منجزا يتيما» حتى الأن 
للثورة السورية يمكن تعزيزه والبناء عليه ما 
دام بشار الأســد يخوض حربه الشرسة في 

الشمال والساحل .
 عليه يســرب سياســيون بأن عزل منطقة 

درعا جنوب ســوريا قد يكــون هدفا تكتيكيا 
مهما تســعى إله دول مثل الســعودية وقطر 
تظهــر إســتعدادا كبيــرا لدعــم الأردن إذا ما 
ســمح بإســتثمار وتوظيــف ضعــف وجود 
وســطوة الجيــش النظامي في هــذه المناطق 

المحاذية لعمان.
الأردن يجــول بين عواصــم الخليج قريبا 
حتى يفهم التصور الإستراتيجي بخصوص 
الجزء المتعلق بشــماله وجنوب ســوريا لكن 
عمان تخشــى بــأن يكرس هذا الأمر تقســيم 
سوريا في مخاوف عبر عنها العاهل الأردني 

علنا .
الأردن  يتعامــل  الميدانــي  الواقــع  وفــي 
عســكريا وأمنيا ولوجستيا مع جيش الثورة 
الســورية في مناطق التمــاس الحدودي ولا 
يتعامــل مع الجيش الســوري النظامي الذي 
يقــول فنيــون أردنيــون انه وضــع منصات 
مراقبــة وإســتحكام فقــط وترك الســيطرة 

الميدانية .
سيناريو التقســيم يرعب الأردنيين لكنهم 
مســتعدون كمــا قــال رئيــس الــوزراء فايز 
الطراونه لــكل الإحتمالات دون أن يوضحها 
أمــا التعاطــي الناعــم الهــاديء مــع قصــة 
المنشــق رياض حجــاب فيظهر ســعي عمان 
لتخفيــف حضــور صورتها في صــدارة أي 
حدث إعلامي يستفز الرئيس بشار الأسد أو 

يخاصمه علنا .
الأردنيــين أســئلة  لــدى  الأحــوال  بــكل   

جولة هامة للعاهل الأردني في عقل المعسكر السعودي القطري ولطرح تساؤلات 

مشروع يقبل بتقليص دولة «بشار الأسد»إذا تعثر إسقاطها
تركيز خليجي  أردني أمريكي على التحكم بجنوب سورية

بيروت- « القدس العربي «

 من سعد الياس:
قفـز الى واجهة الاحداث فـي لبنان حدث أمني 
قضائـي كبيـر تمثّـل بتوقيـف الوزيـر والنائـب 
السابق ميشال سماحة الذي يحمل لقب مستشار 
للرئيس السوري بشار الاسـد بعد عملية مداهمة 
لمنزله فـي الجوار في المتن واقتيـاده الى التحقيق 
في مبنـى فرع المعلومـات في الاشـرفية. وترددت 
معلومـات عن ان القوى الامنيـة ضبطت من مكان 
يخص سـماحة 23 عبوة مجهـزة للتفجير قيل إن 
بعضهـا سيسـتهدف نائبـي عـكار خالـد الضاهر 
ومعـين المرعبي اضافـة الى التحضيـر لخلق فتنة 
مذهبيـة في عكار خلال زيـارة البطريرك الماروني 

مار بشارة بطرس الراعي.
وفـي التفاصيـل ان قوة مـن شـعبة المعلومات 
داهمـت صبـاح امـس منـزل الوزيـر سـماحة في 
الجوار في المتن واقتادته من فراشـه إلى التحقيق 
في مبنـى فرع المعلومـات في الاشـرفية بناء على 
إشـارة القضـاء المختـص. وقـام فـرع المعلومـات 
وبعـد  سـماحة.  لمنـزل  دقيقـة  تفتيـش  بعمليـة 
إنتهـاء العملية غادرت الاجهـزة الامنية المنزل في 
الخنشـارة، واخذت مجموعة من الملفات واجهزة 
كومبيوتر واشـرطة فيديو، كمـا اخرجت عدداً من 
الاكيـاس السـوداء مـن منزلـه احدها اسـتوجب 
حملـه من قبل اربعة اشـخاص، كما اوقفت فارس 
بركات مرافق سماحة واحتجزت سيارته من نوع 
جيب شـفروليه، كما تم حجز سـيارة سـماحة من 
نـوع مرسـيدس 600 وتحمل الرقـم 7778777 بعد 
ان اوقفـت فـي وقـت سـابق سـكرتيرته ومرافقاً 
آخـر. كما دهمت شـعبة المعلومات شـقة سـماحة 
في الاشـرفية وفتشـتها، واخرجت منهـا صندوقاً 

يحتوي عدداً من المستندات والكتب.
وفـي المعلومـات ان توقيف سـماحة جاء على 
خلفيـة الإعـداد لمحـاولات تفجيـر فـي عـدد مـن 
المناطـق اللبنانيـة، بحيـث تم العثـور علـى عـدد 
كبير مـن العبوات المجهـزة بصواعـق بغية تنفيذ 
عمليـات التفجيـر. وفي هـذا الاطار، قـال النائب 
العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود « إن 
التحقيقات مع سـماحة تجري علـى خلفية قضية 
امنية معينـة لن يتم الافصاح عنهـا»، موضحاً ان 
«هذا الاسـتجواب يجب ان يتم بسـرعة وبنتيجة 

هـذه التحقيقات سـيتم اتّخـاذ التدبيـر القضائي 
المناسـب إما باصـدار مذكرة توقيـف وجاهية في 
حقه او اخلاء سـبيله». وأكد ان «سـماحة بصحة 
جيدة ولـم يتعـرّض لاي ضغـوط او مضايقات». 
ونقل حمود عن سـماحة قوله «انـه يدلي بإفادته 
بصـورة ارادية»، واعلن انـه عيّن طبيباً شـرعياً 
وطبيبـاً تابعاً لقوى الامن الداخلي عاينا سـماحة 

وكتبا تقريرهما. 
والى حين الانتهاء من اعداد هذا الملف، تسـتمر 
التحقيقـات الاولية التـي يجريها فـرع المعلومات 
مـع الموقوف احتياطياً الوزير سـماحة، بإشـراف 
النائـب العـام التمييـزي بالانابة القاضي سـمير 
حمود الذي اطلع شخصياً على مجريات التحقيق 
سـماحة  وقابـل  والمضبوطـات.  الادلـة  وعلـى 
وتأكـد من سـلامة الاجـراءات المتّخذة من شـعبة 
المعلومـات، واطلـع مـن الطبيبـين اللذيـن عاينـا 
الموقـوف على سـلامة وضعه الصحي. يشـار الى 
ان التوقيـف الاحتياطـي باشـراف النيابة العامة 
التمييزيـة وفقا للقانون محدد بأربعـة ايام قابلة 
للتجديـد اربعـة ايام اخـرى، قبل اتخـاذ الاجراء 
القانونـي إمـا تبرئـة الموقـوف او الادعـاء عليـه 

واحالته الى التحقيق الاستنطاقي.
وعلّـق مالـك جميل السـيد محامـي الدفاع عن 
سـماحة على شـكلية توقيـف الاخير مشـيراً الى 
«ان سـماحة لا يتهرب مـن اي توقيـف»، موضحاً 
انـه «من المفروض ان يتم التوقيف حسـب اصول 
المحاكمات عبـر الحصول على موعـد تحقيق واذا 
تخلف عن الحضـور ممكن عندهـا ان يتم توقيفه 
كمـا اوقـف». ورأى ان «هنـاك اشـارة سياسـية 
يـراد توجيهها عبـر فـرع المعلومات»، معتبـراً ان 
«تصرفـات فرع المعلومات لطالمـا كانت غير مقنعة 
وعليها الكثير من علامات الاسـتفهام»، داعيا الى 
سحب ملف التحقيق من فرع المعلومات وتسليمه 

الى مخابرات الجيش».
وروت زوجة الوزير السابق غلاديس سماحة، 
مـا حصـل مـع زوجهـا فقالـت «قرابـة السـابعة 
والنصف صباحاً، دخل عناصر من فرع المعلومات 
ومعهم ضابـط الى المنزل وخلعـوا الباب، وكانوا 
يرتدون «طاسـات» توحـي بانهم ينفّـذون عملية 
تحريـر، فنهضنا من السـرير وطلب منهم ميشـال 
ان يرتـدي ثيابـه ويأخـذ ادويته، واقتـادوه بعد 
ذلـك الـى الخـارج حيـث كان يصطّـف عـدد كبير 
من السـيارات، وبعدها توجّهـت الى خارج المنزل 

وسـألتهم مـن انتـم؟، فاجابـوا باننـا عناصر من 
قوى الامن الداخلي والنيابة العامة التمييزية».

اضافت «عندما باشـروا بتفتيش المنزل، طلبت 
منهـم إبـراز اوراق تسـمح لهم بعمليـة التفتيش، 
لكنهـم اجابونـي بأنهـم لا يملكـون أوراقـاً كهذه، 
المنـزل، فاجابنـي احـد  عندهـا رفضـت تفتيـش 
العناصـر: بإتصـال واحـد اسـتطيع وضعـك في 
سـيارة تابعة لقوى الامن، فأجبته «من يخلع باباً 
يسـتطيع فعـل ما يريد، وهـذا ما حصـل إذ اكملوا 
عمليـة التفتيـش، واخـذوا معهـم 17 غرضـاً منها 
شـريط فيديـو والحاسـوب الخاص بـي، ورفض 
إعطائـي ورقـة تتضمّن مـا اخـذوه، إذ لا يحق لي 
ذلـك على حـدّ قولـه، لكنـي رفضـت التوقيع على 
الورقة، فاخذ شـهادة المختار». واعتبرت رداً على 
سـؤال ان «توقيـف زوجهـا وملاحقتـه لاسـباب 
سياسـية، وميشـال سـماحة يمثـل فريقـاً محدداً 
بالبلـد وانـا انتظـر من هـذا الفريـق ان يتحرك». 
متفجـرات  علـى  العثـور  عـن  المعلومـات  ونفـت 
فـي المنـزل، قائلـة «كل مـا عثـروا عليـه بندقيـة 
كلاشينكوف «مجنزرة» قديمة العهد». واوضحت 
رداً علـى سـؤال اننـا «لـن نقوم بـردّة فعـل، فإذا 
ارادوها قضائياً فنتحرّك قضائياً، ووكّلنا عدداً من 
المحامـين، لكننا حتى الآن لا نعلم سـبب توقيفه». 
وعن نيّة بعـض الجهات الحزبية فـي البلدة قطع 
الطريق احتجاجاً علـى توقيف زوجها، قالت «انا 
لا اوافـق علـى قطـع الطرقـات، فلتكـن قضائية».

واشارت الى ان «منزلها في الاشرفية تم تفتيشه، 
حيـث كان ابنائـي نائمين فيه». وختمـت «ما لدى 
ميشال سماحة موجود في رأسه وليس في اوراق 

او اي شيء اخر». 
امـا مختار بلـدة الجوار جورج سـماحة فروى 
ما حصل فقال «كنت في طريقي الى البلدة آتياً من 
بكفيـا، وإذ اتّصل بي احد ابنـاء البلدة واخبرني 
ان قـوة من الامن ضربـت طوقاً امنيـاً حول منزل 
الوزير سـماحة، وهـذا ما رأيته فـور وصولي الى 
منزلـه، وعندمـا قررت ركن سـيارتي قـرب المنزل 
سـألني احد العسـكريين، لمـاذا تريد ركنهـا هنا؟، 
فأجبتـه اريد ركنها هنا. وبعدها صعدت الى منزل 
سـماحة وتفاجـأت بحصـول جـدال بـين عناصر 
امنيـة وزوجة الوزير سـماحة». اضاف «رأيت ان 
بـاب المنزل قد تم خلعه، وسـمعت زوجة سـماحة 
تسـأل العناصـر الامنيـة عن قـرار امـر مداهمتهم 
المنزل، وعندما دخلت سألوني من تكون فأجبتهم 

بأنـي مختـار البلـدة، فطلبـوا ان ابقـى الـى حين 
الانتهـاء من عملية تفتيش المنزل». وتابع رداً على 
سـؤال «لم افهم منهم ماذا يريدون، رأيتهم اخذوا 
مرافـق الوزيـر، اضافـة الـى 16 او 17 غرضـاً من 
المنزل كلّه مدوّن في محضر، لكنهم لم يسمحوا لنا 

بالاطلاع عليه». 
وفيما تـرددت معلومات عـن ان عملية توقيف 
سـماحة اتت على خلفيـة المسـاهمة او الاضطلاع 
بعـد  الضاهـر  خالـد  النائـب  اغتيـال  بمحاولـة 
اعترافـات ادلى بهـا بعـض المتورطـين بالعملية، 
اوضح عضو كتلة «المسـتقبل» النائب خالد ضاهر 
ان «لا معلومات لديه حول هذا الموضوع»، مشـيراً 
الـى انـه «تفاجـأ بهـذا الخبر الـذي هو في رسـم 
القـوى الأمنيـة والقضاء المختص»، لافتـاً الى انه 

«لم يتلقّ اي اتصال بهذا الشأن».
واعلـن انـه «كان قد تلقى تحذيراً وورد اسـمه 
بما يعرف بلائحة الاسـتهداف، وفي الامس القيت 
قنبلة امام منزلي في عكار»، معتبراً انه من «واجب 
القـوى الامنيـة والاجهـزة القضائيـة العمل على 
حماية امن اللبنانيين، والاستقرار والسلم الاهلي 
في لبنان». وقال رداً على سؤال «لا يمكن للاجهزة 
الامنية والقضائية ان تتّخذ قراراً بإعتقال الوزير 
السـابق ميشـال سـماحة إلا بناء علـى معلومات 
معينـة وليس بناء على مجرّد كلام».ولفت الى ان 
«التحذيرات التي وجّهت الي منذ شهرين، وورود 
إسـمي ضمن لائحة الاغتيـالات، ومحاولة اغتيال 
الدكتور سمير جعجع والنائب بطرس حرب، كلها 
تدل الى استهداف لقوى 14 آذار، ومحاولة لضرب 
السـلم الاهلـي فـي لبنان». اضـاف «لا اسـتطيع 
اتّهـام احـد، وعلى الاجهـزة الامنية بمـا لديها من 
معلومـات، والسـلطات القضائيـة بمـا لديهـا من 
سـلطات ان تّتهم او تعتقل، ومن واجب السلطات 

القضائية والامنية ان تقوم في واجباتها كاملاً». 
وفـي اوّل تعليق رسـمي علـى توقيـف الوزير 
السـابق سـماحة، سـئل رئيـس مجلس الـوزراء 
نجيـب ميقاتـي في بدايـة لقائه مع مجلـس نقابة 
المحرريـن عن توقيف سـماحة، فقـال «لقد تبلغت 
مـن المديـر العـام لقـوى الأمـن الداخلـي صباحاً 
عن توقيف الوزير السـابق ميشـال سـماحة بناء 
علـى اسـتنابة قضائية صـادرة عن المدعـي العام 
التمييزي القاضي سـمير حمود للتحقيق معه في 
مواضيع امنية. ليس الموضوع اعتقالاً امنياً او غير 
ذلك بل عملية توقيف بناء على استنابة قضائية، 

توقيف الوزير ميشال سماحة للاشتباه بتورّطه بعمليات أمنية
يحدث هزة سياسية كصدمة توقيف الضباط الاربعة

وفي ضوء التحقيقات يتخذ القضاء قراره». وعن 
ارتباط التوقيف بموضوع المحكمة الدولية قال «لا 
اعتقد أن للامـر علاقة بموضوع المحكمـة الدولية، 
وقـد طلبـت تزويـدي بتقريـر مفصـل حـول هـذا 
الموضوع سيكون بين يدي خلال ساعات». اضاف 
الرئيـس ميقاتي «ليـس هناك اي تدخـل من قبلنا 
في عمل القضـاء، والتحقيق الجاري عمل اجرائي 
طبيعي تقوم به السلطات القضائية والأمنية التي 

تعمل حسب الاصول». 
الـى ذلك قـام اللواء جميل السـيد بزيـارة الى 
منـزل سـماحة في الاشـرفية بعـد اتصـال أجرته 
بنات سـماحة، وحصل إشـكال بـين مرافقيه وبين 
فـرع الملعومات الـذي وصفه السـيّد ب « المنحرف 
«، وقـال « اليوم يذكّرني بتاريـخ توقيف الضباط 
الاربعة خصوصاً لناحيـة طريق التوقيف «، وأكد 
« وجـوب ان يكـون اشـرف ريفـي (المديـر العـام 
لقـوى الامـن الداخلي) ووسـام الحسـن (رئيس 
فـرع المعلومـات) فـي السـجن». كذلـك زار منـزل 
سـماحة المسـؤول الاعلامـي في حزب اللـه محمد 
عفيف ومسـؤولون فـي الحزب السـوري القومي 

الاجتماعي.

ميشال سماحة

محورية يرغبون بطرحها على معسكر صقور 
الخليــج وهو أمر من المرجــح أن يحصل على 
هامش وقفــة العاهل الأردنــي المنجزة اليوم 
الخميــس فــي الإمــارات والتــي ســتعقبها 
وقفة عميقــة قليلا في الدوحــة تمهد للوقفة 
الأكثرعمقــا في كواليس اللقــاء الدولي الذي 

تنظمه وتعقده الرياض.
.. الإجابات والشــروحات والنوضيحات 

خلال هذه المشــاورات ســتجيب على حزمة 
متكاملــة من التســاؤلات حول ســقف الدور 
الأردني المتوقع في سيناريو سوريا الجديدة 
التــي قــد تكــون مقســمة وهي تســاؤلات لا 
يتــردد صداها فــي الواقــع بالقصــر الملكي 
الأردني فحســب بل فــي العواصــم العربية 
التي تدعي أن لديها الأجوبة أيضا وفي عمق 

الشارع الأردني وهذا الأهم.

العاهل الأردني امير قطر

السفارة المصرية في دمشق تجلي 
1358مصريا من سورية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: صـرح المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجية المصرية بأن 
الجهود التي قامت بها السفارة المصرية في دمشق أسفرت حتى الآن عن إجلاء 1358 

مواطنا مصريا منذ بدء عمليات الإجلاء فى 19 تموز (يوليو) الماضي. 
وقال الوزير مفوض عمرو رشـدي، في بيان الخميس، إن غرفة عمليات السفارة، 
برئاسـة المستشار علاء عبد العزيز القائم بالأعمال المصرى فى دمشق، قد تمكنت من 
إجـلاء 915 مواطنا عبر مطار دمشـق الدولى و443 آخرين عبـر مطار حلب، ومن بين 
العائدين 273 مواطنا قامت السـفارة بتسـفيرهم على نفقة الدولة بسـبب إعسارهم 

المادى جراء تدمير ممتلكاتهم أثناء الأعمال العسكرية الجارية فى سورية. 
وأضـاف أن هـذا العـدد مـن المواطنـين يضـم 168 مواطنـا كانـوا محتجزين لدى 
السـلطات السورية ونجحت السـفارة المصرية في تأمين الإفراج عنهم وإعادتهم إلى 

البلاد. 

برينان: أوباما لم يسحب 
أي خيار بشأن سورية بما

 في ذلك فرض منطقة حظر جوي 
■ واشـنطن ـ يـو بي آي: قال مسـؤول أمريكـي رفيع المسـتوى ان الرئيس باراك 
أوبامـا يبقي كل الخيارات حول سـورية مطروحة على الطاولـة، بما في ذلك احتمال 

فرض منطقة حظر جوي .
ونقلت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكية عن نائب مستشـار الأمـن القومي الأمريكي 
بـول برينـان قوله فـي مجلس العلاقـات الخارجيـة بواشـنطن ان أوبامـا يبقي كل 
الخيارات على الطاولة لمسـاعدة المعارضة السـورية في معركتهـا ضد نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد، بما في ذلك احتمال فرض منطقة حظر جوي.
وأضـاف برينـان، وهو كبير مستشـاري أوباما لشـؤون مكافحـة «الإرهاب»، ان 
الإدارة الأميركيـة تقـدم الدعـم الآن للثوار بشـتى الوسـائل بما في ذلك المسـاعدات 

الإنسانية.
وتابـع ان أمريـكا تبحث فـي السـيناريوهات وتضع خطط طوارئ فـي ظل تطور 

الوضع بسوريا. 
وأردف برينـان «هـذه أمور تبحـث فيها الحكومـة الأميركية بحـذر، فتحاول فهم 
انعكاسـاتها وفوائدهـا والأضـرار المتأتيـة عنها، والرئيـس يبقينا جميعاً منشـغلين 
للتأكد من أننا قادرون على القيام بكل ما يمكن لدفع السلام في سورية، وعدم القيام 

بأي شيء يساهم في زيادة العنف».
وسـئل عما إذا كان فرض منطقة حظر جوي خيـاراً مطروحاً على الطاولة فأجاب 

«لا أذكر ان الرئيس ذكر ان أي شيء ليس مطروحاً على الطاولة».
وأعرب برينان عن قلقه من أن تسـتفيد «القاعدة» من الفوضى في سـورية لتعزز 
وجودهـا هناك كما فعلت فـي العراق واليمن والصومال، لكنـه أعرب عن تفاؤله لأن 

السوريين يقاومونها.
وقال «تحدث المعارضون السوريون وقالوا انهم قلقون جداً بشأن القاعدة وقالوا 

انهم لن يسمحوا لها بأي طريقة بالاستفادة من الوضع هناك».

مساعدة طبية طارئة تغادر باريس
 الى الحدود الاردنية السورية

■ مطار رواسـي (فرنسا) ـ ا ف ب: اقلعت من مطار رواسي قرب باريس الخميس 
طائرة من طراز ايرباص ايه380 تقل طاقما طبيا عسـكريا فرنسيا ومعدات طبية الى 

الحدود الاردنية السورية لمساعدة اللاجئين.
وتقـل الطائرة الني اقلعت بعيد السـاعة 8,30 (6,30 تغ) خمسـين رجلا بينهم 25 
يعملون في خدمات الصحة للجيش. وسـتتوقف في ايستر لتحميل اكثر من عشرين 

طنا من المواد الطبية قبل التوجه الى عمان. 
وقرر الرئيس فرنسـوا هولاند الاثنين ارسـال الطاقم الطبي والمعدات الى الحدود 

الاردنية السورية لمساعدة اللاجئين. 
وتشـكل هـذه المجموعة وحدة طبيـة مكونة مـن طبيب عام وممرض ومسـاعدي 
تمريـض ووحـدة جراحة يعمـل فيها جـراح متخصص في الاحشـاء وآخـر للعظام 
ومخـدر وممرضتـين متخصصتـين فـي التخديـر وممرضـة وحـدة جراحـة واربـع 

ممرضات للعلاج العام وخمس مساعدات ممرضات وموظفين اداريين. 
كما يضم متخصصا في الاشعة وبيطريا وطبيبا متخصص في الاوبئة. 

واوضـح رئيس الاطبـاء جيرار دوسـه «نتوقع مهمـة صعبة ومعقـدة لان معالمها 
مجهولـة. على الصعيد التقنـي لدينا كفاءات» مؤكـدا ان «الصعوبة تتمثل خصوصا 

في المجهول. سيتعين علينا التكيف يوميا مع اوضاع جديدة». 
واوضح رئيس الاطباء ان المجموعة الخفيفة سـهلة الانتشار وستكون قادرة على 

بدء العمل في «نهاية الاسبوع». 
ويفتـرض ان يتمكن هـذا الطاقم من القيام بما بين سـت وعشـر عمليات جراحية 

يوميا حسب الاصابات واستقبال 15 الى 20 مريضا يوميا. 

طهران تنفي مقتل ايرانيين 
خطفوا في سورية 

■  دبي ـ رويترز: قال مسؤول بوزارة الخارجية الايرانية ان كل الايرانيين الذين 
خطفهـم مقاتلو المعارضة في سـورية الاسـبوع الماضي هم أحيـاء وبخير على عكس 
البيانـات التـي أصدرها محتجزوهـم الذين قالـوا ان ثلاثة من الرهائـن قتلوا خلال 

غارة جوية.
واحتجز مقاتلون سـوريون يقومون بانتفاضة ضد حكم الرئيس السـوري بشار 
الاسـد منـذ 17 شـهرا حافلة بهـا 48 ايرانيا في دمشـق يـوم الرابع من اغسـطس اب 
للاشـتباه في انهم مـن أفراد الحرس الثـوري الايراني. وتقول طهران حليفة الاسـد 

انهم كانوا يزورون مزارات شيعية في سورية. 
وقـال متحـدث باسـم المقاتلـين السـوريين يـوم الاثنـين إن ثلاثـة مـن الإيرانيين 
المخطوفـين قتلـوا في غارة جوية شـنتها الحكومـة وإن من تبقى منهم سـيعدم ما لم 

تتوقف الهجمات.
ونقلت وكالة فارس للانباء عن مجتبى فردوسيبور رئيس مكتب الشرق الاوسط 
فـي وزارة الخارجيـة الايرانيـة قولـه لتلفزيـون العالـم الايراني «الاتصـالات التي 
أجريناهـا للحصول علـى معلومات عن مصير الـزوار المخطوفين تشـير الى ان كلهم 

بصحة جيدة وليس هناك ما يشير الى استشهاد بعضهم». 
وأضاف «التقارير المنشـورة في هـذا الصدد غير صحيحة». ولم يعط اي تفاصيل 

عن مصدر معلوماته.
وقـال وزير الخارجيـة الإيراني علي أكبـر صالحي الاربعـاء إن بعض المخطوفين 
أعضـاء متقاعدون في الحرس الثوري أو الجيش وكانوا فـي طريقهم لزيارة عتبات 

شيعية في دمشق لكنه نفى أن يكون أي منهم في الخدمة حاليا.
ويعتقد مقاتلو المعارضة ان ايران ارسـلتهم لمساعدة القوات السورية على اخماد 

الانتفاضة.
ورغـم ادانة ايران للتدخل الاجنبي في سـوريا من جانب قـوى اقليمية مثل تركيا 
وقطـر اضطرت طهران الى طلب عـون الدولتين واسـتخدام اتصالاتهما مع جماعات 

المعارضة لتأمين الافراج عن الرهائن الايرانيين.

اللجنة الدولية للمحلفين: سوري يدافع 
عن حرية التعبير قد يواجه الاعدام 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قالـت اللجنـة الدوليـة للمحلفـين ومقرهـا جنيـف إن مازن 
درويش المدافع عن حرية التعبير في سورية سيحاكم سرا أمام محكمة عسكرية وقد 
يواجه حكما بالاعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسـه أو الاسـتئناف ضد الحكم أو 

إعادة النظر فيه.
وذكـرت اللجنة فـي بيانها أن المخابرات الجوية السـورية التـي اعتقلت درويش 
يوم 16 فبراير شـباط قررت أنـه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسـكرية دون 

أن تكشف اللجنة عن مصدر معلوماتها.
وأفـادت اللجنـة بـأن المحاكـم الميدانيـة العسـكرية تتشـكل من قضاة عسـكريين 
وتختـص بالجرائم التـي ترتكب في أوقات الحـروب والعمليات العسـكرية. وتضم 
اللجنـة الدولية للمحلفـين 60 محاميا وتسـعى إلى تعزيز سـيادة القانون في جميع 

أنحاء العالم.
وقـال بيان اللجنـة «لا يملك المتهمون الماثلون أمام هـذه المحاكم أي حق في الدفاع 
وتجري مداولات القضايا سرا. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الاجراءات القائمة 
وقراراتهـا نهائيـة ولا تخضع لاي شـكل من أشـكال الاسـتئناف أو إعـادة النظر في 
القضية. وبموجب المرسـوم التشـريعي رقم 109 فإن مازن درويش قد يواجه عقوبة 

الاعدام».
وذكرت اللجنة أن درويش وهو محام يرأس أيضا المركز السوري للاعلام وحرية 
التعبيـر اعتقـل مع 16 من زملائـه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسـكرية في دمشـق 

بتهمة «حيازة مواد محظورة بقصد نشرها».
ودعت اللجنة السـلطات السـورية إلى الافراج عن درويش فورا ودون شـروط. 
وقالت إنه «تعرض إلى اختفاء قسـري» وإن السـلطات لم تكشـف شيئا عن مصيره 

ولا مكانه منذ اعتقاله.

■ دمشق ـ ا ف ب: اكد وكيل الامين العام للامم 
المتحدة لشــؤون الامن والسلام جريجوري ستار 
الخميس انه قدم الى سورية لمساعدة فريق البعثة 
علــى توزيع المعونات للمتضررين في المناطق التي 
تعرضت لاعمال عنف، حســبما نقلــت عنه وكالة 

الانباء الرسمية (سانا).
وقال ستار خلال لقائه بوزير الداخلية السوري 
محمــد الشــعار انه اتــى الى ســورية «لمســاعدة 
الفريق العامل فيها بتوزيع المعونة للمحتاجين من 

المواطنين في بعض المناطق المتأثرة بالعنف». 
واشار ســتار الى خطة حاليا للتوسع «بتقديم 
المســاعدات بالتنســيق والتعــاون مــع عــدد من 

الجهات وخاصة الهلال الاحمر السوري». 
واعرب ســتار عن امله في ان تســتعيد سوريا 
«امنهــا واســتقرارها باقــرب وقت ممكــن» لافتا 
الــى انه «متفهم للوضع الحالــي ولوجود عناصر 
اجراميــة تعبث بأمن البلاد وترتكــب اعمالا تقود 

الى الازمات»، حسبما نقلت عنه الوكالة. 
كما كشف وكيل الامم المتحدة عن دراسة لجمع 
المكاتــب التابعة للامم المتحدة فــي مقر واحد «بما 
يســاعد في تعزيز امنها وادائها للدور المنوط بها 

بالشكل الافضل». 
واشار الى ان المنظمة تقدر «الجهود (السلطات 

الســورية) المبذولة في تقديم التســهيلات الممكنة 
لعملنا على الارض وخاصة في هذه الظروف». 

واكــد الشــعار بــدوره ان بــلاده «ماضيــة في 
مكافحــة الارهاب واحباط المؤامــرة التي تتعرض 
لهــا وانها لن تتهــاون ابدا فى ســبيل تحقيق هذا 
الهــدف واعــادة الامــن والاســتقرار الــى كامــل 

اراضيها». 
واضاف ان ســوريا «قــادرة علــى تحقيق هذا 
الهدف بفضل امكاناتها ووعي شــعبها والتفافه 
حــول قيادتــه وانها تواصــل اتخــاذ الاجراءات 

اللازمة لعودة الامن الى ربوعها». 
واعلنت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الاغذية 
العالمي الثلاثاء ان ســورية تعانــي من نقص حاد 
في الادوية وسكان الارياف الاكثر تضررا باعمال 

العنف التي بدأت في اذار (مارس) 2011. 
واعلن برنامج الاغذية العالمي الثلاثاء ان القطاع 
الزراعي السوري تضرر كثيرا جراء المعارك قدرت 
خســائره بـ1.8 مليار دولار بسبب النزاع ما يؤثر 

على ثلث سكان الارياف. 
ووجــه البرنامج نداء دوليا لمســاعدة ســورية 
اليــوم لا  الــى هــذا  بقيمــة 103.2 مليــون دولار. 
يزال يحتــاج الــى 58.9 مليون دولار مــن الاموال 

المطلوبة. 

مسؤول من الامم المتحدة في سورية 
للمساعدة في توزيع المعونات للمتضررين
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■ طهـران ـ ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجيـة الايرانـي علـي 
اكبـر صالحـي لـدى افتتاحه فـي طهـران الخميـس اجتماعا 
«تشـاوريا» حول سورية، امام ممثلي 29 بلدا، الى فتح حوار 
وطني في سورية، بحسب ما اورد التلفزيون الايراني العام.

وافتتح الوزيـر الايراني الذي تعد بلاده حليفا لسـورية، 
بحضور ممثلي بلدان من بينها روسيا والعراق وافغانستان 
وباكسـتان، بالدعـوة الى «حـوار وطني بـين المعارضة التي 

تحظى بدعم شعبي والحكومة السورية. 
واضاف ان ايران على استعداد لاستضافة مثل هذا الحوار 

الهادف الى «استعادة الهدوء والامن» في سورية. 
واكـد صالحـي ان بلاده تعـارض «اي تدخـل اجنبي واي 
تدخل عسـكري لحل الازمة السـورية» وتسـاند جهود الامين 

العام للامم المتحدة بان كي مون. 
وقـال ان ايـران ارسـلت مسـاعدة انسـانية الى سـورية 
للتصـدي للعقوبـات الغربيـة ضـد دمشـق «التـي لا تخـدم 

مصلحة الشعب السوري وزادت من معاناته». 
ولـم تدع ايران الى هذا الاجتمـاع البلدان الغربية وبعض 
الـدول العربيـة التـي تتهمهـا طهـران بتقـديم دعم عسـكري 

للمعارضين المسلحين في سورية. 
وباكسـتان  العـراق  خارجيـة  وزراء  الاجتمـاع  وحضـر 
وزيمبابوي في حين ارسلت سبع دول نائب وزير الخارجية. 
ومثلـت الـدول الباقيـة بمسـتوى ادنـى واغلبهـا مثلهـا 

سفراؤها. 
وحضرت الاجتماع كل من العراق وباكسـتان وزيمبابوي 
وافغانسـتان والجزائر وارمينيا وبنين وبيلاروسيا والصين 
وكوبا والاكـوادور وجورجيـا والهند واندونيسـيا والصين 
والاردن وكازاخسـتان وقرغيزسـتان والمالديف وموريتانيا 
ونيكاراغوا وسـلطنة عمان وروسيا وسـريلانكا والسودان 

وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وفنزويلا. 
وشارك في الاجتماع ممثل عن الامم المتحدة. 

ودعيـت الكويـت ولبنان الـى الاجتمـاع غيـر ان البلدين 
اعلنـا عـدم مشـاركتهما.  وزار سـعيد جليلـي ممثـل المرشـد 
الاعلى للجمهورية هذا الاسـبوع دمشـق لتكـرار دعم طهران 
لسـورية والتأكيد على ان «ايران لن تسمح ابدا بكسر محور 
المقاومة».  وكان صالحي اكد قبل ذلك ان طهران تحاول احياء 
خطـة السـلام التي تقـدم بها موفـد الجامعـة العربية والامم 
المتحدة كوفي انان الذي استقال من منصبه بعد خمسة اشهر 

من مهمة غير مجدية. 
وقـال «حجتنـا الرئيسـية هي نبـذ العنف واجـراء حوار 
وطنـي» مؤكـدا ان «ايـران ترغب فـي انهاء العنـف في اقرب 

فرصة في سورية». 
وتشهد سـوريا حركة احتجاج منذ منتصف اذار (مارس) 
2011 اوقعت اكثر من 21 الف قتيل بخسـب المرصد السـوري 

لحقوق الانسان. 

طهران تدعو الى فتح حوار وطني 
بين المعارضة والحكومة في سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ حلب ـ اسطنبول 
ـ وكالات: اكد الناطق باسم الجيش الحر 
فـي الداخل انسـحاب الجيـش الحر من 
حـي صلاح الدين في مدينة حلب شـمال 
سـورية، في حين اشـار مصـدر امني في 
دمشـق الـى ان المعركـة المقبلـة الكبيـرة 
سـتكون في حي السـكري جنوب شـرق 

المدينة، بحسب وكالة فرانس برس.
جاء ذلـك فيما أفـاد المرصد السـوري 
لحقـوق الإنسـان بـأن مـا لا يقـل عن 70 
شـخصا لقوا حتفهـم في أنحاء سـورية 
النظـام  قـوات  برصـاص  الخميـس 

السوري.
وذكـر المرصـد أن مـا لا يقـل عـن 70 
شـخصا قتلـوا فـي سـورية معظمهم في 

حلب وإدلب وريف دمشق. 
وقال الناطق باسـم القيادة المشتركة 
للجيـش الحر فـي الداخل العقيد قاسـم 
سـعد الديـن «صحيح» حصل انسـحاب 
للجيش السوري الحر من صلاح الدين، 

مشيرا الى ان «الانسحاب تكتيكي». 
ورد سبب الانسحاب الى ان «القصف 
العنيـف والعشـوائي ولان التدمير كان 

كاملا». 
وشـدد علـى ان «الانسـحاب يقتصـر 
علـى صلاح الدين لككنا باقون في مدينة 
حلـب»، موضحا ان «الجيـش الحر لديه 
اسـتطيع  لا  للمدينـة  عسـكرية  خططـا 

الكشف عنها». 
وفي هـذا السـياق، افاد مصـدر امني 
في دمشـق وكالة فرانس برس ان قوات 
النظـام «تتقـدم بسـرعة من حـي صلاح 
الدين باتجاه سيف الدولة»، مشيرا الى 
ان «المعركـة الكبيـرة المقبلة سـتكون في 

حي السكري (جنوب شرق). 
النظامـي  الجيـش  ان  الـى  ولفـت 
«اسـتخدم فـي معركـة صـلاح الدين 10 
بالمئـة فقط مـه التعزيزات التي حشـدها 

في حلب». 
وكانت مصادر امنية في دمشق ذكرت 
ان حشـود الجيـش السـوري فـي حلب 
بلغت نحو 20 الفا، مقابل ما بين ستة الى 

ثمانية آلاف من المقاتلين المعارضين. 
واكـد قائـد كتيبـة درع الشـهباء فـي 
الجيـش الحر النقيب حسـام ابـو محمد 
لفرانـس برس في وقت سـابق الخميس 

ان الجيش السـوري الحر نفذ «انسحابا 
تكتيكيا كاملا» مـن حي صلاح الدين الى 
الشـوارع المحيطة بالحي، متهما الجيش 
السوري باستخدام «قذائف فراغية» في 

عمليات القصف. 
ولفت الـى ان «الحي (صـلاح الدين) 
بات خاليا تماما مـن الثوار»، موضحاان 
«الجيش (النظامي) يتقدم داخل الحي». 
الحـر  الجيـش  مقاتلـي  ان  واضـاف 
«انسحبوا من صلاح الدين الى الشوارع 
المحيطة بـه في سـيف الدولة والمشـهد» 

شرق صلاح الدين. 
وارجع سبب الانسحاب الى «القصف 
المدفعـي الهائـل الـذي اسـتخدمت فيـه 
المناطـق  مسـتهدفا  الفراغيـة  القنابـل 
السـكنية في الحي من جهة الحمدانية»، 
حيث «سيطر الجيش النظامي من بعدها 

على شارع 10 وشارع 15». 
وقـال ان «سـحابة بيضاء مـن الغبار 
تغطي صلاح الدين نتيحة عنف القصف 
(...) مـا ادى الـى تسـوية نحـو اربعـين 
مبنـى بالارض ومقتل اكثـر من 40 مقاتلا 

واعداد كبيرة من المدنيين». 
وكان قائـد كتيبـة نور الحـق النقيب 
واصل ايوب افاد وكالة فرانس برس من 
حلب قبل نحو سـاعة ان «كتائب الجيش 
الحـر تنفذ انسـحابا تكتيكيـا من صلاح 
الديـن وتتراجـع الـى جبهه جديـدة في 
حيي سيف الدولة والمشهد (شرق صلاح 

الدين)». 
وشـهد صـلاح الديـن امـس الاربعاء 
معارك وصفت بانها «الاعنف» منذ ثلاثة 
اسابيع حين سـيطر مقاتلون معارضون 
حيـث  حلـب،  مدينـة  مـن  احيـاء  علـى 
تبـادل الجيـش النظامـي والجيش الحر 

السيطرة على صلاح الدين. 
وافاد المرصد في بيان صباح الخميس 
دبابـات  ثـلاث  تضـم  «تعزيـزات  ان 
وناقـلات جنـد مدرعـة ومئـات الجنـود 
وصلـت الى محيـط نـادي الضباط قرب 
ساحة سـعدالله الجابري» وسط مدينة 

حلب. 
واشـار الى تعرض «احياء الصاخور 
والشعار ومسـاكن هنانو وطريق الباب 
وصـلاح الديـن للقصف من قبـل القوات 

النظامية السورية». 

ان  المرصـد  ذكـر  حلـب،  ريـف  وفـي 
مقاتلـين معارضـين سـيطروا على قسـم 
الشـرطة في قريـة الحاضـر بريف حلب 

الجنوبي. 
ولفـت المرصـد الـى ان اربعـة مدنيين 
قتلوا فـي مدينة حلب جراء القصف على 
حيـي الاذاعة والمغايـر وعمليات القنص 

في حي بستان القصر بمدينة حلب. 
واضـاف ان ريـف حلـب شـهد مقتـل 
خمسـة مديـين فـي مدينـة البـاب وبلدة 

حريتان وقرية كفر حلب. 
الى ذلك توزع باقي القتلى المدنيين بين 
ثلاثة اثـر القصف الذي تعرضت له بلدة 
نصيب في درعا (جنوب)، بالاضافة الى 

مدني في ادلب (شمال غرب). 
كمـا ذكر المرصد مقتل مدنيين اثنين في 
ريف دمشـق جراء تواصـل القصف على 
بلـدة الزبدانـي، مشـيرا الى اشـتباكات 
عنيفـة بـين القـوات النظاميـة ومقاتلين 
معارضـين في بلدة عين ترمـا وبلدة التل 
التي تحاول القوات النظامية اقتحامها. 

ميدانيا، افاد المرصد الى ان اشتباكات 
وصفت بــ «الاعنـف» تدور بـين القوات 
النظاميـة والمقاتلين المعارضـين في بلدة 

كفرنبل في ادلب. 
وفـي حمـاه (وسـط)، نفـذت القوات 
النظامية صباح الخميس حملة مداهمات 
واعتقالات فـي احياء الاربعين والفيحاء 

وطريق حلب بمدينة حماه. 
وتعرضت بلدات النعيمة وام المياذين 
وحيط وبصر الحرير وطيبة بريف درعا 

للقصف من قبل القوات النظامية. 
وفـي مدينة الحسـكة (شـرق)، قامت 
القـوات النظامية باقتحـام حي غويران 
ورافـق ذلـك قطـع للاتصـالات وحملات 

دهم واعتقالات، بحسب المرصد. 
واسـفرت اعمـال العنـف في سـورية 
الاربعـاء عن مقتـل 167 شـخصا، هم 95 
مدنيا و18 مقاتلا معارضا، بالاضافة الى 

54 من القوات النظامية. 
وشـهدت مدينة حلب وحدها مقتل 33 
شخصا هم 24 مدنيا وتسعة من المقاتلين 

المعارضين، بحسب المرصد. 
الى ذلك هاجم مسـلّحون في سورية، 
الخميـس، حافلة ركّاب قـرب النبك على 
ودمشـق،  حمـص  بـين  الدولـي  طريـق 

مـا أدّى الـى مقتـل 5 أشـخاص وجرح 4 
آخرين.

وقـال مصـدر سـوري ليونايتد برس 
هاجمـوا  مسـلّحين  إن  إنترناشـونال، 
حافلـة ركّاب تقـل أشـخاصاً مـن منطقة 
مصياف في ريف حماه، وذلك في منطقة 
النبـك على الطريـق الدولـي بين حمص 

ودمشق.
وأوضـح المصـدر أن المسـلّحين قتلـوا 
5 مـن ركّاب الحافلـة وأصابـوا 4 آخرين 

بجروح، أثناء الهجوم.
وفيما تتهـم المعارضـة الحكومة بأنها 
تصفهـم  مـن  وتقتـل  البلـدات  تقصـف 
تقـول  السـلميين»،  بـ»المتظاهريـن 
السـلطات السـورية إنها تخـوض حرباً 
مع مـن تصفهم بـ»المجموعـات الإرهابية 
حة» التـي تقـول إنهـا مدعومة من  المسـلّ
الخارج، وتتحدث عن إستقدام المعارضة 
مـن  والأجانـب  العـرب  المقاتلـين  آلاف 
أصحاب الخلفيات الأصولية للمشـاركة 

في القتال.
من جهة اخرى عبر حوالي 2200 لاجئ 
سـوري الحـدود التركيـة في السـاعات 
ال24 الاخيرة هربا من العنف في بلادهم 
ليبلـغ عددهم الاجمالي في تركيا 50 الف 
شـخص علـى مـا اكـدت مديريـة حالات 

الطوارئ التركية الخميس.
واكدت المديرية في بيان «بين 8 و9 اب 
(اغسـطس) دخـل 2219 مواطنا سـوريا 
بلادنـا، وعـاد 71 (الـى سـورية) بمـلء 

ارادتهم». 
الاخيـرة  الافـواج  وصـول  وتزامـن 
مـع تكثـف المعارك فـي حلب كبـرى مدن 
الشـمال السـوري ليرتفع عدد اللاجئين 
السـوريين فـي تركيـا الـى خمسـين الفا 
و227 شخصا في تسـعة مخيمات اقامها 
الهلال الاحمـر التركي على طول الحدود 

السورية بحسب المديرية. 
اللاجئـين  العـدد  هـذا  يشـمل  ولا 
السـوريين الذيـن دخلوا تركيـا من دون 
اخطار السلطات بسـبب عدم الرغبة في 
الاستقرار في احد المخيمات وعددهم غير 

معروف. 
الـى جانـب اللاجئـين، تـاوي تركيـا 
مئـات العسـكريين السـوريين المنشـقين 
الذيـن التحق بعضهـم بصفوف الجيش 

مدير المراسم في القصر الجمهوري السوري ينفي انشقاقه.. وعدد اللاجئين السوريين في تركيا يتجاوز الـ 50 الفا

70 قتيلا في أنحاء سورية.. والجيش السوري الحر يعلن الانسحاب من صلاح الدين بسبب «التدمير الكامل»

دمار شامل في حلب الخميس

■ الأمم المتحـدة ـ رويتـرز: قـال مبعوثـون في 
الأمم المتحدة إن شـكوك مبعوثـين غربيين تتنامى 
بشـأن تعيـين خليفـة لكوفي عنان كوسـيط للأمم 
المتحدة والجامعة العربية في الصراع في سـورية 
مـع انـزلاق البـلاد بشـكل أكبـر الـى حـرب أهلية 

شاملة.
السـابق  العـام  الأمـين  عنـان  أعلـن  وعندمـا 
للأمم المتحـدة والحائز على جائزة نوبل للسـلام 
اسـتقالته قال إنه لا يمكنه العمل مع جمود مواقف 
القـوى التـي تتمتـع بحـق النقـض (الفيتـو) في 
مجلس الامن التابع للامم المتحدة. وتدعم روسـيا 
والصـين حليفتـا الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
دمشـق بينما تدعـو الولايات المتحـدة وبريطانيا 

وفرنسا إلى تنحيته عن السلطة.
واسـتمرت حالـة الجمـود وعقـدت التسـاؤل 
بشـأن الحاجة لوجود وسيط سياسي تابع للأمم 

المتحدة في اللحظة الراهنة.
وقـال الامين العام لـلأمم المتحدة بـان كي مون 
إنه يجري مناقشات مع الأمين العام لجامعة الدول 
العربية نبيـل العربي حول إمكانيـة تعيين خليفة 
لعنان لضمان عدم غلق المسار الدبلوماسي. وقال 
عدة مسـؤولين في الأمم المتحدة إن ذلك قد يحدث 

غدا الجمعة.
وتصر روسـيا التي عبرت عن أسـفها لاستقالة 
عنـان على وجـود مـن يخلفـه لضمان عـدم غلق 
المسـار الدبلوماسـي بقيادة الأمم المتحدة. وتتفق 
دول أخرى في المجلس مثل الصين وجنوب افريقيا 

وباكستان مع موسكو.
إن  يقولـون  المجلـس  فـي  دبلوماسـيين  أن  إلا 
الأمريكيـين لا يرون جدوى تذكـر من تعيين خليفة 
لعنـان. وتنامى إحبـاط الأمريكيين بسـبب رفض 
عنان الدبلوماسـي المخضرم الاستقالة بعدما تأكد 
أن الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـين سيسـتمر 
فـي اسـتخدام الفيتـو لنقـض أي محاولـة لفرض 
عقوبـات مـن الامم المتحدة على دمشـق لاجبارها 
علـى إنهاء حملتها الدامية ضـد معارضة أصبحت 

مسلحة بشكل متزايد.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  وتتحـرك 
أوبامـا حتـى وإن كان بحذر باتجاه زيـادة دعمها 

للمعارضين المناهضين للأسد.
وقـال مبعوث فـي مجلـس الأمـن الدولي طلب 
عـدم ذكـر اسـمه «تخلـى الأمريكيـون عن مسـار 
مجلس الأمن في أكتوبر بعد الفيتو الروسي الأول 

ويدعمون المسعى الاوروبي في نيويورك منذ ذلك 
الحين دون حماس كبير».

وأضـاف «يشـعرون أيضـا أن عنان اسـتغرق 
وقتا طويلا للاعتراف بالفشل».

وردا علـى سـؤال حول مـا إذا كانت واشـنطن 
تعمـل لاختيار خلفـاء محتملـين لعنان قـال جاي 
كارني المتحدث باسـم البيت الابيـض للصحفيين 
إن واشـنطن «تعمل مع شـركائها في الأمم المتحدة 
وبشكل أوسع بما في ذلك مجموعة أصدقاء سوريا 

في اطار جهد منسق للضغط على نظام الأسد».
وأضاف أنهـم يعملون مع المعارضة لمسـاعدتها 
علـى توحيد صفوفها وتزويدها «بمسـاعدات غير 

فتاكة».
وبعد إعلان اسـتقالته يوم 31 اب (أغسـطس) 
قـال عنـان إن «العسـكرة المتزايـدة علـى الأرض 
والافتقـار الواضـح إلى الوحدة فـي مجلس الأمن 
غيـرا بشـكل أساسـي ظـروف الممارسـة الفعالـة 

لدوري».
وكتب عنان في مقالة بصحيفة فاينانشال تايمز 

«مجلس الأمن محاصر في مأزق وسورية أيضا».
واسـتخدمت روسيا وبمسـاعدة الصين الفيتو 
ثلاث مـرات ضد قـرارات تنتقـد دمشـق وتهددها 
بالعقوبات بسـبب اسـتخدامها للقوة العسـكرية 
والاسـلحة الثقيلة لسحق المعارضة التي أصبحت 
انـدلاع الانتفاضـة  مسـلحة بشـكل متزايـد منـذ 
السـورية قبل 17 شـهرا. وقال مبعوث غربي كبير 

إن قوات الأسد قتلت أكثر من 20 ألف شخص.
وتسـاءل دبلوماسـي في المجلس عمن سـيقبل 
منصـب عنان وقـال «إذا كان عنان لـم ينجح فمن 
سـواه يمكنه ذلـك؟ إنها قضية خاسـرة في الوقت 
الحالي لكن هذا قد يتغير في المستقبل. وقد يسقط 

الأسد في أي يوم ولن يفاجأ أحد بالأمر».
ويقـول مسـؤولون فـي الأمم المتحـدة إن مـن 
سـيخلف عنان في المنصب يجب أن تكون له نفس 
المكانة. وقال مبعوثون لرويترز إن من بين الأسماء 
التي تـدور في أروقـة الأمم المتحـدة لخلافة عنان 
أسـبانيين همـا وزيـر الخارجيـة السـابق ميجيل 
أنخيل موراتينوس ومسؤول السياسة الخارجية 

السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
وتحدث مبعوثون عن وجود مرشحين أحدهما 

من ماليزيا والاخر من دولة اسكندنافية.
وتم تـداول اسـم الرئيـس الفنلنـدي السـابق 
مارتـي اهتيسـاري أيضـا لكـن دبلوماسـيا قـال 

لرويتـرز إن اهتيسـاري الـذي كان مرشـحا امـام 
عنـان فـي مطلـع هـذا العـام ليـس من المرشـحين 

الرئيسيين.
وأوضح ريتشـارد جوين مـن جامعة نيويورك 
ان الامم المتحـدة يمكن ان تلعـب دورا في تخفيف 

محنة المدنيين.
وأضـاف «أشـك فـي أن أي مبعوث تابـع للأمم 
المتحـدة يمكنـه بالفعـل منـع الوضـع الحالـي من 
التفاقـم لكـن الأمم المتحـدة عليهـا التـزام كامـل 
بالاسـتمرار فـي بـذل الجهـود لادخال مسـاعدات 
إنسانية في البلاد بجانب الهلال الأحمر والصليب 

الأحمر».
وقالت فرنسـا إن مجلس الأمن الدولي سـيعقد 
اجتماعا بشـأن الوضع الإنسـاني في سورية يوم 

30 آب (أغسطس).
ويتوقع ألا يجدد مجلس الأمن في وقت لاحق من 
الشهر الحالي تفويض بعثة المراقبة التابعة للأمم 
المتحـدة فـي سـوريا ومدتـه 30 يومـا. وأوضحت 
سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان 
رايس الشـهر الماضي إن واشـنطن لا ترى جدوى 
فـي اسـتمرار بعثـة المراقبة غيـر المسـلحة والتي 
حدت من نشاطاها إلى حد كبير في يونيو حزيران 

بسبب العنف المتصاعد في سوريا.
لطريـق  «وصـل  المجلـس  إن  رايـس  وقالـت 
مسـدود» في قضية سـورية وإن واشنطن تبحث 

عن سبل لحل الأزمة خارج المنظمة الدولية.
وأوضحت واشنطن منذ ذلك الحين أنها ستزيد 
مسـؤولين  لكـن  السـوريين  للمعارضـين  دعمهـا 
غربيين قالوا إنه لا توجـد رغبة كبيرة بين أعضاء 
حلـف شـمال الأطلسـي فـي التدخـل فـي الشـأن 

السوري المعقد.
وفي الأسـبوع الماضي قـال جيرار ارو السـفير 
الفرنسـي فـي مجلس الأمـن والذي تـرأس بلاده 
المجلـس لمدة شـهر إن المجلس المكون مـن 15 دولة 

«وصل إلى مأزق يتعذر حله».
وأثـار الأمر غضب روسـيا التـي اوضحت أنها 
تريـد بقـاء المراقبـين التابعين لـلأمم المتحـدة في 
سـورية. وقال مسـؤولون في المنظمـة الدولية إن 
بان المصمم على اسـتمرار وجود الأمم المتحدة في 
سـورية يتوقع ان يقترح شكلا جديدا من الوجود 

الأسبوع المقبل.
وتتبادل روسيا وقوى غربية الاتهامات بإفساد 
محـاولات عنان الراميـة لوقف القتال في سـوريا 

بوقف لإطلاق النار لم يسـتمر في نيسان (ابريل) 
وبخطة سـلام مكونة من سـت نقاط وافقت عليها 

الحكومة والمعارضين لكنهم فشلوا في تنفيذها.
واتهمت روسـيا الولايات المتحدة والأوروبيين 
برفض اقتراحات «معقولة» وقالت إن الغرب عازم 
على «تغيير النظـام» على الطريقـة الليبية. وقال 
مسـؤولون أمريكيون وأوروبيون إن الاسـتخدام 
الروسـي المتكرر للفيتو ضـد محاولات في المجلس 

للضغط على الأسد أفشل دبلوماسية عنان.
الغربيـة  القـوى  وسـورية  موسـكو  وتتهـم 
والسـعودية وقطـر بدعم وتسـليح المقاتلين بينما 
تنتقد الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا الأوروبيون 
روسيا بشكل متكرر لاستمرارها في تزويد حكومة 

الاسد بالأسلحة.
وقال ديفيد بوسكو أستاذ العلاقات الدولية في 
الجامعة الأمريكية بواشـنطن إنـه لا توجد عملية 
دبلوماسية فعلية تقودها الأمم المتحدة في سوريا 

وإن قرار استقالة عنان كشف هذا ببساطة.
وقال بوسـكو «جعلـت الأمم المتحدة الأمر يبدو 
وكأن هناك عملية سـلام والان رفـع هذا الغطاء... 
وعندما يسقط نظام (الأسد) يمكن ان تكون هناك 
عودة لـلامم المتحدة. وقد يتفـق المجلس على قوة 

لحفظ السلام أو فرض الاستقرار».
وفي الوقت الراهن ستتخطى الولايات المتحدة 
الجهـود  وسـيركزون  الأمـن  مجلـس  وحلفاؤهـا 
علـى حشـد الحلفاء لمسـاعدة جماعـات المعارضة 

السورية المتشرذمة.
وليسـت هذه هي المرة الأولى التي تتجنب فيها 

واشنطن مسار الامم المتحدة.
ففـي عـام 1999 فعلـت الولايات المتحـدة الأمر 
نفسـه فـي كوسـوفو عندمـا اسـتخدمت روسـيا 
الفيتـو لاعاقـة السـماح بالتدخل العسـكري ضد 
القوات الصربية والميليشـيات في كوسـوفو التي 
كانـت إقليما به أغلبية ألبانية فـي صربيا. وأطلق 
حلف شـمال الأطلسـي حملة قصف ادت في نهاية 

الأمر إلى انسحاب القوات الصربية.
 2003 فـي  الأمـر  المتحـدة  الولايـات  وكـررت 
عندما أوضحت فرنسـا وروسـيا ودول أخرى في 
مجلس الامن أنه لا يمكنها دعم أي تفويض واضح 
باسـتخدام القوة العسكرية ضد الرئيس العراقي 
الراحـل صـدام حسـين. وقـادت واشـنطن الغزو 
الـذي وصفه عنان الذي كان في ذلـك الوقت أمينا 

عاما للمنظمة الدولية بأنه «غير مشروع». 

محللون:  شكوك متنامية بشأن جدوى اختيار خليفة لعنان مع تفاقم الصراع في سورية

■ دمشـق ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: عـين الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد الخميس وائل نـادر الحلقي 
رئيسـا للحكومة في سـورية، وذلك بعد اقالة رئيس 
الـوزراء ريـاض حجـاب بعـد اعـلان انشـقاقه عـن 

السلطة، بحسب مصدر رسمي.
وقـال التلفزيون السـوري الرسـمي ان «الرئيس 
الاسـد اصـدر المرسـوم رقـم 298 ويقضـي بتسـمية 
الدكتـور وائل نادر الحلقي رئيسـا لمجلس الوزراء»، 
بعـد ايام على تكليف النائـب الاول لرئيس الحكومة 

عمر غلاونجي تسيير شؤون الحكومة مؤقتا. 
وتولى الحلقي وهو من مواليد درعا 1964، منصب 
وزير الصحة في حكومة حجاب الحالية، وكان شغل 
منصـب مديـر الرعايـة الصحيـة الأوليـة فـي مدينة 
جاسـم (ريـف درعـا) 1997 ـ 2000 وأمين فـرع درعا 

لحزب البعث العربي الاشتراكي من 2000 ـ 2004. 
وكان رئيـس الحكومـة السـورية حجاب انشـق 
الاثنـين، بعد اقـل من شـهرين على تعيينـه، وانضم 
الـى المعارضة بعدما غـادر الـى الاردن ليصبح اعلى 

مسؤول سوري ينشق عن نظام الاسد. 
قنـاة  عبـر  عمـان،  مـن  باسـمه  متحـدث  وتـلا 
«الجزيـرة» التلفزيونيـة الفضائيـة، بيانـا جاء فيه 
«اعلـن اليـوم انشـقاقي عـن نظـام القتـل والارهاب 

وانضمامي لصفوف الثورة». 
وبحسـب المتحـدث محمـد عطـري، فـان عمليـة 
تحضير انشـقاق حجاب وتهريبه تمت بالتنسيق مع 

الجيش الحر وقد استغرقت «اشهرا».
مـن جهـة اخـرى أكـد وزيـر الداخليـة السـورية 
اللواء محمد الشـعار، الخميس، أن بلاده ماضية في 
مكافحة الإرهاب وإحباط المؤامرة التي تتعرّض لها، 
فيمـا أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشـؤون 
الأمن والسـلام جريجوري سـتار، عن تفهّمه لوجود 

«عناصر إجرامية» تعبث بأمن البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية (سانا) 
أن الشـعار قال خـلال لقائه وكيل الأمـين العام للأمم 
المتحـدة لشـؤون الأمن والسـلام جريجوري سـتار 
في دمشـق اليـوم، إن «سـورية ماضية فـي مكافحة 
الإرهـاب وإحباط المؤامـرة التي تتعـرّض لها، وإنها 
لن تتهاون أبداً في سـبيل تحقيق هذا الهدف وإعادة 

الأمن والإستقرار إلى كامل أراضيها». 
فلـول  ملاحقـة  فـي  ماضـون  «نحـن  وأضـاف 
الإرهابيـين أينما وجدوا على كل الأراضي السـورية 
حتى إعادة الأمن والإستقرار، ونحن كدولة ملزمون 
فـي حماية شـعبنا من هـؤلاء القتلة المجرمـين الذين 
القتـل والخطـف والسـلب بحـق  يرتكبـون أعمـال 

المواطنـين والتخريـب للمنشـآت والممتلـكات العامة 
والخاصة».

وأكـد الشـعار أن سـورية «مـع كل مبـادرة خيّرة 
تهـدف إلى تحقيـق أمنها واسـتقرارها، وأنها ملتزمة 
بمبـادرة مبعوث الأمم المتحدة كوفي عنان في الوقت 
الـذي مازالت فيـه بعض الـدول المجـاورة والعربية 
التـي تدعـي محاربتهـا للإرهـاب تدعـم  والأخـرى 
الإرهابيين وتموّلهم وتقدّم السلاح لهم ليعبثوا بأمن 

واستقرار البلاد».
وأشـار الى أن «هـذه الدول تلعب دوراً سـلبياً في 
تأخير عودة الأمن والإستقرار إلى سورية»، واعتبر 
أن «مَن يدعمون الإرهاب في سورية لا يريدون الخير 
ولا السلام لها ولشعبها»، موضحاً أنه «منذ بدء عمل 
بعثـة الأمم المتحدة تم تسـجيل آلاف الخروقات التي 
حة وتم تزويد  قامـت بها المجموعـات الإرهابية المسـلّ

الأمين العام للأمم المتحدة بها».
وبشـأن مكاتب الأمم المتحدة العاملة في سـورية، 
أكد وزيـر الداخلية السـورية أن «الـوزارة لن تدخر 
جهداً في حماية أمنها وسـلامة أفرادها، وأنها جاهزة 
لتقديم كل مساعدة بهذا الشأن وخاصة لجهة تسمية 
ضابط للمتابعة المباشرة لهذه الغاية وإجراء دراسة 
مشـتركة حـول الإجـراءات اللازمة لتأمـين الحماية 

المثلى لهذه المباني».
بـدوره، أعـرب وكيل الأمـين العام لـلأمم المتحدة 
لشـؤون الأمن والسـلام جريجوري سـتار، عن أمله 
أن تسـتعيد سـوريا أمنهـا واسـتقرارها بأقرب وقت 

ممكن.
وقـال «أنا متفهّم للوضـع الحالي ولوجود عناصر 
إجرامية تعبث بأمن البـلاد وترتكب أعمالاً تقود إلى 
الأزمات»، وعبّر عن «تقديرنا الكبير للجهود المبذولة 
في تقديم كل التسـهيلات الممكنـة لعملنا على الأرض 

وخاصة في ظل هذه الأزمة».
الحكومـة  مـن  البنّـاء  التعـاون  أن  إلـى  وأشـار 
السـورية سـاهم في تأمـين الأمـن والحمايـة لمكاتب 
الأمم المتحدة في سورية، مشيراً الى أن هناك دراسة 
لجمع هذه المكاتب في مقر واحد بما يساعد في تعزيز 

أمنها وآدائها للدور المنوط بها بالشكل الأفضل.
وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشـؤون 
الأمن والسـلام أنه اتى إلى سـورية لمساعدة الفريق 
العامل فيها بتوزيع المعونة للمحتاجين من المواطنين 
في بعض المناطق المتأثرة بالعنف، مشيراً إلى وجود 
خطـة حالياً للتوسّـع بتقديم المسـاعدات بالتنسـيق 
والتعاون مع عدد من الجهات وخاصة الهلال الأحمر 

السوري.

الشعّار يؤكد أن سورية ماضية بمكافحة الإرهاب وستار يبدي تفهّمه لوجود «عناصر إجرامية» تعبث بأمن البلاد

تعيين وائل نادر الحلقي رئيسا جديدا للحكومة في سورية

ب:  اف  ـ   (سـورية)  الهـوى  بـاب   ■
محمـد  يحـاول  فرشـته،  علـى  ممـددا 
السنساوي الاسـتعانة بعصاه لتوضيح 
جملـه. ويقول هذا المتمرد السـوري الذي 
احـاط به مقاتلون اسـلاميون وحفنة من 
الاجانب «اترون، انا اطلق اللحية وليس 

الشاربين وهذا طبيعي فانا سلفي».
سـيطر هـؤلاء المسـلحون منـذ تمـوز 
(يوليو) على باب الهوى، المركز الحدودي 
بين سوريا وتركيا. ويتعرض هؤلاء وهم 
بالعشرات الى القصف بانتظام من قوات 

الجيش السوري. 
ويرفعون علمهم الاسـود الـذي تكتب 
علـى  الابيـض،  باللـون  الشـهادة  فيـه 

معسكرهم. 
وظهر 15 رجلا معظمهم من السـوريين 
بعدمـا كانـوا نيامـا او يلهـون ببنادقهم. 
وظهر آخرون في جانب اخر وبدوا كانهم 

ليسوا من ابناء البلد. 
دولـة  «سـنقيم  السنسـاوي  وقـال 
البغايـا  حيـث  لبنـان  حتـى  اسـلامية 
والكازينوهات». مدرب السباحة السابق 
هـذا قاتل في دمشـق. وهو يسـب الغرب 
والجيش السـوري والمثليين «الايرانيين» 

مقلدا حركاتهم. 
وداخل المركز الحـدودي تناثرت بقايا 
قوارير الويسـكي المهشـمة قرب السـوق 
الحـرة التي نهبها الثـوار وكتب على احد 

الحيطان «الاسلام هو الحل». 
واضاف المسلح السـلفي «حين ننتصر 
سـيطبق مبدا العين بالعين. من يستسـلم 

سنعفو عنه والبقية سيقتلون». 
ويقـول المسـلحون انهـم ينتمـون الى 

كتائب تحت قيادة واحدة. 
واوضح محمـد «نقوم احيانا بعمليات 
مشـتركة مع +الجيش السـوري الحر+» 
حملـوا  ومدنيـين  منشـقين  مـن  المشـكل 

السلاح. 
ويقـود المسـلحون المسـيطرون علـى 
المركـز الحدودي، طبيب اسـنان سـوري 
سـابق اسـمه محمد فـراس وهـو رئيس 

«مجلـس الشـورى الوطني» الـذي يقول 
انه يضم عشرة آلاف مقاتل. 

يقلـل من اهميـة الجيش الحـر ويقول 
انـه «مجموعـة مـن المجموعـات» ملمحـا 
الـى صراع مقبـل على السـلطة. ويضيف 
«سـنرى بعد سـقوط النظام مـن الاقوى 
على الميدان ومن يمكنه ان يحكم البلاد». 
فـي  القاعـدة  نمثـل  لا  «نحـن  وتابـع 
سورية ونقوم بعمليات في ادلب وحمص 
وحمـاه وحلب ودمشـق. هدفنا هو نشـر 

نمط عيشنا وقتال الجيش». 
منذ اسابيع عدة تشير وسائل الاعلام 
المقاتلـين  حضـور  تنامـي  الـى  الغربيـة 
الاسلاميين. لكن المقاتلين الاجانب قلة كما 
ان معظم المجموعات المسـلحة لا تتشـكل 

من اسلاميين. 
فـي المقابـل فـان التنافس على اشـده 
والسـلفيين.  المسـلمين  الاخـوان  بـين 
غاضبـين  سـلفيين  ان  مقاتلـون  وقـال 
مـن عدم تلقي سـلاح مـن لـواء التوحيد 
الذي يسـيطر عليـه الاخوان المسـلمون، 
انسـحبوا مساء الاربعاء من معارك حلب 

وعادوا الى الشمال. 
وظهرت رايات تشـير الى القاعدة لكن 
ذلـك لا يعنـي ان الاسـلام السياسـي هو 
الايديولوجية المهيمنة على حركة التمرد. 
وفـي انادان غرب حلـب، يقول ضابط 

كبير منشق انه «ضد الاسلاميين». 
واوضـح اللـواء عبـد الناصـر فرزات 
«لا اريـد ان يسـتولي الاسـلاميون علـى 
الثـورة». فـي هـذه الاثنـاء يسـوي ابنه 
عصبـة سـوداء وضعهـا مثـل العديد من 
المقاتلـين المتطرفـين على جبينـه. ويقول 
الوالـد «هـذا لا علاقة له بالاسـلاميين في 

رايي». 
قـرب  بحلـب  المحيطـة  القـرى  وفـي 
الحدود مع تركيا تتكرر الرموز الاسلامية 
ذاتها والرايات واطلاق اللحى والاشـارة 

احيانا الى دولة اسلامية جامعة. 
لكن العقيد جابر العقيدي قائد المجلس 
العسـكري للمتمردين في حلـب يقلل من 

اهمية الامر ويقول «هناك ما بين 50 و100 
يملكـون برنامجا اسـلاميا متشـددا من 4 

الى 5 آلاف ثائر في حلب». 
لـدى  المحلـل  هارلينـغ  بيتـر  ويـرى 
مجموعات الازمات الدولية «انترناشونال 
(الخطـر)  «شـبح  ان  غـروب»  كرايسـيز 
يراوح من التمرد التقليدي الى الجماعات 
الجهاديـة المتشـددة التي تعتمـد خطاب 

ورموز القاعدة». 
الجهاديـة  «المجموعـات  ان  واضـاف 
كسـبت لجهـة حضورهـا ووزنهـا ولكنها 

عسكريا تقوم بدور ثانوي». 
واتهـم الطبيب عبـد القـادر محمد من 
حماه في اتصال معه عبر سـكايب النظام 
بانه قـام بـ»كل شـيء» حتـى تظهر هذه 
المجموعـات المتطرفة داخـل حركة التمرد 
عليـه «لان مـن مصلحتـه ان تنمـو هـذه 
القـوى كونهـا تثيـر الخوف فـي الخارج 

وفي صفوف الشعب السوري». 
وقـد ظهـرت مجموعـات مثـل النصرة 
وجنـد اللـه التـي لم تكـن معروفـة حتى 
الآن، في سـورية. واختطـف صحافيون 
هولنديـون وبريطانيـون لـدى متطرفين 
اجانب قرب الحدود التركية قبل ان يفرج 

عنهم «الجيش السوري الحر». 
ونشرت مواقع اسـلامية متطرفة عدة 
للالتحـاق  اجانـب  لاسـلاميين  نـداءات 

بالثورة. 
خبيـر  هنيـة  ابـو  حسـن  ويذكـر 
المجموعات الاسلامية في عمان بانه «بين 
2003 و2006 كان معظـم الجهاديين الذين 
الجنـود  لقتـال  العـراق  الـى  يسـافرون 
الامريكيـين، يأتـون الى سـورية». وهذه 
المجموعـات كانـت تديرهـا لفتـرة اجهزة 
المخابرات السورية لكنها عادت واستقلت 

عنها. 
واضاف المحلل «كل الشـروط اجتمعت 
لتتجذر القاعدة والسـلفيون في سورية، 
والنظـام فقـد قطاعـات كاملة مـن البلاد 
وطبعـا تتمركـز القاعـدة حيـث لا توجـد 

دولة». 

المعارضون الاسلاميون في سورية 
يثقون بمستقبلهم في فترة ما بعد الاسد

السوري الحر الذي يقاتل نظام دمشق. 
ضابطـا  ثلاثـين  حوالـى  وينتشـر 
رفيعـا سـوريا فـي تركيا بحسـب مصدر 
دبلوماسـي تركـي رفـض الكشـف عـن 

اسمه. 
واقيـم مخيـم خـاص للمنشـقين عـن 
الجيـش السـوري وسـط حمايـة امنيـة 

مشددة. 
علـى صعيد اخـر نفـى مدير المراسـم 
فـي القصـر الجمهـوري السـوري محـي 
الدين مسلمانية عبر التلفزيون السوري 
النظـام،  عـن  انشـقاقه  خبـر  الرسـمي 
موضحا انه قطع زيارة علاجية كان يقوم 

بها في بيروت لدحض هذه الاخبار.
وقال مسـلمانية الذي ظهـر في مكتبه 
يقرأ عـدد الخميـس من صحيفـة الثورة 
السـورية وسـط حشـد مـن الصحافيين 
«تفاجأت اليـوم بالخبر. كنت في بيروت 
في عـلاج»، مشـيرا الـى ان هذه ليسـت 

المرة الاولى التي يزور فيها لبنان. 
العـلاج  تلقـي  «قطعـت  واضـاف 
ورجعت الى مكتبي كما ترون لاكون على 
راس عملـي وانفـي كل شـيء بثتـه هذه 
الفضائيات الكاذبة»، في اشارة الى خبر 

انشقاقه. 
واوضح «لدي وضع صحي يضطرني 

دائمـا للذهاب الى بيروت والعودة منها، 
وهذا الشـيء سـيحصل مسـتقبلا لكني 
فور سـماع الخبر عدت الى مكتبي لاظهر 
للنـاس ان هـذا الـكلام عار عـن الصحة 

وغير صحيح». 
ووصـف الـكلام عـم انشـقاقه بانـه 
«عار عن الصحة وهدفه التشـويش على 
الدائرة التي تحيط بالرئيس» السـوري 

بشار الاسد. 
واكد «نحن عشنا في البلد ونموت في 

البلد». 
وكان الناطق باسـم القيادة المشتركة 
للجيش السوري الحر في الداخل العقيد 

قاسـم سـعد الديـن اكـد فـي اتصـال مع 
فرانس برس عبر سـكايب ان مسـلمانية 
«انشـق عن النظـام (...) والجيش الحر 

يقوم بتأمينه». 
ورفض الكشف عما اذا كان مسلمانية 
غـادر سـوريا «لاسـباب امنيـة وتتعلـق 
بسـلامته»، لافتـا الى انه سـيتم الاعلان 
عـن «المزيـد مـن الانشـقاقات فـي الايام 

المقبلة». 
انشـقاق  الجـاري  الاسـبوع  وشـهد 
رئيـس الوزراء السـوري رياض حجاب 
الجيـش  بمسـاعدة  سـورية  ومغادرتـه 

الحر الى الاردن. 
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من وليد عوض:

الاحتـلال  سـلطات  تواصـل 
الاسـرائيلي تنفيـذ مخططهـا القاضـي 
بالسيطرة النهائية على 40 من مساحة 
الضفـة الغربيـة وتطهيـر تلـك المناطق 
حاصـل  هـو  كمـا  الفلسـطينيين  مـن 
جنـوب الضفـة الغربية وسـعي جيش 
الاحتـلال الاسـرائيلي لهـدم عشـرات 
المسـاكن الفلسـطينية هناك لتطهيرها 

من الوجود الفلسطيني.
المخططـات  تواصـل  ظـل  وفـي 
الاسرائيلية لبسط السـيطرة النهائية 
علـى منطقـة الاغـوار وجنـوب الضفة 
الغربية اضافة للقدس الشـرقية لانهاء 
فكرة حـل الدولتين على اسـاس حدود 
عـام 1967 لانهـاء الصـراع فـي المنطقة  
قـال عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة 
التحريـر صائب عريقـات الخميس إن 
إسـرائيل بـدأت عمليات تطهيـر عرقي 
فـي القـدس وجنـوب الضفـة الغربية 

والأغوار لتطهيرها من الفلسطينيين.
واكـد عريقـات بـان اسـرائيل تنفذ 
مخططهـا علـى ارض الواقع، وتسـعى 
لضم 40 بالمئة من أراضي الضفة ، لتبدأ 
بعـد ذلك الحديث عن دولة فلسـطينية 
الأراضـي  مـن  بالمئـة   60 علـى  مؤقتـة 

المحتلة.
للاذاعـة  قائـلا  عريقـات  وأضـاف 
الفلسـطينية الرسـمية:  أن مـن يفعـل 
ذلـك يدمر حل الدولتين، وأن إسـرائيل 
الجانـب،  أحـادي  لاجـراء  تخطـط 
مشـددا على ان الفلسـطينيين يسعون 
لاحبـاط ذلك المخطـط الاسـرائيلي من 
خلال التحرك نحـو الجمعية العمومية 

والتقدم بطلب لاعتماد فلسـطين بصفة 
دولـة غيـر دائمـة العضويـة فـي الأمم 

المتحدة.
هذا وكان رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتـور سـلام فيـاض دعـا اسـرائيل 
لوقـف قرارهـا بهـدم 8 مناطق سـكنية 
فلسـطينية جنوب الضفـة الغربية في 
اطار سـعي سـلطات الاحتـلال لتطهير 

تلك المنطقة من الفلسطينيين. 
واضـاف فيـاض: أن قرار إسـرائيل 
القاضي بإزالة القرى والخرب الثمانية 
جنوب الضفة (مجاز، والتبان، وصفي، 
والفخيت، والحـلاوة، والمركز، وجنبا، 
الأخـرى  الأربـع  والقـرى  وخروبـة)، 
التـي يهددها القـرار، الواقعـة جميعها 
فـي جنـوب الخليـل، وطـرد وتهجيـر 
سكانها البالغ عددهم ما يزيد عن 1500 
نسـمة، بهـدف السـيطرة علـى المزيـد 
من الأرض وإنشـاء شـريط عازل على 
حسـاب أراضي شـعبنا، يأتي في إطار 
إمعان إسرائيل في السيطرة على مزيد 
مـن الأرض الفلسـطينية، وتدميـر حل 
الدولتين، وهو يشـكل انتهـاكاً صارخاً 
والقانـون  الدولـي،  القانـون  لقواعـد 

الدولي الإنساني.
دعا فياض المجتمع الدولي إلى تحمل 
والأخلاقيـة  القانونيـة  مسـؤولياته 
لإلزام إسـرائيل بإلغاء قرارها، وشـدد 
علـى ضـرورة إلـزام إسـرائيل بالتقيد 
والقانـون  الدولـي،  القانـون  بقواعـد 
الدولـي الإنسـاني، وخاصـة اتفاقيـة 
جنيـف الرابعة. وتسـاءل كيـف يمكن 
أن تفسـر مثل هذه السياسـة التي يتم 
فيهـا اتخـاذ قـرار بإزالـة هـذه القـرى 
بالقـوة،  سـكانها  وتهجيـر  والخـرب، 
وليس على خلفية أي شيء سوى أنهم 
فلسـطينيون. كما تسـاءل، كيف يمكن 

لبقاء هؤلاء السـكان في أرضهم من أن 
يُخل بالوضع القائـم، ويهدد أمن دولة 
إسـرائيل، إلا إذا كان الأمن الإسرائيلي 
يرتكـز على تعميـق سياسـته الطاردة 

للوجود الفلسطيني في هذه المناطق. 
وشـدد فياض على أن قرار الاحتلال 
والخـرب  القـرى  بإزالـة  الإسـرائيلي 
لواقعة في جنـوب مدينة الخليل، يأتي 
طبيعـة  مضمـون  أخـرى  مـرة  ليؤكـد 
السياسـة الإسـرائيلية التي تستهدف 
الوجـود  اقتـلاع  منهجيـة  بصـورة 
الفلسـطيني من هـذه المناطـق، وقال» 
هـذا القـرار يسـتهدف حق شـعبنا في 
العيش على أرضه، لا على خلفية شيء 
سـوى أنهـم فلسـطينيون، الأمـر الذي 
لا يـدع مجـالا للشـك بشـأن منطلق أو 
طبيعة هذه السياسـية الإسـرائيلية»، 
وأضـاف « جوابنا يتمثـل فيما يقوم به 
حـراس الأرض هنا، وفي كافة المناطق. 
فنحـن متمسـكون بحقنـا فـي البقـاء 
علـى أرضنا»، وتابـع «البقـاء مقاومة، 
وهذا هـو العنـوان الأساسـي، وقد آن 
إسـرائيل  ممارسـات  بوقـف  الأوان 
المسـتهترة بقواعـد القانـون الدولـي، 
والقانون الدولي الإنسـاني»، وأوضح 
أن القانـون الدولي لا يميز بين من يقيم 
بصفة مؤقتة أو دائمـة، وقال «التهجير 
مخالفـة واضحـة وصريحـة للقانـون 

الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة».
وأضـاف «كلنـا إصـرار وبمسـاعدة 
الدولـي علـى  أصدقائنـا فـي المجتمـع 
تمكـين مواطنينا من الصمـود والثبات 
والبقـاء والتمسـك بحقهم فـي الحياة 

على أرضهم». 
ومـن جهته قال القنصـل البريطاني 
العـام في القدس السـير فينسـنت فين 
الأربعاء، إن «تدمير اسـرائيل قرى في 

جنـوب الخليل غيـر مقبـول إطلاقا من 
جانب الحكومة البريطانية».

وأضاف خـلال جولة قـام بها وعدد 
من الدبلوماسيين والقناصل المعتمدين 
لدى السلطة الوطنية، وممثليّ الاتحاد 
وممثلـي  المتحـدة،  والأمم  الأوروبـي، 
دول تجمع «الابيسا» (الهند والبرازيل 
وجنـوب أفريقيـا)، وعـدد مـن ممثلـي 
المؤسسات الدولية والحقوقية العاملة 
في مجال حقوق الإنسان، برفقة فياض، 
إلى قرى وخرب مهددة بالإزالة من قبل 
الاحتلال جنوب مدينة الخليل، أضاف: 
ذهبنـا لنرى عـن كثب معاناة الشـعب 
الفلسـطيني فـي هذه القـرى، لافتا إلى 
أن ممثلـي دول الاتحاد الأوروبي زاروا 
قرية سوسـيا في الخليل، والتي بها ما 
يقـارب 50 منـزلا مهددا بالهـدم من قبل 

سلطات الاحتلال.
وأوضـح فين، أن فياض زار لندن في 
السـابع والعشرين من الشـهر الماضي 
واسـتقبله نائـب رئيـس الـوزراء نيك 
كليج، وتحدثا بخصوص مشاكل جنوب 
الخليـل، وكان هناك بيـان صحافي في 
لندن، مفاده أن «تدمير قرى في جنوب 
الخليـل غيـر مقبـول إطلاقا مـن جانب 

الحكومة البريطانية».
الـذي  العرقـي  التطهيـر  ظـل  وفـي 
تمارسـه اسـرائيل فـي جنـوب الضفة 
الغربيـة ضمـن خطتها للسـيطرة على 
مـن  خاليـة  الضفـة  مسـاحة  مـن   40
الفلسـطينيين أصدر الاتحاد الأوروبي 
بيانـا الاربعـاء أكـد فيـه أن الترحيـل 
الإجباري لسـكان قرى جنـوب الخليل 
فـي مناطـق «ج» غير مسـموح حسـب 
القانـون الدولـي الإنسـاني، وحسـب 

اتفاقية جنيف.
 وكانت مجموعة من رؤساء البعثات 

الدبلوماسـية في الاتحاد الأوروبي في 
القـدس اطلعت الأربعـاء، على المناطق 
التي تواجه خطر هدم منازلها وترحيل 

مواطنيها من مرتفعات جنوب الخليل.
 ومـن جهتـه قـال النائـب الدكتـور 
مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة 
المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الخطر 

اسـرائيل  اغتيـال  هـو  الان  الرئيـس 
فكـرة الدولـة المسـتقلة وتحويلهـا الى 

بانتوستانات.
وحذر النائب البرغوثي من خطورة 
الهجمـة الاسـتيطانية التـي تقـوم بها 
اسـرائيل  فـي  المسـتوطنين  حكومـة 
ومحاولات فصـل قطاع غزة عن الضفة 

الغربية.
وأكد البرغوثي خطورة الوضع على 
الأرض جـراء الانتهاكات الإسـرائيلية 
الفلسـطيني  الشـعب  ضـد  اليوميـة 
وأرضه، مشـيرا الـى ان حـل الدولتين 
الارض  نهـب  خـلال  مـن  مهـددا  بـات 
وتقطيع اوصال الاراضي الفلسـطينية 

وتحويلها الى جزر ومعازل.
السياسـة  ان  البرغوثـي  وأضـاف 
إمكانيـة  تدمـر  الراهنـة  الإسـرائيلية 
إقامة دولة فلسطينية وان على المجتمع 
لوضـع  بمسـؤولياته  القيـام  الدولـي 
حد لاطول احتلال فـي العصر الحديث 

ووقف سياسة الكيل بمكيالين. 

عريقات يؤكد ان إسرائيل بدأت عمليات تطهير عرقي في القدس وجنوب الضفة والأغوار.. واوروبا ترفض قرار سلطات الاحتلال هدم 8 قرى جنوب الخليل:

اسرائيل تنفذ مخططاتها لانهاء حل الدولتين على ارض الواقع من خلال سعيها
للسيطرة على 40 بالمئة من اراضي الضفة الغربية مع تطهيرها عرقيا من الفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض يتحدث مع رعاة من قرية الفقرة في منطقة الخليل

رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:

لتقسـيم الحـرم  وصـل المخطـط الاسـرائيلي 
القدسـي الشـريف بين الاسـرائيليين والمسـلمين 
الـى درجـة متقدمـة حيـث قـدم عضو الكنيسـت 
الاسرائيلي المتطرف ارييه الداد الخميس اقتراحا 
للكنيسـت لتقسـيم المسـجد الأقصـى والسـماح 
لليهـود بالصلاة فيه فـي أيام معينـة ويمنع فيها 

المسلمون من دخوله.
علـى  المعـروض  القانـون  لمشـروع  ووفقـاً   
الكنيسـت الاسـرائيلي فإنـه «يتـم تحديـد ايـام 
منفصلة للزيـارة لليهود وللمسـلمين، وان يكون 

المكان مفتوحاً فقط إما للمسلمين وإما لليهود».
وجاء ذلك الاقترح المقدم للكنيست الاسرائيلي 
بعـد ايـام من اعـلان رئيـس الائتـلاف الحكومي 
الاسـرائيلي عضـو الكنيسـت زئيـب الكـين مـن 
الليكود انه سـيعمل على دخـول اليهود فقط إلى 
باحـة المسـجد الأقصى في أيـام محـددة، كما هو 

متبع في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وذكرت صحيفة «مكور ريشون» الاستيطانية 
ان زئيب الكين من الليكود، اعلن في اجتماع مغلق 
انـه سـيعمل على دخـول اليهـود فقط إلـى باحة 

المسجد الأقصى في أيام محددة.
وقالت صحيفة المسـتوطنين ان الكين، سـيبذل 
جهودا كبيرة من اجل السماح بدخول اليهود فقط 
في أيام محددة وسـيمنع المسلمين من الدخول في 

تلك الأيام للمسجد الاقصى المبارك. 

مؤسسـة  أعدتهـا  ميدانيـة  دراسـة  وكانـت 
الأقصـى للوقف والتراث خلصت إلى أن الاحتلال 
الإسـرائيلي يحـاول فـرض أمر واقع في المسـجد 
الأقصـى ويقضـي بتواجد يهـودي بشـكل يومي 
فيه وعلى عدة محاور أولها: اقتحام المسـتوطنين 
أداء  يتخللهـا  حيـث  اليوميـة  شـبه  وجولاتهـم 
صلوات وطقوس تلمودية، ثانياً: اقتحام الجنود 
الاستكشـافية  وجولاتهـم  العسـكري  بلباسـهم 
والإرشادية والمحور الثالث اقتحامات لمجموعات 

المخابرات وجولاتهم بين أبنية المسجد الأقصى.
واعتبـرت وزارة العـدل بحكومـة غـزة المقالة 
العالـم  انشـغال  تسـتغل  الاحتـلال  حكومـة  أن 
بالأحـداث  والانشـغال  الأمريكيـة  بالانتخابـات 

الداخلية في الدول العربية لتنفيذ مخططاتها.
ودعت الـوزارة المجتمع الدولـي بالخروج عن 
«صمته اتجاه جرائم الاحتلال المستمرة من هجمة 
استيطانية، وتشـديد الحصار على غزة، وتهويد 

المقدسات وانتهاك ابسط حقوق الإنسان». 
وكانـت الهيئـة الإسـلامية المسـيحية لنصـرة 
القـدس والمقدسـات حذرت مؤخرا ممـا جاء على 
لسـان عضو الكنيست الإسـرائيلية زئيب الكين، 
بأنه سـيعمل على دخول اليهـود فقط إلى باحات 
المسـجد الأقصى في أيام محددة، كما هو متبع في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل، مانعا المسـلمين من 

دخوله في هذه الأيام.
وأعلنـت الهيئـة فـي بيـان صحافـي ان الحرم 
المبـارك  الأقصـى  والمسـجد  الشـريف  القدسـي 
قـد دخـلا المرحلـة النهائيـة مـن عمليـة تقسـيم 
بـين المسـلمين واليهـود، على غـرار مـا حصل في 

الحـرم الإبراهيمي، محذرة مـن مغبة هذا المخطط 
التهويـدي الـذي سـيمكن اليهـود والمسـتوطنين 
المتطرفين من أداء صلواتهم وشعائرهم التلمودية 

على مرأى العالم دون حسيب أو رقيب.
واشـارت إلـى أن منـع المسـلمين مـن دخـول 
الأقصـى خلال أيام محـددة، ما هو إلا خطوة على 
تهويد الأقصى، وحصره على اليهود فقط، وسلخ 

المسلمين والمصلين عنه.
وأكـدت أن الاقتحامـات اليومية التـي تزايدت 
وتيرتهـا خلال الفترة الماضيـة، هي بداية لوجود 
يهـودي اسـتيطاني في المسـجد الأقصـى لتنفيذ 
الحكومـة  أدراج  تمـلأ  «خبيثـة»،  مخططـات 
الإسـرائيلية، وتسـتهدف المقدسـات فـي القدس 

الشريف، وعلى رأسها المسجد الأقصى.
من جهته قال الأمين العـام للهيئة الدكتور حنا 
عيسى: «إن إسـرائيل وبشكل عملي بدأت بتنفيذ 
خطة التوقيت الزمني في المسـجد الأقصى كما هو 
الحال في الحرم الإبراهيمي من خلال إفراغ المسجد 
الأقصى من المصلين والسـماح لليهود والمتطرفين 
بعـد ذلـك باقتحامـه، محـذرا مـن أن الأقصى في 
أخطر أوضاعه، مناشـداً كافة المؤسسات والدول 
المعنية التدخل الفوري والسـريع لانقاذ المسـجد 

الأقصى من «جريمة بشعة» تخطط بحقه. 
ومن ناحيته قال رئيس المحكمة العليا الشرعية 
للقضـاء  الأعلـى  المجلـس  رئيـس  الفلسـطينية 
الشـرعي الشـيخ يوسـف ادعيـس إن الاحتـلال 
الإسـرائيلي بـدأ بتطبيـق أولى خطوات تقسـيم 
المسـجد الأقصى المبـارك، على غرار مـا حصل في 
الحـرم الإبراهيمـي، وذلك ردا علـى التصريحات 

التـي أطلقها رئيـس الائتلاف الإسـرائيلي زئيب 
الكـين مؤخـرا والتـي أعلن فيهـا عن نيـة حكومة 
الاحتلال السـماح لليهود بدخول باحات المسجد 
الأقصـى المبارك فـي أيام محددة، ومنع المسـلمين 

من دخوله في هذه الأيام. 
الإسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  ادعيـس  وطالـب 
وجامعة الدول العربية بعقد قمة عربية إسـلامية 
عاجلة، لمواجهة وإفشـال المخططات الإسرائيلية 

التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك.
وكانـت جامعـة الـدول العربية حـذرت مطلع 
الاسـبوع الجـاري مـن تعـرض المسـجد الأقصى 
لمـا وصفتـه بأخطـر مرحلة مـن التهويد فـي عهد 
الاحتـلال الإسـرائيلي. وقـال نائب الأمـين العام 
للجامعـة العربيـة السـفير أحمـد بـن حلـي فـي 
تصريحات له إن إسـرائيل تستغل الظروف التي 
تحيـط العالم العربـي والإسـلامي لتغيير الواقع 

في المسجد الأقصى.
وجاء التصريح عقب ما تردد من معلومات عن 
طرح عضو الكنيسـت الإسـرائيلية زئيـب الكين، 
بأنه سـيعمل على دخول اليهـود فقط إلى باحات 
المسـجد الأقصى في أيام محددة، كما هو متبع في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل، مانعا المسـلمين من 

دخوله في هذه الأيام.
وأشـار بن حلي إلـى أن الأمين العـام للجامعة 
القمـة  فـي  مشـاركته  خـلال  سـيطرح  العربيـة 
التضامـن  اسـم  سـتحمل  والتـي  الإسـلامية 
الإسـلامي، مـا يتعـرض لـه المسـجد الأقصى من 
انتهاكات إسـرائيلية يوميـة والتأكيد على تحمل 

الدول الإسلامية والعربية لمسؤولياتها.

تقسيم الاقصى بين الاسرائيليين والمسلمين وصل لدرجة متقدمة
واسرائيل تسعى لتنفيذ مخططها بظل انشغال العالم العربي بأوضاعه الداخلية

■ القـدس ـ ا ف ب: يـرى خبـراء دفـاع اسـرائيليون ان 
تركيـب نظام جديد متطـور على بطاريات نظـام ارو المضاد 
للصواريـخ سـيرفع مـن قـدرة اسـرائيل علـى التعامـل مع 

التهديدات القادمة من سورية وايران.
وقـال مصـدر امني طلـب عدم الكشـف عن اسـمه لوكالة 
فرانـس بـرس «يتـم تركيـب نظـام بلـوك 4 علـى بطاريات 
ارو القائمـة بالفعـل» وهـو النظـام الاسـرائيلي لاعتـراض 
الصواريخ الذي بدأ كمشـروع مشـترك مع الولايات المتحدة 

في الثمانينيات. 
ويشـمل تطوير نظـام بلوك 4 على جيـل جديد من اجهزة 
الـرادار وغيرهـا مـن التقنيـات التـي سـتتزامن مـع انظمة 

الولايات المتحدة التي هي قيد الاستخدام في المنطقة. 
وقال مسـؤول امنـي كبير لوكالة فرانس بـرس «في حال 
اطلاق صاروخ ايراني في المسـتقبل سـيتم اولا الكشف عن 
هويتـه من خلال قمـر صناعي للمراقبة ومن قبـل الرادارات 

الامريكية المنتشرة في الخليج». 
وتابـع «هـذا التزامن بـين الانظمة سيسـمح بتتبع افضل 
لصـاروخ او وابل من الصواريخ يقوم العـدو باطلاقها على 

ارضنا». 
ويعـد نظـام ارو 2 واحـدا مـن اكثـر الانظمـة المضـادة 
للصواريـخ البالسـتية تقدمـا وقـد تم تطويره فـي منتصف 
التسـعينات لمواجهـة التهديـدات الصاروخيـة القادمـة من 

العراق. 
واشار المسـؤول الامني الى انه «مع نظام بلوك 4 فان ارو 
2 يسـتجيب بطريقـة اكثـر فاعلية الـى الخطر الذي تشـكله 

صواريخ سكود (السورية) وشهاب (الايرانية)». 
وقامت اسـرائيل والولايات المتحدة في شـباط (فبراير) 
الماضي باختبار اخير قبل تسليم نظام بلوك 4 الذي وصفته 
وزارة الدفاع الاسـرائيلية بانه سيشـكل «علامة بارزة» في 

تطوير نظام ارو لاعتراض الصواريخ. 

وبدأ العمل على نظام ارو في عام 1988 وتم تسـريعه بعد 
ان اطلقـت العراق 39 صاروخ سـكود في حـرب الخليج عام 

1991. وتمول الولايات المتحدة بشكل جزئي النظام. 
وبعـد ان اصبـح النظـام عمليا قبل نحو عشـر سـنوات. 
تم تطويـر النظام عـدة مرات الى ان اصبـح معدل اعتراضه 

للصواريخ حاليا ما بين 80 الى 90 في المئة. 
وعلـى الرغم من ان تسـليم النظام المتطـور تم في الوقت 
الـذي ترتفـع فيـه حـدة التوتـرات فيمـا يتعلـق بالبرنامج 
النووي الايراني والاحداث في سـورية يرى بعض الخبراء 

بان التوقيت جاء مصادفة. 
وقال البريغادير احتياط عوزي روبين الذي كان مسؤولا 
عـن نظام اسـرائيل الدفاعي المضـاد للصواريخ مـا بين عام 
1991-1999 بـان «نظـام ارو بـدأ بوقـت طويـل قبـل ظهور 

التهديد الايران وتم تكييفه منذ ذلك الحين وفقا لذلك». 
وراى روبـين بـان بلـوك 4 يعـد «تطويـرا وليـس ثورة» 
مشـيرا الـى انـه «هنـاك اليـوم تهديـد لـه على الاقـل نفس 
درجة الاهمية من تهديد الصواريخ الايرانية وهي الاسـلحة 

الكيميائية التي يملكها النظام السوري». 
ومع تصاعد الاحداث في سـورية، حذرت اسـرائيل مرارا 
من مصير الاسـلحة الموجودة بحوزة النظام السـوري التي 

تتضمن اسلحة كيميائية وصواريخا. 
وكان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك حذر الشـهر 
الماضـي مـن ان اسـرائيل لن تتسـاهل مع اي نقل للاسـلحة 
التي يملكها النظام السوري الى حزب الله اللبناني الشيعي 

مشيرا الى ان هذا قد يحفز ردا عسكريا اسرائيليا. 
ويمتلـك الجيـش الاسـرائيلي ايضـا نظـام دفـاع مضادا 
للصواريـخ باسـم «القبـة الحديدية» قـادرا علـى اعتراض 
صواريـخ مداها ما بين 4 الـى 70 كيلومترا خاصة الصواريخ 
القادمـة من قطـاع غزة الـذي تسـيطر عليه حركـة المقاومة 

الاسلامية الفلسطينية حماس. 

اسرائيل تتحضر لمواجهة ايران وسورية
 من خلال تطوير نظام «ارو»

■ رام اللـه ـ يو بـي آي: افتتح الخميس رسـمياً في رام الله 
متحف الشـاعر الفلسـطيني محمود درويش بمناسبة الذكرى 

السنوية لوفاته، بحضور رسمي وشعبي. 
وأحيت مؤسسـة ومتحـف محمود درويش،اليـوم، الذكرى 
الرابعـة لرحيـل الشـاعر محمـود درويـش، بحضـور رئيـس 
الوزراء سـلام فياض ورئيس المؤسسـة ياسـر عبد ربه وذوي 
الشـاعر الراحـل وعـدد مـن الـوزراء وممثلين عن المؤسسـات 
الثقافيـة والوطنيـة وجمهـور غفيـر مـن المواطنـين وأصدقـاء 

ومحبي درويش.
وأعلن عبد ربه افتتاح متحف الشـاعر الراحل أمام الجمهور 
يوميـاً على مدار الأسـبوع وبرسـوم دخـول رمزية، مؤكـداً أن 
صرح محمود درويش سيحتضن أي نشاط فلسطيني إبداعي.

ووضعت الشخصيات الرسمية إكليلاً من الزهور على ضريح 
الشـاعر الراحـل وقـرأت الفاتحة علـى روحه، قبـل أن يتجول 

المشاركون في متحف محمود درويش وأقسامه المختلفة.
وقال فياض إن صرح ومتحف محمود درويش يشكل إضافة 
نوعية للمشهد الثقافي الفلسطيني بكافة أشكاله ومكوناته وقد 
يكون الأبرز على مدار السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذا الصرح 
يليق بالشاعر الراحل الذي كان له وسيبقى له باع كبير وعلامة 

فارقة في الحياة الثقافية في فلسطين.
بدوره، قال زكي درويش، شقيق الشاعر الراحل، ان المتحف 
أوفى بحق الشـاعر الكبير، شـاكراً كل القائمين على هذا العمل، 
مضيفـاً «محمـود موجـود دائمـاً.. وهـذا المتحـف سيسـهم في 
تربيـة الأجيال القادمة على ما قدمه من ثقافة وإبداع لفلسـطين 

والقضية الفلسطينية». 
من جانبه أكد رئيس أسـاقفة سبسـطية للـروم الأرثوذكس 
المطـران عطـا الله حنـا، أن الشـاعر الراحـل محمـود درويش 
يشكل رمزاً وطنياً وتحررياً وإنسانياً كبيراً للشعب الفلسطيني 

والأمة العربية ولكل أصدقاء الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن متحف محمود درويش هو المكان الذي تختزل 

فيه الثقافة والفكر الإنساني الذي جاد به الراحل الكبير.
يشـار إلـى أن متحـف محمـود درويـش يضـم العديـد مـن 
المقتنيـات الشـخصية للراحل ، وصوراً له برفقة أفراد أسـرته، 
مـع عـدد مـن الشـخصيات السياسـية والثقافية الفلسـطينية 
والعربية والعالميـة، وعدد من أبياته الشـعرية، كما يوجد عند 
مدخلـه جدارية مكتوب عليها نبذة عن حياته باللغتين العربية 
والإنجليزيـة، منـذ ولادته في 13 آذار (مـارس) عام 1943 حتى 

وفاته في 9 آب (آغسطس) عام 2008.

افتتاح متحف الشاعر الفلسطيني الراحل محمود 
درويش رسمياً في رام الله بمناسبة ذكرى وفاته

محمود درويش

معهد سويسري يطلب 
ضمانات للتحقيق في وفاة عرفات

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ رويترز: قال متحدث باسم معهد سويسري إن المعهد 
لـن يسـاعد في التحقيق في وفاة الزعيم الفلسـطيني ياسـر عرفات عـام 2004 إلا إذا 

تلقى ضمانات بأن نتائجه لن تستخدم لأغراض سياسية.
وكانـت لجنة تحقق فـي وفاة الرئيـس الفلسـطيني طلبت من المعهد السويسـري 
للفيزيـاء الإشـعاعية فحـص رفاتـه. وكان المعهـد قـد عثـر علـى آثـار لأحـد نظائـر 
البولونيـوم القاتلـة على ملابس عرفـات التي قدمتهـا أرملته لفيلم وثائقـي في قناة 

الجزيرة التلفزيونية.
وقال دارسـي كريستن المتحدث باسم المعهد ردا على سؤال لرويترز في رسالة عبر 
البريد الالكتروني «وجهت السلطة الفلسطينية الدعوة لنا ونحن ندرس حاليا أنسب 

وسيلة للاستجابة لهذا الطلب».
وقال كريستن «في الوقت نفسه اهتمامنا الرئيسي هو ضمان الاستقلال والمصداقية 

والشفافية من أي تورط».
وكان عرفـات رمـزا لسـعي الفلسـطينيين لاقامة دولة فلسـطينية طـوال عقود من 

الحرب والسلام مع إسرائيل.
وبعـد أن تعـرض لوعكـة صحيـة لا تـزال مجهولـة الاسـباب نقـل إلى فرنسـا في 
عـام 2004 عندمـا تدهـورت حالتـه الصحية خلال حصار إسـرائيل لمقـر اقامته اثناء 
انتفاضة فلسـطينية وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. واثارت وفاة عرفات شـائعات بين 

الفلسطينيين عن عملية اغتيال اتهم فيهما كثيرون إسرائيل. 
وقـال توفيـق الطيـراوي رئيـس لجنـة التحقيـق الفلسـطينية فـي وفـاة عرفات 
للصحفيين إن المعهد السويسـري طلب ضمانات قبل القدوم إلى رام الله ولم يكشـف 
عـن مضمون هـذه الضمانـات. وقـال الطيـراوي «فحوى المراسـلات كانـت ضرورة 
حضورهم والترحيب بحضورهم الى فلسـطين باقصى سـرعة ممكنة ولكن بالنسـبة 
لهـم لديهم قضايا قانونية واجراءات قانونية». وأضاف الطيراوي «نحن طلبنا منهم 
(المعهد السويسـري) الحضور بالسـرعة القصوى (الى را م اللـه )... كل الفحوصات 

التي سيطلبونها القيادة قررت ان تعطيهم اياها». 
وبعد عرض الفيلم الوثائقي عن عرفات قدمت أرملته سهى التماسا لمحكمة فرنسية 
لفتـح تحقيق فـي وفاته وزعمـت أن ظروف وفاتـه كانت غامضة وأن سـلطات الطب 

الشرعي الفرنسية تخلصت من العينات التي أخذت من جسده بسرعة غير مبررة.
ودعا مسـؤولون فلسـطينيون إلى إجراء تحقيق دولي في هذه القضية على غرار 
محكمـة الأمم المتحدة الخاصة بمقتل رئيس الـوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 

وشكلت جامعة الدول العربية لجنة خاصة لهذا التحقيق في الامم المتحدة.

■ رام اللـه ـ د ب أ: أطلقـت إسـرائيل 
الخميس سـراح الأسير الفلسطيني بلال 
ذياب الناشط في حركة الجهاد الإسلامي 
بعد أن أضرب عن الطعام داخل سجونها 

مدة 78 يوما. 
منتصـف  منـذ  المعتقـل  ذيـاب  وكان 
عـام 2010 قد خاض إضرابـا مفتوحا عن 

الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري. 
وأقيم استقبال رسمي وشعبي لذياب 
الـذي أفـرج عنـه عبـر حاجـز «الجلمة» 
الإسـرائيلي إلى مسقط رأسـه في مدينة 

جنين شمال الضفة الغربية. 
وكان ذيـاب اعتقـل للمـرة الأولى عام 
2003 حيـث أمضـى حكمـا بالاعتقال مدة 
80 شـهرا ، قبل أن يتم إعادة اعتقاله عام 

2010 حتى تم الإفراج عنه اليوم. 
وسـبق أن رفـض ذيـاب فـي نيسـان 
إسـرائيليا  عرضـا  الماضـي  (أبريـل) 
بالإفـراج عنـه مقابـل إبعاده مـن الضفة 

الغربية إلى قطاع غزة. 
وأمسـى ذياب خامس أسير تفرج عنه 
إسرائيل مقابل وقف إضرابه عن الطعام 

منذ مطلع العام الجاري. 
وسبق أن وافق 1500 أسير فلسطيني 
فـي 14 من أيار (مايـو) الماضي على وقف 
إضرابهـم عـن الطعـام الذي اسـتمر  28 
بوسـاطة  أبـرم  اتفـاق  بموجـب  يومـا 
مصرية مقابل استجابة إسرائيل لغالبية 
مطالبهم وأبرزها إنهـاء العزل الانفرادي 
والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح 

لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة. 
فـي هـذه الأثنـاء، أعلن وزير شـئون 
الأسرى في السـلطة الفلسطينية عيسى 
قراقع عن تحضيـرات تجري لعقد مؤتمر 
دولـي فـي تونس نهايـة تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) المقبـل لبحـث قضية الأسـرى 

الفلسطينيين لدى إسرائيل. 
وقال قراقع في بيان إن المؤتمر سيعقد 
في 29 من تشـرين الثاني (نوفمبر) الذي 
يصادف يوم التضامن العالمي مع الشعب 
الفلسـطيني وذلـك بنـاء علـى طلـب من 

وزارة الأسرى والسلطة الفلسطينية. 

إسرائيل تفرج عن اسير فلسطيني
 أضرب عن الطعام 78 يوما

اعتقال فلسطينيين اثنين متهمين
 بقتل جنديين اسرائيليين قبل 12 عاما

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلــن جهــاز المخابرات الاســرائيلية الخميس انه كشــف 
خــلال عملية مداهمة فــي حزيران (يونيــو) الماضي بنية تحتيــة لحركة حماس 
فــي رام الله، والقى القبض على فلســطينيين وجهت اليهمــا تهمة ضرب جنديين 

اسرائيليين حتى الموت في 2000.
واكــدت المخابرات انها شــاركت في العملية التي نفذت فــي حزيران (يونيو) 
مع قوات من الجيش الاسرائيلي وشرطة «مكافحة الجرائم الارهابية»، ولم يعلن 

عنها حتى اليوم. 
وقال جهاز المخابرات في بيان انه «خلال عمله وتمشيطه في منطقة (رام الله) 
القى القبض على ناشــطين فلســطينيين ضربا حتى الموت جنديين في مدينة رام 

الله في 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2000 في مقر الشرطة الفلسطينية». 
واضــاف انه تم خــلال العملية «اعتقال قــادة ميدانيين و(الكشــف عن) بنية 

تحتية لحركة حماس في منطقة رام الله». 
وقال البيان ان «ياسر ابراهيم محمد خطاب (40 عاما) ومروان ابراهيم توفيق 
معــدي (51 عامــا) من بلــدة جفنا قضاء رام اللــه، اعترفا خــلال التحقيق معهما 
بضلوعهمــا فــي الاعتداء بالضــرب على الجنديــين الاحتيــاط وديم نوروزيتش 

ويوسي ابراهامي بعد دخولهما مدينة رام الله عن طريق الخطأ». 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7202 Friday 10 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7202 الجمعة 10 آب (اغسطس) 2012 ـ 22 رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

٢٠:٥٥  ١٨:٥٥  ١٥:٤٨  ١٢:٢٦  ٥:٥٧  ٤:٣٧
٢١:٠٠  ١٩:٠٠  ١٥:٥٥  ١٢:٢٧  ٥:٥٣  ٤:٣١
١٩:٥٥  ١٨:٣٢  ١٥:٢٦  ١١:٤٦  ٤:٥٧  ٣:٢٨
٢٠:١٨  ١٩:٠٣  ١٥:٥٤  ١٢:٢٨  ٥:٤٩  ٤:٢٩
١٩:٣٨  ١٨:٢١  ١٥:١٥  ١١:٤٥  ٥:٠٣  ٣:٤٢
٢١:١٩  ١٩:٤٨  ١٦:٤١  ١٢:٥٤  ٥:٥٧  ٤:١٩
١٩:٢٩  ١٨:١٨  ١٥:٠٣  ١١:٥٦  ٥:٣٠  ٤:١٥
١٩:٥٩  ١٨:٣٨  ١٥:٣٣  ١١:٥٦  ٥:١١  ٣:٤٥
٢٠:٤٩  ١٩:٢٢  ١٦:١٧  ١٢:٣٣  ٥:٤١  ٤:٠٩
٢٠:٣٢  ١٨:٣٢  ١٥:٢٧  ١١:٥٩  ٥:٢٥  ٤:٠٢
١٩:٣٢  ١٨:١٥  ١٥:٠٩  ١١:٤١  ٥:٠٠  ٣:٣٩
٢٠:١١  ١٨:٤٤  ١٥:٣٩  ١٢:٠١  ٥:١٥  ٣:٣٩
٢١:٠٢  ١٩:٣٢  ١٦:٢٧  ١٢:٤٤  ٥:٥٥  ٤:١٨
٢٠:٢٢  ١٨:٥٦  ١٥:٥٠  ١٢:٠٩  ٥:١٦  ٣:٤٦
٢٠:٥١  ١٩:١٩  ١٦:١٢  ١٢:٢٦  ٥:٢٨  ٣:٥١
١٩:٤١  ١٨:٣٢  ١٥:٢٨  ١٢:١٥  ٥:٥٣  ٤:٤٠
١٩:٥٦  ١٨:٣٠  ١٥:٢٤  ١١:٤١  ٤:٤٨  ٣:١٧
٢٠:١٨  ١٩:٠٠  ١٥:٥٤  ١٢:٢٦  ٥:٤٦  ٤:٢٤
١٩:٤٢  ١٨:٣٢  ١٥:١٨  ١٢:٠٩  ٥:٤٤  ٤:٢٩
٢٠:٢٦  ١٩:٠٠  ١٥:٥٤  ١٢:١٣  ٥:٢٣  ٣:٥٢
١٩:٥٢  ١٨:٢٩  ١٥:٢٢  ١١:٤٣  ٤:٥٤  ٣:٢٤
٢٠:٠٠  ١٨:٤٥  ١٥:٣٧  ١٢:١١  ٥:٣٤  ٤:١٥
١٩:١٨  ١٨:١١  ١٥:٢٦  ١٢:٠٥  ٥:٥٥  ٤:٤٤
٢٠:٤٨  ١٩:٣٦  ١٦:٢٣  ١٣:١١  ٦:٤١  ٥:٢٥
٢١:٣٣  ١٩:٥٦  ١٦:٤٧  ١٢:٥٦  ٥:٥٠  ٤:٠٨
٢٠:٣٠  ١٩:٠٠  ١٥:٥٤  ١٢:٠٩  ٥:١٣  ٣:٣٨
٢٢:٠٠  ٢٠:٢٧  ١٧:١٩  ١٣:٣١  ٦:٣٠  ٤:٥١
٢٢:٢٩  ٢٠:٤٧  ١٧:١٨  ١٣:١٣  ٥:٣٤  ٣:٤٦
٢٣:٠٠  ٢١:١٨  ١٧:٥٢  ١٣:٤٨  ٦:١٦  ٤:٢٦
٢٣:٠٦  ٢١:١٩  ١٧:٥٩  ١٣:٥٦  ٦:٣٠  ٤:٣٦
٢٢:٤٥  ٢٠:٥٦  ١٧:٤١  ١٣:٤١  ٦:٢٣  ٤:٢٦
٢٢:٠٣  ٢٠:٢٢  ١٧:١٠  ١٣:١٦  ٦:٠٨  ٤:١٩
٢١:٤٨  ٢٠:٠٢  ١٦:٤٨  ١٢:٥٢  ٥:٤٠  ٣:٤٦
٢٢:٢٧  ٢٠:٥٧  ١٧:٠٧  ١٢:٥٤  ٤:٤٦  ٣:٠٩
٢٢:٤٠  ٢١:٠٣  ١٧:٢٥  ١٣:١٦  ٥:٢٦  ٣:٤٢
٢٢:٢١  ٢٠:٣٧  ١٧:١١  ١٣:٠٧  ٥:٣٢  ٣:٤٢
٢٣:٠٠  ٢١:٢٢  ١٨:١٢  ١٤:٢٢  ٧:١٥  ٥:٣١
٢١:١١  ١٩:٤٤  ١٦:٣٧  ١٢:٥٢  ٥:٥٨  ٤:٢٤
٢١:٤٨  ٢٠:١٢  ١٧:٠٤  ١٣:١٥  ٦:١٣  ٤:٣١
٢٢:١١  ٢٠:٢٢  ١٧:٠٧  ١٣:٠٩  ٥:٥٣  ٣:٥٤

■ عواصـم ـ وكالات: سـلم المجلـس 
الانتقالـي الحاكـم في ليبيا السـلطة إلى 
المؤتمـر الوطنـي العـام المنتخـب حديثا 
مسـاء الاربعـاء فـي أول انتقـال سـلمي 
للسـلطة فـي تاريـخ ليبيا الحديـث لكنه 

يأتي وسط تصاعد للعنف.
وفـي احتفـال أقيـم فـي وقـت متأخر 
مـن الليـل فـي العاصمـة طرابلس سـلم 
المجلـس الوطني الانتقالـي (وهو الذراع 
السياسية للقوى المعارضة التي اطاحت 
بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل 
عام) السـلطة إلى المؤتمـر الوطني العام 

الذي انتخب في يوليو تموز.
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  وسـلم 
الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل مقاليد 
الحكـم رمزيا إلـى محمد علي سـليم أكبر 
أعضـاء المؤتمـر الوطنـي الجديـد سـنا. 

ويضم المؤتمر 200 عضو.
وقال عبد الجليل إن المجلس الانتقالي 
لقيـادة  الدسـتورية  الواجبـات  يسـلم 
الدولة إلـى المؤتمر الوطنـي العام الممثل 
الشـرعي الوحيـد للشـعب الليبـي مـن 
الآن فصاعدا. وسـيختار المؤتمر الوطني 
العـام رئيسـا جديدا لـه في حين سـيتم 
حل المجلس الانتقالي. وتجمعت حشـود 
كبيرة في سـاحة الشـهداء فـي طرابلس 
وانطلقـت  السـلطة  بتسـليم  للاحتفـال 

الألعاب النارية في السماء.
وينتخب المؤتمر الوطني العام المنبثق 
عـن اقتـراع السـابع مـن تمـوز (يوليو) 
فـي ليبيـا، الخميس رئيسـا لـه ونائبين 
للرئيس غداة تسلمه السلطة من المجلس 

الوطنـي الانتقالي فـي اول عملية انتقال 
سـلمي للحكم بعـد اكثر مـن اربعين عاما 

من الحكم الدكتاتوري.
واسـتأنف المؤتمـر اعمالـه الخميـس 
فـي السـاعة 14,00 (12,00 تغ) لانتخاب 
رئيـس بعـد تبنـي «نظـام» يحكـم هـذه 
الانتخابات، على حد قول محمد المقريف 
عضو المؤتمـر الذي كان معارضا شـديدا 

لنظام معمر القذافي. 
وكان المجلس الوطني الانتقالي سـلم 
مساء الاربعاء الى المؤتمر الوطني العام 
السـلطة فـي حفـل رمـزي اقسـم خلاله 
اعضاء المؤتمر الـ200 اليمين الدستورية 

امام رئيس المحكمة العليا الليبية. 
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
مصطفـى عبد الجليـل وهو يسـلم رمزيا 
السـلطة الـى اكبـر اعضـاء المؤتمر سـنا 
الـى  الدسـتورية  صلاحياتـي  «اسـلم 
المؤتمر الوطني العـام الذي اصبح الممثل 

الشرعي للشعب الليبي». 
وفي ختـام الاحتفال الـذي جرى بعد 
الافطـار ولـم يسـتمر اكثـر مـن اربعـين 
دقيقـة، دعي اعضـاء المؤتمر الـى البقاء 
في القاعـة لعقد اول اجتماع رسـمي يتم 
خلالـه انتخـاب رئيـس ونائبـي رئيس 

للمؤتمر الوطني العام.
لوكالـة  المؤتمـر  اعضـاء  احـد  وقـال 
فرانس برس «يجب ان نختار رئيسا هذا 

المساء او غدا تفاديا لفراغ دستوري». 
لكـن المؤتمر قرر بعد اجتماع مغلق في 
وقـت متأخر من ليـل الاربعـاء الخميس 
ارجـاء انتخـاب الرئيـس ونائبيـه الـى 

الخميس. 
ان  الليبيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
المؤتمـر الوطني العـام الانتقالي سـيبدأ 

اعماله رسميا هذا الاسبوع. 
وكان المجلـس الوطنـي الليبي الهيئة 
السياسـية التابعة للثـورة التي اطاحت 
بنظـام القذافـي قبـل ان يتسـلم رسـميا 
السـلطة في البـلاد بعد سـقوط القذافي 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  قتـل  الـذي 

الماضي بعد اربعين امضاها في السلطة. 
ويفتـرض ان يكلـف المؤتمـر الوطني 
العـام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان 
المجلـس الوطني. كمـا يفتـرض ان يقود 
البلاد الى انتخابات جديدة على اساس 

دستور جديد. 
وسـيتم ايضـا اختيار لجنـة لصياغة 
القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام. 
والمؤتمـر الوطنـي العام هـو الجمعية 
الانتخابـات  عـن  المنبثقـة  التأسيسـية 
التاريخية التي جرت في السابع من تموز 

(يوليو) ورحب بها المجتمع الدولي. 
وفاز تحالف القوى الوطنية الائتلاف 
الذي يضم اكثر من اربعين حزبا ليبراليا 
صغيرا بقيادة مهندسـي ثورة 2011 ضد 
الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافي، 
ب39 مقعدا من اصـل 80 مقعدا مخصصة 

لاحزاب سياسية. 
وحـزب العدالـة والبنـاء المنبثق عن 
الاخـوان المسـلمين الـذي يحظـى بــ17 
مقعـدا هـو ثانـي تشـكيل سياسـي فـي 
المؤتمر.  وقد وزعت المقاعد الـ120 الباقية 
على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم 

ومعتقداتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول 
استمالتهم. 

وقـد اتسـمت الفتـرة الأخيـرة التـي 
سـبقت تسـليم السـلطة بعـدة حـوادث 
عنف في السـبعة الأيـام الماضية أظهرت 

هشاشة الاستقرار في البلاد.
لبريطانـي  الدولـة  وزيـر  ورحّـب 
لشؤون الشـرق الأوسط وشمال افريقيا 
ألسـتير بيرت، امس الخميس، بتسـليم 
ليبيـا  فـي  الإنتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
السـلطة إلى المؤتمر الوطنـي العام الذي 

جرى انتخابه الشهر الماضي.
وقـال بيرت إن هـذا التطور «هو معلم 
آخر فـي عملية الإنتقـال مـن دكتاتورية 
فـي  السياسـي  التمثيـل  إلـى  وحشـية 
ليبيـا، وأنا فخور، كوزير ونائب، بالدور 
الـذي لعبتـه المملكـة المتحـدة فـي دعـم 
الشـعب الليبي في كفاحـه ليكون صوته 

الديمقراطي مسموعاً».
وأضـاف «نتطلـع إلى المؤتمـر الجديد 
لانتخـاب زعيـم له على محمل السـرعة، 
وتعيـين رئيـس وزراء جديـد وحكومـة 
للمساعدة على تحقيق طموحات الشعب 
الليبي فـي اقامة دولة سـلمية ومزدهرة 

وديمقراطية».
وأشـاد  الأمين العام للجامعة العربية 
المؤتمـر  العربي  بتسـلم  نبيـل  الدكتـور 
الوطني الليبي العام السلطة الدستورية 
مـن المجلس الوطني الانتقالـي باعتباره 
الممثل الشـرعي الوحيد للشـعب الليبي، 
واعتبرهـا خطوة تشـكل حدثـا وإنجازا 
هامـا فـي التاريـخ السياسـي الحديـث 

لليبيا. 
وقـال العربي امس الخميـس إن هذه 
خطـوة على طريق تحقيـق أهداف ثورة 
لترسـيخ  وتطلعاتـه  الليبـى  الشـعب 
الحكـم  وتعزيـز  الديمقراطيـة  المسـيرة 
الرشـيد فى البلاد ، بعـد انتخابات حرة 
ونزيهة وذات مصداقية جرت في السابع 

من شهر تموز (يوليو) الماضي. 
وعبر الأمـين العام عن ثقتـه في قدرة 
الشـعب الليبـي علـى المضـي قدمـا فـي 
وتشـكيل  الديمقراطـي  البنـاء  مسـيرة 
الحكومـة الجديـدة وصياغـة الدسـتور 
على النحو الذي يلبى طموحات الشعب 

الليبي وتطلعاته. 

ودعا العربي جميع القوى السياسـية 
فـي ليبيـا إلـى تعزيـز الوحـدة الوطنية 
والتكاتـف من أجـل بناء ليبيا المسـتقبل 
الليبـي  الشـعب  أمانـي  تحقـق  التـي 
وطموحاتـه فـي الحريـة والديمقراطيـة 
نظـام  وبنـاء  الاجتماعيـة،  والعدالـة 
الإرادة  عـن  يعبـر  ديمقراطـي  سياسـي 

الحرة للشـعب الليبي، ويحفظ استقلال 
ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها. 

وأكـد العربـي حـرص جامعـة الدول 
العربيـة علـى توفيـر كل الدعم للشـعب 
إلـى جانبـه لإنجـاز  الليبـي والوقـوف 
مسـيرته الديمقراطيـة نحـو بنـاء ليبيا 

الجديدة. 

بريطانيا ترحب... والجامعة العربية تشيد.. وانتخاب الرئيس يؤجل  

ليبيا: المجلس الانتقالي يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام

رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل يعانق رئيس الوزراء الاسبق محمود جبريل خلال احتفال تسليم السلطة في طرابلس

■ طرابلـس ـ ا ف ب: امـر رئيـس المجلـس الليبـي 
الوطنـي الانتقالـي مصطفـى عبـد الجليـل باسـتبدال 
مذيعـة غيـر محجبة كان من المقرر ان تقـدم حفل انتقال 

السلطة مساء الاربعاء في طرابلس.
مطلـي  ووجههـا  كليـا  ظاهـرا  المذيعـة  شـعر  وكان 
بمسـاحيق التجميـل ولـم تكـن ترتـدي الحجـاب. وقد 
ارغمـت علـى تـرك القاعـة وتولـى اعضاء مـن المجلس 

الوطني الانتقالي تقديم الحفل. 
وقـال عبـد الجليل قبـل ان يلقي خطابـه خلال حفل 

تسـليم السـلطة الى المؤتمر الوطني العام الذي انتخب 
اعضـاؤه في السـابع مـن تموز/يوليـو الماضـي «نحن 
نؤمن بالحريات الفردية وسـوف نعمل على ترسـيخها 
ولكن نحن مسـلمون ومتمسكون بقيمنا. يجب ان يفهم 

الجميع هذه النقطة». 
ومر الحادث بشكل عابر ولم يلاحظ معظم الحضور 
مـا جرى كمـا لـم يفهمـوا الملاحظة التـي ادلى بهـا عبد 
الجليـل.  ويعـرف عبـد الجليـل بتوجهاتـه الاسـلامية 

خصوصا في ما يتعلق بالنساء. 

وزيـر  مسـاعد  انتقـد  اي:  بـي  يـو  ـ  طهـران   ■
الخارجيـة الإيرانـي للشـؤون العربيـة والافريقيـة 
حسـين عبد اللهيان ما وصفـه ب»تقاعس « الحكومة 
الليبية في متابعة موضوع اختطاف إيرانيين أعضاء 

بجمعية الهلال الأحمر الإيراني في ليبيا.
وطالـب عبد اللهيـان فـي تصريح نقلته وسـائل 

إعـلام إيرانيـة امـس الخميـس السـلطات الليبيـة 
بضـرورة اتخـاذ « الإجـراءات اللازمـة والسـريعة 

لتحريرهم».
وأشـار عبـد اللهيـان الـى ان الحكومـة الليبيـة 
«تتحمل مسـؤولية سـلامة الأعضاء السبعة « الذين 

خطفوا في ليبيا في نهاية يوليو /تموز الماضي. 

عبد الجليل يطلب استبدال مذيعة غير محجبة 
خلال حفل تسليم السلطة في ليبيا

طهران تنتقد عدم متابعة طرابلس
 لقضية المختطفين الإيرانيين في ليبيا

■ تونس ـ وكالات: اسـتخدمت الشـرطة 
الخميـس فـي مدينة سـيدي بوزيد (وسـط 
غـرب) مهـد الثـورة التونسـية، الرصـاص 
المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق 
مئـات مـن المتظاهريـن طالبـوا ب»إسـقاط 
النهضـة  حركـة  تقودهـا  التـي  الحكومـة» 

الاسلامية.
ودعت الـى التظاهرة «جبهة 17 ديسـمبر 
وهـي  بوزيـد»  بسـيدي  التقدميـة  للقـوى 
تكتل يضم اكثر من عشـرة أحزاب سياسـية 

معارضة. 
وأطلـق المتظاهـرون علـى تحركهم اسـم 
«يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين 
فورا ومن أجل كنس الثالوث الفاشل:الوالي 
ووكيـل الجمهورية (النائـب العام) ورئيس 

منطقة (مديرية) الحرس». 
ويطالب المحتجون بإطلاق سـراح شبان 
مـن بلـدات بولايـة سـيدي بوزيـد، اعتقلوا 
مؤخـرا في احتجاجات على تـردي الظروف 
المعيشـية، وبإقالـة الوالي ورئيـس مديرية 
الحـرس الـذي اتهمـوه ب»المعالجـة الأمنية 

للمشاكل الاجتماعية». 
وحـاول المتظاهـرون اقتحام مقـر الولاية 
لطـرد الوالي بعدمـا خلعوا الباب الرئيسـي 
للولايـة إلا أن الشـرطة تصـدت لهـم بالغـاز 

فـي  الرصـاص  وبإطـلاق  للدمـوع  المسـيل 
الهواء. 

وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة 
النهضة ولرئيس الحكومـة حمادي الجبالي 
أمـين عـام النهضـة ولـوزارة الداخليـة مثل 
«خبز وماء والنهضة لا» و»يا جبالي يا جبان 
البوزيدي لا يهان» و»وزارة الداخلية وزارة 
إرهابية» و»الشعب يريد إسقاط الحكومة». 

ورفعـوا لافتات كتبوا عليهـا عبارات مثل 
«نطالب بحل المجلس التأسيسـي والحكومة 
وعـدم الاعتـراف بالدسـتور الجديـد» الذي 
يعكـف المجلـس التأسيسـي علـى صياغته، 
وتهميـش  قمـع  الحكومـة:  و»إنجـازات 
وتعطيـش» فـي إشـارة إلـى انقطـاع ميـاه 
الشـرب مؤخرا عـن عدد مـن مناطـق البلاد 

بالتزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. 
وقالـت وكالـة الأنباء التونسـية نقلا عن 
مصـادر طبيـة وأمنية إن خمسـة أشـخاص 
أصيبـوا  تونسـيان  صحافيـان  بينهـم 

بالرصاص المطاطي. 
وأعلن حزب العمال المعارض على صفحته 
الرسمية على فيسـبوك أن أحد أعضائه كان 
من بـين المصابـين بالرصـاص المطاطـي وأن 
الشـرطة باشرت «حملة مداهمات وتوقيفات 
موجهـة بصـورة خاصة ضـد مناضلي حزب 

العمال وأنصاره». 
ودان الحـزب في بيان تلقت فرانس برس 
نسـخة منه «القمع الهمجـي الذي واجهت به 
قـوات الأمـن هـذه الاحتجاجات السـلمية» 
وطالـب «بفتـح تحقيـق جـدي ومسـتقل في 
هـذا القمـع ومحاسـبة المسـؤولين عنـه أمرا 

وتنفيذا» واطلاق سراح المعتقلين. 
وطالب الحزب بتغيير المسؤوليين المحليين 
في سيدي بوزيد «الذين أثبتت التجربة عدم 
كفاءتهم وانحيازهم المفضوح لحركة النهضة 
علـى حسـاب الاهتمـام بالمشـاغل اليوميـة 

للمواطنين». 
ودعـا «كل مكونـات المجتمـع المدنـي إلـى 
بوزيـد  سـيدي  أهالـي  تحـركات  مسـاندة 
والتنديد بممارسـات الحكومـة الحالية التي 
أصبحت تعمل بشـكل واضح ومكشوف ضد 

اهداف الثورة». 
وفـي 26 تموز/يوليـو الفائت اسـتخدمت 
لتفريـق  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  الشـرطة 
عشرات من العمال حاولوا اقتحام مقر ولاية 
سـيدي بوزيد احتجاجا على تأخر الحكومة 

في صرف رواتبهم. 
التـي تم  وسـيدي بوزيـد مـن الولايـات 
تهميشـها فـي عهـد الرئيـس المخلـوع زيـن 

العابدين بن علي. 

ويقول سكان المنطقة ان الثورة التونسية 
التي انطلقت شـراراتها من سـيدي بوزيد لم 
تغير من حال ولايتهم التي تشهد ارتفاعا في 

معدلات البطالة والفقر. 
واوضـح المحلل السياسـي احمـد المناعي 
ان «سكان سـيدي بوزيد يعيشـون أوضاعا 
صعبة جدا بسـبب انقطـاع الكهربـاء ومياه 
الشـرب»، مضيفـا لفرانس بـرس إنه «يجب 

الاستماع إلى هؤلاء المتظاهرين». 
وكانـت الثـورة التونسـية انطلقـت مـن 
مدينـة سـيدي بوزيد فـي 17 كانـون الأول/
ديسـمبر 2010 عندمـا اقـدم البائـع المتجول 
محمـد البوعزيـزي (26 عامـا) علـى احراق 
نفسـه امام مقر الولاية، بعد أن رفض الوالي 

تظلما قدمه. 
وكان البوعزيزي يريد تقديم شـكوى ضد 
الشـرطة البلدية التي صادرت عربة الخضر 
والفواكـه التـي يعتـاش منها، بحجـة أنه لا 
يملك «ترخيصا» بلديا للعمل كبائع متجول. 

وتوفـي البوعزيزي فـي الرابع من كانون 
وفاتـه  أججـت  وقـد   ،2011 الثاني/ينايـر 
الثورة التونسية التي اطاحت في 14 كانون 

الثاني/يناير بزين العابدين بن علي. 
الرئيـس  حـذر  تموز/يوليـو   25 وفـي 
التونسـي المنصف المرزوقي من أن «الشـعب 

(...) قـد يضطـر إلـى الثورة من جديـد (...) 
إن لـم نحقـق له مـا يريده فعـلا (خصوصا) 

التنمية للقضاء على الفقر والتهميش». 
نبهـت  الفائـت،  حزيران/يونيـو  وفـي 
تقريـر  فـي  للأزمـات»  الدوليـة  «المجموعـة 
حـول تونـس الـى ان المشـاكل الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة التي كانت السـبب الرئيسـي 
فـي انـدلاع «ثـورة الحريـة والكرامـة»، مثل 
ارتفـاع معـدل البطالة (نحـو 19٪) والفقر 
(25٪) وانتشـار الفسـاد، لا تزال «من دون 
حل ويمكن أن تؤدي إلى تأجيج الاحداث من 

جديد».
وكانت احتجاجات مماثلة اندلعت بالجهة 
في شـهر تموز/يوليو الماضي بسـبب التأخر 

في صرف رواتب «عمال الحضائر». 
ومنذ أحداث الثورة التي انطلقت باحراق 
محمـد بوعزيزي نفسـه في 17 كانـون أول/

ديسـمبر2010 والتـي أطاحـت لاحقـا بنظام 
الرئيـس المخلـوع زين العابدين بـن علي في 
14 كانـون ثان/يناير2011 فان الاحتجاجات 

ما تزال متواترة في المدينة. 
تعانـي «سـيدي بوزيد» معـدلات مرتفعة 
من البطالة والفقر ويطالب سكانها الحكومة 
المؤقتة بالإسـراع في إطلاق برامج التشغيل 

والتنمية. 

الشرطة تصدت لها بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز واصابة 5 محتجين 

تظاهرة في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية تطالب بـ«اسقاط الحكومة»

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يسـتمر ملـف المتعاونـين الإسـبان 
قامـت  الذيـن  الإنسـاني  المجـال  فـي 
حكومـة مدريد بسـحبهم مـن مخيمات 
تنـدوف خوفا مـن اختطافهم من طرف 
الجماعات التابعـة لتنظيم القاعدة في 
التفاعـل بعد ما عاد هـؤلاء المتعاونون 
الى المخيمات متحديين القرار الحكومي 
وفي وقت أكـدت الأمم المتحـدة أنها لم 

تسحب موظفيها من تندوف.
مختلـف  نقلـت  الصـدد،  هـذا  فـي 
وسائل الاعلام الإسـبانية مثل الموندو 
وآ بي سـي أمس الخميـس في مواقعها 
الرقمية تصريحات مسؤول أممي يؤكد 
أن الأمم المتحـدة لن تسـحب الموظفين 
مخيمـات  مختلـف  فـي  لهـا  التابعـين 
فـي  للأمـن  غيابـا  تـرى  ولا  تنـدوف، 

هذه المخيمـات يدفع لقرار مثل سـحب 
الموظفين العاملين في قطاعات إنسانية 

وضمن المينورسو.
مكتـب  عـن  المسـؤول  واعتـرف 
بشـير  عمـر  تنـدوف  فـي  المينورسـو 
مانيس أن اختطاف اسبانيين وإيطالية 
يوم 22 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي 
شـكل  مسـلحة  جماعـات  طـرف  مـن 
منعطفـا فـي اتخـاذ إجـراءات أمنيـة 
مشـددة وتوفير الأمن للمخيمات ومن 

ضمنها أمن المتعاونين الإنسانيين.
الاختطـاف،  موضـوع  وحـول 
نقلـت الصحافة الإسـبانية عـن زعيم 
البوليزاريـو محمـد عبـد العزيز أمس 
باحتمـال وجـود متعاون مـا من داخل 
للخاطفـين  تسـهيلات  قـدم  المخيمـات 

للقيام بعملية الاختطاف.
وكانت وزارة الخارجية الإسـبانية 
قد سحبت بشـكل مفاجئ يوم 28 تموز 
المتعاونـين  جميـع  الماضـي  (يوليـو) 

الإسبان من مخيمات تندوف باستثناء 
واحـد رفض ذلك معللـة القرار بوجود 
تخطيـط  حـول  ملموسـة  معطيـات 
جماعـات تابعـة لتنظيـم القاعـدة في 
المغـرب الإسـلامي اختطـاف البعـض 
منهم كما جرى مع اسـبانيين وإيطالية 

المذكورين.
الإسـبانية  الجمعيـات  واعتبـرت 
المتعاطفـة مـع البوليزاريـو أن القـرار 
يمـس ويضـرب التعـاون والتضامـن 
الإنسـاني مع البوليزاريو فـي العمق، 
كما وصفوا القرار «بالهدية السياسـية 
من طـرف حكومـة مدريد للمغـرب في 
أن  بحكـم  الغربيـة»  الصحـراء  نـزاع 
لصـورة  يسـيء  المتعاونـين  سـحب 

البوليزاريو لدى الرأي العام الدولي.
وقررت العودة الى مخيمات تندوف 
وتحـدي القرار الحكومـي. وهكذا، فقد 
وصـل عـدد مـن المتعاونـين التابعـين 
للجمعيات غير الحكومية المتضامنة مع 

البوليسـاريو فجر أول أمـس الأربعاء 
وعددهم ثلاثين، وسيعود الأغلبية من 
المخيمات غدا السـبت في حين سـيبقى 
آخـرون.  كمـا سـيصل اليـوم الجمعة 
الى تندوف إنريكي غونيالونس الذي 
جـرى اختطافه يوم 22 تشـرين الاول 
(أكتوبر) الماضي من طرف القاعدة في 
المغرب الإسـلامي وجـرى الإفراج عنه 

في بداية الشهر الماضي.  
أن  إظهـار  الـى  الخطـوة  وتهـدف 
المخيمات تتوفر على الشـروط الأمنية 
الخارجيـة  وزارة  وتـرى  الكاملـة. 
أن  يجـب  المتعاونـين  أن  الإسـبانية 
عبـر  التـدرج  اسـتراتيجية  ينتهجـوا 
العـودة الـى العاصمـة الجزائـر حيث 
يقدمون مسـاعداتهم للصحراويين من 
هناك، وبعد مـرور وقت معين ينتقلون 
الى تندوف ولاحقا نحو باقي المخيمات 
بعدما يكون قد جرى تحسـين الظروف 

الأمنية.

عمال اغاثة اسبان يتحدون قرار مدريد ويعودون الى تندوف 
والأمم المتحدة تؤكد عدم سحب موظفيها من المخيمات

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
العـداء  بهـا  فـاز  التـي  الذهبيـة  الميداليـة  أعـادت 
الجزائـري توفيـق مخلوفـي فـي سـباق الــ1500 متر 
الفرحة للجزائريين، وكان عزف النشـيد الوطني الذي 
دوى فـي سـماء لنـدن أفضل رد حسـب شـعب المليون 
ونصف المليون شـهيد على الذين سـخروا من النشيد، 
ولكـن هـذا الفـوز كانت لـه أيضا قـراءات وحسـابات 

أخرى.
توفيق مخلوفي هذا الشـاب الذي لم يكن يعرفه أحد 
أصبح أشهر من نار على علم، مخلوفي الذي لم يجد من 
يتبنـاه رياضيـا منذ سـنوات قليلة لم يعـد بحاجة إلى 
أحد اليـوم، بعد أن أصبح مفخـرة للجزائريين والعرب 
والمسـلمين.  البطـل الـذي أهـدى الجزائريـين والعرب 
أول ميداليـة ذهبية في أولمبياد لنـدن  ينحدر من عائلة 
متوسـطة مـن ولاية سـوق أهـراس (شـرق العاصمة) 
المشـوار لـم يكـن سـهلا بسـبب المتاعـب الماليـة التـي 

اعترضت طريقه في البداية.
 مخلوفي الـذي كان قد انضم إلى الحماية المدنية في 
مدنيته، بـدأ يطمح في ممارسـة رياضتـه المفضلة على 
مسـتوى عالي، وسـاعده في ذلك مدربه السـابق علي 
رجيمي الذي أشرف عليه بين سنتي 2003 و2009 ضمن 
فريق الحماية المدنية، وحصل مخلوفي على أول تتويج 

بعـد أن فـاز بميداليـة برونزيـة فـي الألعاب المدرسـية 
العربية التي جرت بالعاصمة عام 2006.

وعرف مشـواره الرياضـي منعرجا حقيقيـا بعد أن 
التقى مع المدرب عمار براهمية، الذي سـبق أن اكتشـف 
ودرب العداء نور الدين مرسـلي، وضمه لفريقه، وكلل 
عمله بمديالية ذهبية في سـباق ال 800 متر في الألعاب 
الإفريقيـة التي جرت في 2011، وأحرز ذهبية أخرى في 

البطولة الإفريقية دورة 2012.
 وجـاء تتويج توفيـق مخلوفي لينفـض الغبار على 
المشـاركة الجزائرية التي كانت سلبية على طول الخط 
وهي أول ذهبية منذ أولمبياد سـيدني سـنة 2000، وبعد 
براهمية اسـتنجد مخلوفـي بمدرب أمريكـي من أصول 
صوماليـة  وهو جامع عادل، الذي عمل معه على تطوير 

أدائه في الأمتار الأخيرة من السباق.
وقال عمار براهمية المدرب السابق لمخلوفي أن اتحاد 
ألعـاب القوى لم يكن يثق في مخلوفي،  وأن هذا الأخير 
كان يصـرف من جيبه على التحضيرات التي كان يقوم 
بهـا لمختلـف المنافسـات، كما أن أحـد المجمـع البترولي 
الـذي كان راعيـا لرياضـة ألعـاب القوى منذ سـنوات، 

رفض التكفل بمخلوفي. 
وكان صاحب ذهبية ال1500 متر يضطر للمبيت عند 
صديق له، لعدم قدرته على شـراء أو تأجير منزل، دون 
أن يجـد من يقف معه في الظـروف الصعبة التي مر بها 

في مشواره الرياضي.
اليـوم أصبـح توفيـق مخلوفـي صاحـب الذهبيـة 
الوحيدة في الألعاب الأولمبيـة، وهو ما جعل الكثير من 
المسؤولين يسارعون إلى تهنتئه والحديث عن إنجازه، 
بدايـة مـن الرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة، الـذي أبرق 
إلى مخلوفـي مهنئا بهذا الإنجاز، ومـرورا بالوزير عبد 

العزيز بلخادم الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة.
عـن  الحديـث  فـي  الجزائريـة  الصحـف  وأسـهبت 
الميدالية الذهبية التـي أحرزها مخلوفي، والتي أدخلت 
الفرحـة إلى قلـوب الجزائريين، محذرة مـن أن تتحول 
إلـى الشـجرة التـي تغطـي الغابة، سـواء تعلـق الأمر 
بالغابة السياسـية أو الرياضية، فالأوضاع السياسية 
لا تبعث على الارتياح، بسـبب عدم وجـود حكومة منذ 
أشـهر، والحكومة المبتورة من 6 وزراء تكتفي بتصريف 

الشؤون اليومية، والبرلمان في عطلة منذ انتخابه.
أمـا فيما تعلـق برياضة ألعـاب القوى، فـإن الإنجاز 
الـذي حققـه مخلوفي اعتبـر من طـرف الصحف إنجاز 
شـخصي، في وقت تسـير فيه هذه الرياضـة من طرف 
الاتحاد بطريقة عشـوائية، كما أن السـلطات من جهتها 
وفي مقدمتها وزارة الشـباب والرياضـة لا تولي أهمية 
حقيقيـة لرياضـة ألعـاب القـوى، مقارنـة بكـرة القدم 
التـي تصرف عليهـا المليارات دون أن تحقـق أي إنجاز 

حقيقي.

الجزائر: الهزيمة يتيمة والميدالية الذهبية لها ألف أب!

الأمم المتحدة تحذر: مالي 
أصبحت ملاذا آمنا للإرهاب 

■ عواصـم ـ وكالات: حـذر الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مون مـن أن دولة مالي بـدأت تتحول إلـى ملاذ آمن 
للجماعـات «الإرهابيـة والإجرامية» مع سـعي بلـدان غرب 
أفريقيـا لـدى مجلـس الأمـن الدولـي لمسـاندة نشـر قـوات 

لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.
وتسـيطر جماعـات إسـلامية متشـددة علـى نحـو ثلثي 
مالـي بعد ان خطفت تمردا لفئات علمانية يقودها الوطنيون 
الطـوارق في وقت سـابق مـن هذا العـام. واسـتطاعت تلك 
الجماعـات السـيطرة سـريعا علـى شـمال مالي فـي اعقاب 
انقلاب عسـكري في 22 مـارس آذار في العاصمـة الجنوبية 

باماكو أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
وقال بان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان الإسلاميين 
يفرضون بشـكل غيـر قانونـي تطبيق الشـريعة في شـمال 
مالـي.  واصبـح الوضع الأمني في شـمال البـلاد الآن متقلبا 
ويصعـب التنبؤ بـه. وكانت مالـي ذات يوم تعتبـر نموذجا 

لنظام ديمقراطي مستقر نادر في منطقة مضطربة.

متطرفون اسلاميون قطعوا
 يد سارق في شمال مالي

■ باماكو ـ ا ف ب: في اول حادثة من نوعها منذ سيطرتهم 
على شمال مالي قبل اربعة اشهر قطع الاسلاميون المتطرفون 
الاربعاء يد سـارق في بلدة انسونغو جنوب غاو بحسب ما 
علمـت وكالـة فرانس بـرس الخميس من شـاهد ومسـؤول 

اسلامي.
وقـال الشـاهد وهو مسـؤول منتخب فـي غـاو لكنه كان 
الاربعاء في انسـونغو، ان الاسـلاميين «قطعـوا الاربعاء يد 
سـارق في انسونغو» موضحا ان الشخص الذي قطعت يده 
كان «سـارق دراجات» وان «الكثير من الدم» سـال عند قطع 
يـده.  واضاف ان عشـرات الاشـخاص حضـروا عملية قطع 

اليد التي تمت في ساحة عامة. 
واكد محمد ولد عابدين القيادي الاسلامي في اونسونغو 
قطـع يد السـارق قائلا «انها شـريعة الله». واضـاف «طبقنا 
الشـريعة امـس فـي انسـونغو وتم قطع يـد سـارق وهذا ما 

تفرضه الشريعة». 

المغرب: دعوات للتظاهر السبت 
للاحتجاج على الغلاء والقمع

■ الربـاط ـ ا ف ب: دعـت هيئات حقوقيـة وحركة 20 
فبرايـر ونقابـات في المغـرب دعـوة الى التظاهـر مجددا 
السـبت «احتجاجا على الغلاء» و»تنامي اعتقال نشطاء 

الحركات الاحتجاجية».
وقال بيان صادر عن الائتـلاف المغربي لهيئات حقوق 
الإنسـان (18 هيئة) ان السـبت 11 آب/اغسطس سيكون 
«يومـا وطنيـا للاحتجاج ضـد الغـلاء وارتفاع الاسـعار 
وضد تنامي الاعتداءات والاعتقالات التي تطال الحركات 

الاحتجاجية والمطلبية». 
مـن جانبه دعا الاتحاد   للشـغل أكبر نقابـات المغرب، 
كل النقابـات المهنية المنضوية فيه الى المشـاركة في اليوم 
الاحتجاجي «ضد الفساد والقهر والظلم والاستبداد ومن 

اجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية». 
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مرسي يصدر تعليماته 
لوزير الدفاع بإقالة قائد الشرطة

كانـت قـرارات الرئيـس مرسـي المتتاليـة هـي الموضوع الرئيسـي فـي الصحف 
المصريـة، وكان أخطرها - في رأيي - نشـر خبر بأنه أصـدر تعليماته لوزير الدفاع 
المشـير محمد حسين طنطاوي بإقالة قائد الشرطة العسـكرية اللواء حمدي بدينو، 
وخطورة الأمر هنا، أن هذه مسـؤولية المجلس العسكري، بأن تتم عملية التعيينات 
فـي قيـادات الأسـلحة، بواسـطته، ولا نعلـم ان كان ذلك قـد تم باتفاق مسـبق بين 
الرئيس والمشـير أم أن الرئيس فاجأه به، ليثبت انه سـوف يستعيد كامل سلطاته 
مبكـراً، وقد يتبع ذلك بإصدار قرار بإلغاء الإعلان الدسـتوري المكمل، قبل ان تنتهي 
مـدة سـريانه، خاصـة ان الكثير من الإخـوان والسـلفيين ومجموعات من اليسـار 
وقـوى غير إسـلامية تطالبـه بذلك، كمـا ان عددا مـن القضاة المقربين مـن الإخوان 
قالـوا ان الإلغاء قانوني، والحقيقة ان هذا المطلب وراءه تقدير بأن الرئيس لو فتح 
المعركة مع المجلس العسـكري فانه سـيجبره على التراجع حتى لا يدخل في معركة 
مـع رئيس جمهورية منتخب، ومدعوم مـن أمريكا على الأقل، لكن هناك جناح داخل 

جماعة الإخوان لا يريد الآن الوصول الى هذا المستوى من الصدام.

دوافع إقالة اللواء مراد موافي وإحالته للمعاش
أمـا باقي القرارات فتدخـل في اختصاصه مثل إقالته مديـر المخابرات العامة لأن 
الجهاز يتبعه مباشرة، ولا يتبع الجيش، وتضاربت الأنباء حول دوافع إقالة اللواء 
مراد موافي وإحالته للمعاش، هناك من يقولون ان المجلس العسكري هو الذي طلب 
إقالتـه، بسـبب تصريحاته بأن الجهاز قـدم كل المعلومات عن العمليـة قبل تنفيذها 
للمسـؤولين، وبذلـك القـى المسـؤولية فـي عـدم اتخـاذ الاحتياطات علـى الرئيس 
وقيادة الجيش، وهناك من قالوا انه تحدث مع رئيس الجمهورية بطريقة لم ترضه، 
بالإضافة إلى ان الإخوان من مدة وهم يتهمون المخابرات بتحريك الحملات ضدهم، 
ولكن زميلنا الرسام إسلام كان له رأي عبر عنه بالرسم امس في «الوطن» عن قائد 
عسـكري يحمل شـماعة معلق عليها ورقتان الأولى مكتـوب فيهما حماس، والثانية 

الأنفاق.
وكذلـك القـرارات الأخرى تدخل ضمـن اختصاصات الرئيس مثـل إقالة محافظ 
شـمال سـيناء وتعيين قائد جديـد للحرس الجمهـوري هو اللواء محمـد أحمد زكي 
بـدلا من اللواء محمـد نجيب ، وطبعاً هـذا الاختيار راجع للمجلس العسـكري، لأن 
هذه القوات تظل جزءاً من القوات المسـلحة، والتغيير سـببه إحسـاس الرئيس أن 
الحرس الجمهوري لم يبذل جهدا في حماية موكبه مثلما ان الشـرطة العسـكرية لم 
توفر حماية لرئيس الـوزراء الذي تعرض للاعتداء عليه اثناء الجنازة، وهو نفس 
السـبب الذي دعا الرئيـس لأن يطلب من وزير الداخلية تغييـر قائد الأمن المركزي، 

ومدير أمن القاهرة.

اللواء محمد رأفت عبدالواحد شحاتة
 قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة

أمـا بالنسـبة للمخابـرات العامـة فقد تم تعيـين اللواء محمـد رأفـت عبدالواحد 
شـحاتة قائما بأعمـال رئيس الجهـاز، وهو المسـؤول الأول عن الملف الفلسـطيني، 
والعلاقات مع حماس والفصائل الأخرى، وكذلك السلطة الفلسطينية وحركة فتح، 
وأصدر الرئيس قرارا آخر بتعيين السـفير السـابق بـوزارة الخارجية ومدير مكتب 
شـيخ الأزهر السـابق محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، وهـو حفيد رفاعة الطهطاوي 
مؤسس حركة التنوير أيام محمد علي باشا، وكان أزهريا وأرسله الوالي ليصاحب 
البعثـة الدراسـية التـي أرسـلها الـى فرنسـا، وكان من مؤيـدي محمد مرسـي، في 
الانتخابات وقال ان رجلا من أهل البركة أخبره أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم 

جاءه في المنام وبشره بفوز مرسي.

المذبحة ومجموعة معادية للفلسطينيين وللعروبة 
والـى ردود الأفعـال المتواصلة على المذبحـة التي تعرضت لهـا قواتنا على أيدي 
الإرهابيين وأدت إلى استشـهاد ستة عشـر، والملاحظ هنا أن الإخوان والإسلاميين 
عمومـا يجتهدون قبـل أن تبدأ التحقيقات وتظهر النتائج إلى إلقاء المسـؤولية على 
إسـرائيل، وان هنـاك من يحاولون إفشـال عمل الرئيس الجديد، وأنـه لا توجد أي 

منظمات إسلامية أو جهادية وراء الجريمة.
وهنـاك مجموعـة معاديـة لأشـقائنا الفلسـطينيين ولفكـرة العروبـة والوحدة 
العربية ذاتها، تحاول إشعال موجة كراهية ضد الفلسطينيين بتحميلهم المسؤولية، 
وبأنهم بواسـطة حماس يريدون الاستيلاء على سيناء، وأن سبب أزمات الكهرباء 
والبترول والمازوت اننا نرسـله إليهم في غزة، وهذا غير صحيح، وأن السـبب فتح 

معبر رفح أمامهم.
وهناك فريق آخر يتعاطف مع الفلسـطينيين ولكنه بدأ يشعر بحساسية شديدة 
نحو حماس بعد وصول الإخوان إلى الحكم، وأنه سيتم تنفيذ أسلوب حكم حماس 
فـي غزة على مصر، أي القبـض بيد من حديد على الحكم وعـدم تركه، وفرض حكم 
دينـي علـى البـلاد، ومع ذلـك يتعاطف مع أهـل غزة ويعـارض غلق معبـر رفح، مع 

تأييده غلق أنفاق التهريب.
وهـذه الموجـات التي يحاول البعض إثارتها من وقت لآخر، سـواء ضد أشـقائنا 
العرب، أو الفلسطينيين لن يقدر لها النجاح وستفشل مثلما فشلت سابقاتها، والتي 
بـدأت أولاهـا بعـد حـرب 48 وهزيمة الجيـش المصري فيهـا، ومع ذلك كان الشـعب 

المصري يتعاطف اكثر مع الفلسطينيين وقضيتهم وقضايا أمتنا العربية.
لكـن الموقـف هذه المرة فيه قدر من الخطورة، خوفا مـن أن تمتد موجة الخصومة 
مـع الإخـوان إلى حركة حماس بالتحديد، وهذا ما يدعونا إلـى أن نعيد التنبيه بأن 
عليهـم الابتعـاد تماماً عـن مشـاكلنا ومعاركنا الداخليـة، وأن لا ينسـوا أنهم حركة 
فلسـطينية وجزء من الحركة الوطنية الفلسـطينية وليسوا امتدادا أو جزءا لحركة 

مصرية.

«قطيع» الشماتة الوطنية
 المولولة على دماء شهداء رفح

ونبـدأ بالإخوان المسـلمين وزميلنا محمـد مصطفى أحد مديـري تحرير «الحرية 
والعدالـة»، وقولـه عن مهاجمـي الجماعة: «كتـاب الندالة»، الفصـل الأول - درس 
رقـم «1» فـي وقت الفاجعـة الإنسـانية والكارثة القوميـة والمصـاب الوطني، تفرغ 

للشماتة!
بجـدارة منقطعة النظير يواصـل «قطيع» الشـماتة الوطنية المولولـة والصراخ 
والرقص على دماء شـهداء جريمة رفح ويكادون يهتفون بتشف وسعادة بيب بيب 
كارثـة!، لم يسـتطع هـؤلاء «القطيع»- فريق مـن النخبة سـابقا - أن يكتموا فرحة 
وقوع جريمة تدمي قلب الوطن لمجرد أن هذه الجريمة - في خيالهم المريض - يمكن 

أن تشـكل إحراجاً للرئيس مرسـي أو «تدق اسـفيناً» بينه وبين المجلس العسـكري 
والأجهـزة الأمنيـة، أو تضغط على حكومة الدكتور هشـام قنديل الوليدة أو تغرس 
بـذور فتنـة بغيضة بـين مصر الثـورة وفلسـطين المقاومة. لـم يتوقـف «نهيق» تلك 
الشرذمة الحقيرة بالاتهامات المرسلة والأكاذيب المفضوحة والألفاظ الخارجة التي 
يعاقـب عليهـا القانـون - ان كان هناك قانـون - بدءاً باتهام الرئيـس «الإخواني» 
بالضلـوع في الحادث بالتنسـيق مـع حماس «الإخوانيـة»، نهايـة بتبجح المخبول 
إيـاه، وإعلانـه على الهـواء مباشـرة إهـدار دم «اللي قاعـد في قصـر الاتحادية»!، 
والتدجيل العكاشـي الفار من سلسلة الشياطين - بفتح السين - في رمضان، اللهم 

ارحم شهداءنا، ولا تؤاخذنا بما فعل شياطين الإنس».

اتهام «للمتطرفين» و»التنظيمات الجهادية»
وهـو يقصد الإعلامي توفيق عكاشـة صاحب قنـاة «الفراعـين»، ونظل في نفس 
العدد مع زميلنا فتحي عبدالستار  وقوله: «عندما تكون الرسالة الرسمية الصادرة 
مـن إعلام «الدولة» عقب الحـادث مطابقة لحد كبير في بنائهـا وصياغتها وخطابها 
لرسـائل إعـلام مبارك وصفـوت من اتهـام «للمتطرفـين» و»التنظيمـات الجهادية» 
المدعومـة مـن «عناصـر فلسـطينية» دون أي دليـل ودون أن نرى وجهـا واحدا من 
هـؤلاء القتلـة، ودون أن يعلن واحـد من تلك التنظيمـات المزعومة مسـؤوليته عن 
الحـادث ودون حتى أي تحقيق مبدئي فقـط بالاعتماد على رواية أعدائنا الصهاينة 
للأحـداث، دون أن يكلـف أحدهم نفسـه عناء التفكير فـي إجابة عن تلك الاسـئلة، 
مـا مصلحة تنظيم جهادي مصري أو فلسـطيني في قتل جنـود مصريين على حدود 
الكيان الصهيوني الذي هو عدو مشترك للجميع؟! ولماذا توجه المعتدون بعد القيام 
بجريمتهـم الى الحدود مع الصهاينة؟!! وكيف علم الصهاينة بما سـيحدث وحذروا 
رعاياهم وطالبوهم بمغادرة سـيناء، قبل الحادث بأيام؟! وكيف كانوا أول من أعلن 

عنها وأول من نشر الصور؟!».

تواطؤ الجيش والمخابرات والشرطة
أمـا صاحبنا حمزة زوبع فقد صـرخ في الصفحة الحادية عشـرة من ذات العدد، 
قائـلا وهـو علـى ثقة شـديدة مـن معلوماتـه بأن الحـادث نتيجـة تواطـؤ الجيش 
والمخابـرات والشـرطة، ليس الموسـاد وحده من قتـل جنودنا وضبـاط الأمن على 
الحـدود بل الموسـاد وآخـرون نعلمهـم ولكـن كان يغض الطـرف عنهـم، ولا أدري 

لصالح من كان يتم ذلك؟ هل لأغراض حزبية أو لأمور انتخابية؟.
فتشـوا عـن آخرين فـي الأجهـزة المعنيـة بمراقبـة الأوضـاع وحراسـة الحدود 
ومتابعـة مـا يجري علـى أرض الواقع في سـيناء، على مـدار قرابة عـام والصحف 
الأمريكيـة الوثيقـة الصلة باليهود فـي أمريكا والكيـان الصهيوني يحـذر مصر من 
الفوضى في سـيناء ومع ذلك انتظر الجميع حتى يأتي الرئيس مرسـي فيتم تفجير 
الوضع في سـيناء مع بداية تشـكيل الحكومة الجديدة في رسالة لا تخفى على أحد، 
لـم تتحرك الشـرطة ولا الجيش ولا المخابـرات أو تحركت ببـطء ودون فاعلية، هل 
هـذا اتهام مباشـر؟ نعم هـو كذلك، ففي ضوء مـا توفر من معلومـات كان يجب على 
هذه القوات كلها إما أن تعلن كذب هذه الادعاءات التي قادها توفيق عكاشة وبعض 
مقدمـي البرامج في الفضائيـات، وإما أن تعلن عن إجراءات اتخذتها او سـتتخذها 
لوقف هذه الفوضى الأمنية. الشـعب لن يترك الرئيس محمد مرسـي وحده في هذه 
المحنة الوطنية وأظن أنه آن الأوان للتوحد والوقوف خلف القيادة بدلا من عبارات 
أشـم فيها رائحة الشـماتة وكأن مرسـي والإخوان هم من كانوا يحرسـون سـيناء 

«شدي حيلك يا بلد».

راية الخطاب الديني تدق ناقوس الخطر
وشـدي حيلك يا بلد، هي أغنية المطرب والفنان محمد نوح، الذي توفي من ثلاثة 

أيام.
لكـن كان في انتظاره في نفس اليوم زميلنا في «الوفد» علاء عريبي ليرد الاتهام 
قائـلاً: «مجزرة كرم أبو سـالم في رفح التـي قامت بها جماعات ترفـع راية الخطاب 
الدينـي تدق ناقوس خطر وتطالبنا برفع الرايـة الحمراء، ليس فقط بهدف القضاء 
علـى هـذه الجماعات المنحرفـة فكرياً ودينياً وتطهير شـبه جزيرة سـيناء منهم بل 
لكي نتمسـك بالدولة المدنية وبدسـتور مدني نحتكم إليه جميعـاً، ولكي نقاوم بكل 
مـا نمتلك من قـوة أخونة الدسـتور والتصدي بـكل قوة لمحاولات جماعـة الإخوان 
المسـلمين والتيار السلفي في تغيير هوية هذا الوطن في دستوره. من يسعى لإدارة 
البـلاد وحكمها عليه أن يصل للحكم عبر صناديق الانتخـاب، وعليه أن يديرها من 

خلال دستورها وقوانينها المدنية».

تطابق موقف الاخوان مع موقف حماس
كمـا كان في انتظـار زوبع في «أخبار» الأربعـاء أيضاً زميلنـا وصديقنا والأديب 
الكبير جمال الغيطاني ليقول له: «تابعت التليفزيون المصري بعد الحادث في عهده 
الجديد مـع الوزير الإخواني، ظهر المنتمون إلى الجماعـة ليبرروا موقف حماس بل 
ليقولـوا ما لم يقله زعماء الحركة نفسـها في غزة، الحقيقة المؤكدة أنه ما من شـيء 
يحـدث في القطاع إلا بعلم حركة حماس وبموافقتها طبعاً، الضحية في غزة المليون 
ونصف المليون فلسـطيني الذين يشـبه وضعهم الرهائن. ثمـة توافق بين الجماعة 
في مصر وحماس في غزة، فهل يفسر هذا بعضاً من أهداف الهجوم خاصة أن أطرافا 
عديـدة تتوافق الآن على هز هيبة الجيش المصري وتقويضه كهدف نهائي يسـتوي 
في ذلك الإخوان في مصر والحماسـيون في غزة، ومن يطلق عليهم الجهاديون، أما 
المشهد العبثي الحالي تأدية التحية العسكرية لقادة الإخوان الذين يحاولون النيل 

من الجيش المصري».
وهو يقصد أداء القادة التحية للرئيس مرسي.

السلفيون لا يكفون عن الإتيان
 بالبدع المذهلة التي تفرق ولا تجمع

وإلى المشـاكل الخاصة بالمسـلمين والأقباط، ذلك أن إخواننا السـلفيين لا يكفون 
عـن الاتيـان بالبدع المذهلـة التي تفرق ولا تجمـع، وتثير لغو الـكلام دون أن يكون 
لهـا نصيب في الواقع، واتضح من وجودهم الكبير في مجلس الشـعب والشـورى، 

واللجنة التأسيسية للدستور، ان بدعهم لا نهاية لها، وكأنهم لا يعيشون الواقع.
وعلـى سـبيل المثال، فقـد وافقت لجنة الاقتراحات والشـكاوى بمجلس الشـعب 
المنحل - أحسـن - على اقتراح بإنشـاء مؤسسـة للزكاة تتولى هي - جمع الزكاة 
- وصرفهـا علـى أغراضهـا التي تحـددت في القـرآن الكـريم، ومن المسـتحقين لها، 
المؤلفـة قلوبهـم، وكنـا قد أشـرنا إلى ذلك فـي أحد التقاريـر، رغم انـه لا يوجد الآن 
مؤلفـة قلوبهـم، بل ان سـيدنا عمر - رضـي الله عنـه وأرضاه، أوقـف العمل بهذه 
الجزئية رغم ان الرسـول صلى الله عليه وسـلم وخليفته أبو بكر الصديق - رضي 
الله عنه وأرضاه - نفذاها، ورفع سـيدنا عمر سـيفه على مـن اعترض، ومن يومها 
انتهـت حكاية المؤلفة قلوبهم، ولم تعد الدولة تجمع الزكاة، إنما يوزعها الأفراد، كما 

يشاؤون، أو يخرجونها لمؤسسـات وجمعيات تقوم بتوزيعها على المستحقين، ولم 
نسـمع في يوم من الأيـام ان احدى هذه الجمعيات الدينية، والسـلفية، وزعت على 
مؤلفـة قلوبهم، ويأتون الآن ليقترحوا إنشـاء مؤسسـة واحدة تتبـع الدولة تعطي 
المؤلفـة قلوبهم الخمـس دون أن يوضحوا من هم المؤلفة قلوبهم! هل هم العلمانيون 

أم اليساريون أم الليبراليون؟ صحيح، من هم المؤلفة قلوبهم الآن؟
لكنهـا بدع السـلفيين، ومـا أدراك ما بدع السـلفيين، علـى وزن، السـتينيات وما 
أدراك مـا السـتينيات، المهـم ان الموضـوع مـات بحـل المجلـس، لكـن السـلفيين في 
الجمعية التأسيسـية للدسـتور - والتي سـيتم الحكم عليها بالحل إن شاء الله من 
المحكمـة الدسـتورية العليـاـ أرادوا وضـع تحصيل الدولـة للزكاة في الدسـتور، لا 
إصدار قانون كما أرادوا في مجلس الشعب، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الأقباط 

وغيرهم من المسلمين.

الرد ينبغي أن يكون حاسماً وسريعا
ايضـا كان رأي زميلنـا وصديقنـا ونقيب الصحافيين الاسـبق جـلال عارف هو: 
«الرد ينبغي أن يكون حاسماً وسريعاً وأن أي تأخير فيه ستكون له أسوأ العواقب، 
كمـا ينبغـي التأكيد على أنـه لا يمكن القبول، بعـد الآن، بوجود عوائـق أمام تحرك 
جيشـنا الوطنـي لأداء مهمته في ضرب الإرهاب واسـتعادة السـيطرة الكاملة على 
سـيناء، وأن أي حديث عن اتفاقيات سـابقة بما فيها كامـب ديفيد ينبغي ان تحكمه 
قاعدة واحدة، وهي أن المعاهدات لا تكتب لكي تسـهل للعدو الإضرار بأمننا وتهديد 
أرضنـا!، أمـا عن غزة فنحن نـدرك أن أهلنا هناك هم أحرص النـاس على أمن مصر، 
ونـدرك أيضـاً أن «حماس» لا يمكـن أن تتورط فيما حدث، ولكنها هي المسـؤولة عن 
حكم غزة وعليها أن تسـلم أي متورط في هـذه الجريمة وأن تجيب على كل علامات 

الاستفهام التي تملك إجابة عليها!».

السلفيون ومطالبتهم
 بإقرار مادة الزكاة بالدستور

ونشـرت جريدة «عقيدتي» الدينية، تحقيقاً عن هذه القضيـة أعده زميلنا عمرو 
أبو الفضل، جاء فيه: «اعترض الدكتور خالد سـعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية 
على رفض ممثلي الكنائس للاقتراح الخاص بإقرار مادة الزكاة في الدستور مؤكداً 
أن المـادة يقتصـر تطبيقهـا على المسـلمين فقـط، وتخصـص عوائدهـا للانفاق على 
فقراء المسـلمين والفائض يوجه مباشـرة لغير المسـلمين وبالتالـي فالاعتراض غير 
مبرر، وأن المادة لا تدعو للتمييز لأن الجميع اتفق على أن الدسـتور أعطى لأصحاب 
الأديان سـواء المسـلمين أو غيرهم حق الاحتكام لشـرائعهم، ومن هنا فالأمر خاص 
بالشـريعة الإسـلامية وتطبيقها على المسـلمين وليس من حق أحـد الاعتراض على 
ذلك، ان الهدف من وضع المادة تشـجيع الناس على الزكاة وزيادة دخل الدولة ولن 
تكـون بديلا عن الضرائب وهي مخصصة فقط من المسـلمين ولن يطالب الأقباط بها 
بأي حـال، وحذر صبحي صالح عضو الجمعية التأسيسـية لصياغة الدسـتور عن 
حزب الحرية والعدالة من وجود مواد دسـتورية في الدسـتور الجديد قد يفهم منها 
أنهـا تنص على تمييـز بين أبناء الوطن الواحـد. الزكاة فريضة إسـلامية ولا يجوز 
فرضها على غير المسـلمين ويمكن المطالبة بإنشـاء هيئة شـرعية للزكاة ويختار لها 
الوضع القانوني الأمثل الذي يحقق الهدف من إنشائها، مبيناً أن مطلب وجود هيئة 
خاصة بالزكاة قديم وتنظيم عملية جمع الزكاة يتحقق بالقوانين وليس بالنصوص 

الدستورية.
ويقول الدكتور حسـين شحاتة الاسـتاذ بجامعة الأزهر: كثير من المسلمين أعتقد 
خطـأ أن الضريبـة هي الـزكاة وأهملـت فريضة الـزكاة وأصبح الباعـث على دفعها 
طواعيـة هو الإيمان والخشـية من الله سـبحانه وتعالى، إن الحكمة الشـرعية من 
مسـؤولية ولي الأمر عن تطبيق الزكاة على مستوى الدولة تتمثل في قيام الحكومة 
بتحصيل الزكاة وتوزيعها على مستحقيها بالحق فيه حفظ كرامة الفقراء والمساكين 
والمؤلفـة قلوبهم والغارمـين وتحرير الرقاب فيه وابن السـبيل، هناك بعض الأفراد 
ماتت ضمائرهم وضعف إيمانهم ولا يقومون من تلقاء أنفسهم بإيتاء الزكاة، فلا بد 
من رادع لهم وذلك للمحافظة على الهيكل الاجتماعي والاقتصادي للدولة الإسلامية 

وهذا الرادع يجب أن يكون له سيادة وسلطان ولا يكون إلا للحكومة».
وهكذا يعود الدكتور حسين شحاتة الى ذكر المؤلفة قلوبهم.

رمضان وفضائل العشر الأواخر
ونتـرك الزكاة والمؤلفة قلوبهـم الى تآلف القلوب والنفـوس، وتصفية ما بها من 
أحقـاد - والعيـاذ باللـه - وتظهر الآن بـين مختلف التيـارات والقوى السياسـية 
خاصـة بـين الإخوان وغيرهـم، وقد طرأت فكرة عجيبة ومدهشـة علـى عقل زميلنا 
الإخوانـي خفيـف الظـل سـليمان قنـاوي وشـرحها ا يـوم الأربعـاء فـي «الحريـة 
والعدالـة» لأنقلها عنه في التقرير، قال وهو يتصنع التقوى، ويبذل مجهودا لإخفاء 
ضحكة: «اليوم يبدأ العشـر الأواخر من رمضان فهل نهدأ ونتوقف عن سـب بعضنا 
بعضـا وتخويـن وتكفير بعضنا بعضا، ألا تكون تلك العشـر فرصـة لالتقاط أنفاس 
الخير والبركات التي نلتمسـها في ليلة القدر، تعالوا نتفرغ في هذه الأيام المباركات 
لإصـلاح ذات البـين، لمـاذا لا يجمع الاعتكاف رجـالات الأمة من مختلـف الاتجاهات 
السياسـية المتشـاحنة الآن؟ لماذا لا نرى في نفس المسجد محمد أبو حامد ومصطفى 
بكري وعمرو حمزاوي وحمدي قنديل ومصطفى النجار وحمدين صباحي وممدوح 
حمزة يجلسـون مع عصام العريان وحلمي الجزار وحسين إبراهيم ومحمود غزلان 
وأحمـد أبـو بركة وحسـن البرنس يتدارسـون كتاب اللـه ويتناولون معـا طعامي 
الإفطار والسـحور، يتناوب كل منهم على إمامـة زملائه الآخرين في الصلاة، يخدم 
بعضهم بعضا في المأكل والمشرب، يتناسون الخلافات والمشاحنات والاتهامات التي 
تبادلوهـا مع بعضهم البعض، ويتذكرون أن هناك وطناً يحتاج الى جهد الجميع، لا 
يسـتثنى أحد مسلماً كان أو قبطياً سـلفيا كان أم علمانياً، ليبراليا كان أم اشتراكيا. 

اجعلوا العشر الأواخر منصة لإطلاق مصالحة تعم شعب مصر بكامله».
وهذا اقتراح لا بأس به، بشـرط أن يكون الاعتكاف في مسجد جمال عبدالناصر، 
وبشرط أن لا يخرج الإخوان ويدعون ان غيرهم أخطأوا في قراءة الفاتحة، والأهم 
اين سـيعتكف الإخـوان مع الأقباط الذين يعارضونهم ويخافون منهم، هل سـيأتي 
الأقباط الى المسـجد ويعتكفـون على طريقتهم، أم سـيذهب الإخوان إلى الكنيسـة 
ويعتكفون فيها ويكررون ما سـبق وأن فعله الرئيس الراحل أنور السـادات، عندما 

كان مرة في الكاتدرائية وطلب سجادة ليصلي ويغيظ البابا شنودة؟

الإسلام هو الحل
 لمشاكل الأقباط الزوجية

طبعاً، سـيقول سـليمان قنـاوي بل يأتي الأقبـاط الى المسـجد، والمدهش ان أحد 
الأقباط هتف، الإسـلام هو الحل لمشـاكل الأقباط الزوجية، واسـمه رومان جرجس 
زكي نشـر له باب البريـد بجريدة المصري اليوم - يوم الثلاثـاء - خطابا، قال فيه 

وهو يبكي:
«طبقـاً لأحكام لائحة الأقبـاط الأرثوذكس التي اعتمدها المجلـس الملي عام 1938 
والتي جعلت من أسباب التطليق الآتي: الخروج عن الدين المسيحي وانقطاع الأمل 
في الرجوع إليه - الغياب خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقر الغائب - الحكم 
بعقوبة الأشـغال المؤبـدة - الإصابة بالجنون - الاعتداء علـى حياة الطرف الآخر 
وإيذاؤه جسـدياً - إسـاءة السلوك وفسـاد الأخلاق - الدخول في سـلك الرهبنة، 
إسـاءة معاشـرة الطرف الآخر والإخـلال بالواجبات الزوجية، وكل هذه الأسـباب 
تسمح بالطلاق والتي وفرت مناخاً مناسباًَ يحتوي كل مشاكل الأقباط ولكن أوقفتها 
الكنيسـة، واقتصر الطلاق على علة الزنى فقط، بالرغم من أن المحاكم مازالت تأخذ 
بلائحة 1938 فيتم الطلاق مدنياً ولا تعتمده الكنيسة أو تعترف به مما يسبب الكثير 

من المشاكل للرجل أو المرأة!
أما في حالة تغيير الملة فكان يتم تطبيق الشريعة الإسلامية ويصبح من السهولة 
الحصول على الطلاق أو الخلع، ولكن ايضا اتفقت الكنيسة القبطية مع كل الطوائف 
المسـيحية في مصر على عدم إعطاء شـهادة تغيير ملة لراغبي الطلاق نتيجة ضغط 
الكنيسة القبطية عليهم! ونظرا لأن الدولة لم تفكر في واجبها نحو مواطنيها الأقباط 
بإقرار قانون مدني يحل المشـكلة وحيث ان الكنيسـة يديرها أساقفة غير متزوجين 
ومنحازون لحياتهم الرهبانية الشديدة القسوة البعيدة عن حياة الناس، وفصلت 
نفسـها تمامـاً عـن الدولة، واعتبـرت أن كل مـا يخص الأقبـاط هو شـأنها الداخلي 
وتناست أن القبطي هون في الأساس مواطن مصري، وحسماً لهذه الإشكالية التي 
بـدأت عـام 1971 بعد وفاة البابا كيرلس السـادس وحتى يمارس المسـيحي المطلق 
حقه الإنسـاني والدسـتوري فـي تكوين أسـرة والذيـن تعطلت حياتهم لسـنوات 
وتخلت عنهم الدولة عليهم الدخول في الإسـلام «الإسـلام هـو الحل»، ولا حول ولا 

قوة إلا بالله».

الإخوان واستهدافهم للاعلام
وإلى بعض من المعارك التي دارت بسـبب الإخـوان، ومنها قول زميلنا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» نصـر القفاص يـوم الاثنين فـي جريـدة «روزاليوسـف»: «ادعو أهلي 
وعشيرتي من قبيلة الإعلام مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً إلى اليقظة والانتباه، فأهم 
وأخطـر معـارك «جماعة الحرية والعدالة» يتقدمهم الدكتور محمد مرسـي سـتكون 
ضد الإعلام. الصورة واضحة بما لا تستدعي شكاً أو تهويناً في الأمر، فهذا المهندس 
«فتحـي شـهاب الديـن والبحـارة الثلاثة» يعكفـون على هـدم الصحافـة اليومية، 
مـا لم تنجح عملية تأميمها، وتسـليم أهم المؤسسـات الصحفية فـي المنطقة الى من 
ينفذون عملية الهدم من داخل الأسـرة الصحفية، وذلك «صلاح عبدالمقصود» الذي 
اسـتوزروه للإعلام، لكي يتولى تكميم الأفواه فـي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما 
لـم ينجح فـي مهمته، فعليه تفكيك ذلك الجهاز الضخم  والخطير، وانكشـفت الأمور 
بتلك التصريحات الصادرة عن «أسـامة سـالم» وزير الاسـتثمار الذي جاء ليعلمنا 
معايير الشـرف الإعلامي وكيف تلتزم بها، وزير لم يفكر في الاسـتثمار بل ذهب إلى 
هدم الفضائيات باسم القانون، وواضح ان الوزير أراد أن يخطف الأنظار والأضواء 
فأطلق ما قال عنه سحب تراخيص بعض الفضائيات، ليذكرنا بآخر انجازات «رشيد 
محمد رشيد» حين تولى مسؤولية الاستثمار مع الصناعة والتجارة، فعقد التحالف 
مـع «أنـس الفقي» وقام بالفعـل بانذار وإغلاق عـدد من القنوات. اسـتطيع أن أؤكد 
جازمـاً أن «جماعة الحريـة والعدالة» تتعامل مع الإعلام المصـري على أنه معركتهم 
الحاسـمة، فـإذا نجحوا فـي تدين اتحـاد الإذاعـة والتليفزيون وأخونـة الصحافة 
القومية وإرهاب الفضائيات الخاصة، سـينتقلون الى التعامل مع المثقفين والفنانين 
والمبدعين، لإيمانهم بأن الأمة الجاهلة أسـاس قيادة من الأمة المتعلمة مستندين الى 
تأمـين العملية بجهود نقيـب الصحفيين، وتدعمهـم كتائبهـم الالكترونية، فالإعلام 
المثالي عن الجماعة هو هذا السقوط المدوي متمثلا في جريدتهم وقناتهم، إضافة الى 

الجزيرة مباشر، مصر التي ترعى شعار «الدوحة والتحرير والمقطم إيد واحدة!».

منصور وسوء علاقته بالرئيس
والمعركة الثانية ستكون من صفحة - الرأي وملعون أبو الرأي الآخر - بصحيفة 
«فيتو» الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل ثلاثاء، وكانت ضد زميلنا ومقدم البرامج 
بقناة الجزيرة احمد منصور، وقالت عنه وسـوء علاقاتـه مع الرئيس: «أدرك جيدا 
أنه خارج الحسـابات فأسـرع ليحجـز له مكاناً فـي المعارضة، لم يصبـح من بطانة 
الرئيس مرسـي فقال: ومالها المعارضة اللي بشـروطي، من دون أدنى شك هذا جزء 
من الحوار مع النفس الذي أجراه الكاتب والإعلامي أحمد منصور مع نفسه بعد أيام 
من تأكده أنه خارج نطاق خدمة مرسي ،فالرجل الذي كتب مادحاً الرئيس في الأيام 
الأولـى من حكمه سـرعان ما قالهـا للرئيس دون أن يهتز له جفن «القصر الرئاسـي 

من بيت أبوك».
الجملـة الأخيرة التـي قالها صراحـة منصور في المقال الذي نشـرته لـه الزميلة 
«الوطـن» يؤكـد - بمـا لا يـدع مجالا للشـك - أن «الأسـوأ لـم يأت بعـد» خاصة أن 
الإعلامي والإخواني الشـهير دخل في مرحلة اسـتعراض القوى، المواجهة صراحة 
مـع الدكتـور محمـد مرسـي وذلك بعـد ان كتب فـي 30 يوليـو الماضي تحـت عنوان 

«فوضى في القصر الرئاسي».
غضـب الزميـل أحمد منصور على فوضى رجال مرسـي في القصر الرئاسـي كان 
من الممكن أن نضعه في خانة «الغيرة على مصر»، والخوف على مستقبلنا ومظهرنا 
أمـام دول العالـم، لكن بالعودة أيامـاً قليلة للـوراء وتحديداً 9 يوليـو الماضي وهو 
اليـوم الـذي كتب «منصـور» فـي الزميلـة «الوطن» تحت عنـوان «الجمعـة الأولى 
للرئيـس» غزلاً صريحاً فـي الرئيس صاحب الفوضى في القصر قـال فيه: لقد نجح 
الرئيس مرسـي حتى الآن في صناعة لفتات إنسـانية وشـعبية رفعـت مكانته عند 
الشـعب المصـري بشـكل كبير، لكـن النـاس دائمـاً تنتظر الأفعـال وليـس الأقوال، 
وتنتظر من الأفعال ما يمس حياتها وواقعها واحتياجاتها، فمتى يبدأ مرسي ترجمة 

أقواله الى أفعال؟!».
هـذا، ومـن الضـروري تذكيـر القـارىء بـأن منصـور كان فـي الجولـة الأولـى 

للانتخابات من مؤيدي عبدالمنعم أبو الفتوح ضد مرسي.

أول اختبار قوة بين الرئيس والمجلس العسكري.. تضارب في أسباب إقالة مدير المخابرات العامة ورئيسها المؤقت المشرف على الملف الفلسطيني

«الشورى» يصدر قرارا بتغييرات بالصحافة القومية.. واعتداءات على صحافيين لمهاجمتهم الرئيس
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كان مــن اهــم اخبار الصحف المصرية الصادرة امس إصدار مجلس الشــورى قرارات اختيار رؤســاء تحريرها كما هــو متوقع رغم احتجاجات 
واسعة من غالبية الصحافيين الساحقة التي حذرت من أخونة الصحافة.

كمــا قامت مجموعات من الإخوان والســلفيين بالتوجه الى مدينة الانتاج الإعلامي للتظاهر ضد مــن يتهمونهم بأنهم ضد الرئيس، فحاولوا منع 
الزميل الصحفي بمؤسســة روزاليوســف ومقدم البرامج في قناة دريم يوســف الحســيني، وهو ابن زميلنا الراحل والكاتب مصطفى الحســيني، 
وزميلتنــا بمجلــة «صباح الخيــر» تحية عبدالوهاب من دخــول المدينة، وهــددوه ان لم يرجع، وقال يوســف ان احدهم اخبره بــأن لديهم تعليمات 

بمنعه.
فعاد يوســف بســيارته لكنه قفز من الســور ودخل الى المحطة وقــدم برنامجه وحكى ما تعرض له، أما زميلنا خالــد صلاح رئيس تحرير «اليوم 
الســابع»، ومقدم برامج في قناة النهار، فقد تعرضت ســيارته عند البوابة للتحطيم وتم ضربه وقدم بلاغا لقســم الشــرطة اتهم فيه الإخوان وأن 
من اعتدوا عليه كانوا يصيحون انه ضد الرئيس مرســي، ومع ذلك فقد شــنت صحيفة «الفجر» امس هجوما عنيفاً ضد الرئيس واتهمته في تحقيق 
بالصفحة الســابعة كتبه زميلنا الحســيني ابو ضيف بأنه أصدر قرارا بالإفراج عن شقيق زوجته المهندس محمود علي المحكوم عليه بالسجن ثلاث 
ســنوات في قضية رشــوة، وكان يعمل مهندسا ومديرا عاما لمنطقة الإســكان بحي النزهة بالقاهرة، وهو ما أدى الى ان يقدم نائب محافظ القاهرة 

اللواء محمود البهي استقالته.
وقالت الجريدة، انه تم تعيين محمود علي رئيســاً لإدارة الإســكان، كما واصلت «التحرير» يومية مستقلة - هجومها بأن نشرت له في صفحتها 
الأولى صورة كبيرة - مع عناوين فضيحة: مرسي يمنح نفسه جميع أوسمة الجمهورية، احنا ما طردناش مبارك، ولا حاطيناه في سكن، بص في 

الجورنال، مبارك نفسه، بس طلع له دقن.
وإلى بعض مما عندنا.
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9 صحف عبرية

المجموعة المتطرفة عاثت فسادا بسبب تجريد سيناء من السلاح بمقتضى الاتفاقات الموقعة بين مصر واسرائيل

لو أن اسرائيل استجابت لمحاولات السلام الماضية مع سورية وسلمت اليها الجولان لأصبحت اليوم تحاذي كيانا اسلاميا متطرفا

يبين ضبط المتفجرات التي ادخلها حزب الله الى اسرائيل انه لا يريد المواجهة المباشرة بل تنفيذ عمليات دون ترك بصمات

يوسي بيلين

■ كانت العملية العسكرية التي نفذتها مصر 
هذا الاسـبوع على أثر قتل رجال الشـرطة وقت 
افطارهـم، كانت عملية حيوية لمصر واسـرائيل 
ايضا، ومن المؤسـف أنهـا لم تتم قبـل ذلك، فقد 
أصبحـت المجموعـات الاسـلامية المتطرفـة فـي 
المصريـة  للسـيادة  تهديـدا  الاخيـرة  السـنين 
فـي شـبه الجزيـرة ولاسـرائيل فـي حدودهـا 
الجنوبية. وهي ظاهرة تجعـل الدولتين ذواتي 
المسـافة  برغـم  واحـدة  جبهـة  فـي  السـيادة 
التي نشـأت بينهمـا منذ بـدأت الهبة الشـعبية 
فـي مصـر. وكان التعـاون بينهمـا في السـياق 
العملياتـي أكبـر مـن ذاك الذي تكـون الدولتان 
مسـتعدتين للاعتراف بـه، وهذه بشـرى طيبة 
بيقين. لكن الوضع الجديد الذي نشأ يستوجب 
منا جميعـا تفكيرا مجددا في كـون التجريد من 

السلاح حلا.
كان واضحـا فـي التفـاوض بـين اسـرائيل 
– 1979 ان جيـش  ومصـر الـذي تم فـي 1978 
مصـر كان هو التهديد المحتمل لاسـرائيل، وكان 
الخـوف من ان تحاول دبابات مصرية الوصول 
الى مركـز اسـرائيل، ولهـذا كان أحـد المباديء 
الأهـم التي أصـرت عليها اسـرائيل هـو تجريد 
شـبه جزيرة سـيناء من السـلاح حتـى لو كان 
ثمـن ذلك تجريدا جزئيا جدا لسـيادتها شـرقي 

الخط الدولي.
واسـرائيل التـي تخلـت عـن قواعـد حديثة 
لسـلاح الجو في سـيناء وعـن المـدن والبلدات 
التي أُنشـئت فيها، فعلت ذلـك لتضمن ان تبقى 
سـيناء ارضا مجردة من السـلاح (ومسـاحتها 
أكبـر مـن مسـاحة اسـرائيل بثلاثـة اضعاف). 
فـي  القـرارات  متخـذو  اعتقـد  كمـا   – وهكـذا 
المصريـة  الدبابـات  سـتحتاج   – الوقـت  ذلـك 
الـى زمـن أطـول للاقتراب مـن اسـرائيل ولهذا 
سـيكون عندنا زمـن لتجنيـد قـوات الاحتياط 

والاسـتعداد، وتم الاتفاق بـين الطرفين على ان 
تنشـأ قوة متعددة الجنسـيات عملها الرقابة لا 
التنفيـذ، وهي هنـاك منذ ذلك الحـين من غير ما 

عمل خاص.
تبـين علـى مـر السـنين ان الجيـش المصري 
ليس هـو التهديـد الامني. فقـد كان الجيش هو 
الذي أشـرب النفوس أكثر من كل جسم آخر في 
المجتمع المصـري، أهميـة الاتفاق مع اسـرائيل. 
ان المشـكلة الرئيسـة هي الناس المتنقلين الذين 
يعيشـون في شـبه الجزيرة والذين تم اهمالهم 
كمـا يبدو سـنين طويلة من قبـل حكومات مصر 
ويشـتغلون، أو فريق منهم علـى الأقل، بتجارة 
المخـدرات واعمـال الاختطـاف ونقـل اللاجئين 
مـن افريقيـا وبالاتصـال بمجموعات اسـلامية 
متطرفـة هـي على يقين مـن كُفـر كل المجموعات 

الاخرى.
أصبح سكان شبه الجزيرة المشكلة الحقيقية 
التـي لم يتم التنبـؤ بها حينمـا تم التوقيع على 
اتفاق السـلام. وتبـين ان التجريد من السـلاح 
تحول من حل الى مشـكلة. ومصلحة اسـرائيل 
الحقيقيـة هـي ان تمنـح جيـش مصـر امكانيـة 
السـيطرة على شـبه الجزيـرة ومنـع البدو من 
فعـل كل ما يرغبون فيه، لكن اتفاق السـلام هو 
الـذي يجعل هذا صعبا. كان يُحتاج الى انشـاء 
جهـاز أكثر مرونة يُمكّن المصريـين من العمل في 
أنحاء سيناء وفي منطقة فيلادلفيا مع اتفاق مع 

اسرائيل.
لقينـا ظاهرة مشـابهة حينما كانـت حكومة 
اسـرائيل هي التـي أرادت انتقال رجال شـرطة 
فلسطينيين من منطقة الى منطقة وهم مسلحون 
عن طريق منطقة تسيطر عليها اسرائيل سيطرة 
كاملـة خلافا للاتفـاق المرحلي. ويُستحسـن ان 
نتعلم من ذلك دروسـا للتسـويات في المستقبل 
لأن مـا يبدو لنـا انجـازا كبيرا في لحظـة امنية 
ما قـد يصبح مشـكلة نضطـر نحن أنفسـنا الى 
الالتفاف عليها برغم أننا نحن الذين انشأناها.

اسرائيل اليوم 2012/8/9

معضلة السيطرة على سيناء
تسفي بارئيل

■ «سنسـيطر على كل أرجاء سيناء»، تعهد الرئيس المصري 
محمد مرسـي، في خطاب ارتجالي القاه بعد العملية في سـيناء 
يـوم الاحد، والتي قتل فيها 16 جنديا مصريا. ولكن حول شـكل 
تطبيـق هذه السـيطرة يثور خـلاف بين وزير الدفـاع، الجنرال 
محمـد حسـين طنطـاوي ومرسـي. فبينمـا يقـدر الرئيـس بان 
حمـاس يمكنهـا أن تمـارس تأثيرهـا علـى الاقـل على جـزء من 
المنظمات العاملة في سـيناء، من خـلال الضغط على «زبائنهم» 
فـي غزة، يـرى طنطاوي فـي حماس جـزءا من المشـكلة ويبعد 
عـن قبول المنظمة كشـريك ناجـع في المعركة في شـبه الجزيرة. 
وحسـب مصادر مصريـة، فان «طنطـاوي يلي ذراع مرسـي في 

القرار باغلاق معبر رفح لزمن غير محدود».
قبل نحو اسـبوعين فقط كان مرسـي قرر تمديد ساعات عمل 
المعبـر والتسـهيل علـى عبـور المواطنين فـي الاتجاهـين. اقامة 
عريشـة الحـداد فـي غـزة وحديث المواسـاة الـذي أجـراه أول 
أمس خالد مشـعل مع محمد مرسـي، لا يقنع طنطـاوي. وخلافا 
لاسـرائيل، يشـكك طنطاوي فـي قدرة حمـاس على السـيطرة 
على كل المنظمـات العاملة في غزة ويعتقد الان ايضا، مثلما كان 
يعتقد دوما، بان ضعف حماس هو الذي سـاهم جدا في التطور 
المسـلح لمنظمات انعزالية واضطرارها الى عقد منظومة علاقات 

متصالحة معها. 
ومشـوق ان نرى أن الشـيخ نبيـل نعيم بالـذات احد زعماء 
الجماعة الاسـلامية المتطرفة في مصر، «جماعـة الجهاد»، يؤيد 
تقدير الجيش. ففي مقابلة مع صحيفة «الشرق الاوسط» قال ان 
لحمـاس الان مصلحة في عـدم العمل بقوة ضد اسـرائيل، منعا 
لهجوم اسـرائيلي على غزة. واسـتنتاجه هو أن حماس تفضل 

أن تقوم منظمات اخرى بالمهامة. 
الاخوان المسـلمون، بالمقابل، يعتقدون بان سياسة الرئيس 
حسـني مبارك، بالتعاون من طنطاوي هـي التي ولدت الاهمال 
العميـق للبدو في سـيناء مما مهد التربة لخلـق جيوب ارهابية 
كان يمكـن لمنظمات عديدة أن تزدهر فيها. اما مرسـي، كما تقول 
مصادر مصرية، فيسـعى الى تمييز نفسـه عن النظام السـابق، 

ولكنه يجد نفسه الان في موقف متعذر. 
فضلا عـن ذلك، بينما يتصدى مرسـي مع سياسـة وضغوط 
الجيـش، صرح أمـس المرشـد العام للاخـوان المسـلمين، محمد 
بديـع، بـان علـى الحكومـة أن تطالـب بتعديـل اتفاقـات كامب 

ديفيد بحيث يسـمح للجيش بنشر قواته في المناطق الحساسة 
والسـماح لمصـر بالسـيطرة على كل اراضي سـيناء. التنسـيق 
السياسي مع اسـرائيل، اضافة الى التنسيق الامني الجاري مع 
الجيـش هو الامر الذي امتنع عنه مرسـي حتى الان، وهذا ايضا 
هو السـبب في انه تخلى عن تعيـين وزير من حركته في منصب 

وزير الخارجية. 
وللجيـش المصـري أيضـا لا توجـد حلـول سـحرية. احـدى 
المشاكل الاسـاس هي رسم خريطة المنظمات العاملة في سيناء. 
الميـل الى وصفهـا جميعهـا بانها «الجهـاد العالمـي» او منظمات 
القاعدة، وهما التعبيران عديما المعنى ولا يسـاهمان في القدرة 
علـى تصنيفها حسـب اهدافهـا وقدراتها، يضـع مصاعب هائلة 
امام الحـرب ضدها. وهكذا مثلا، فان جماعات التكفير والهجرة 
لا تتشـابه، وفي حالات عديـدة لا تتعاون مـع منظمات جهادية 
مكافحـة. بعـض مـن المنظمـات تجنـد متطوعـين فلسـطينيين، 
كويتيـين، يمنيـين، بينما جماعـات اخرى تحافظ علـى طهارتها 

القومية المصرية. 
بعض المنظمات تعمل بالاضرار بالحكومة المصرية، وبعضها 
ترى في الكفاح ضد اسـرائيل سـبب وجودها. وجملة المنظمات 
يسـتغلها ايضا البدو، بعضهم للرزق من خلال تهريب السـلاح. 

بعضهم الاخر انضم الى المنظمات على أساس ديني.
وتحاول قيادة حماس اقناع مرسـي بـان لديها القدرات على 
التعـاون، علـى الاقل فـي المجـال الاسـتخباري. قـادة حماس، 
وبينهم اسماعيل هنية وخالد مشعل، اقترحوا تقديم مساعدات 
ملموسة لمرسي وزعيم الاخوان المسلمين. اما طنطاوي، في هذه 
الاثنـاء، فلا يتحمـس لاقتراحات حماس، التي حتى قبل اشـهر 

قليلة كانت ترضع الاموال من صندوق ايران. 
للخـلاف الاسـتراتيجي بـين مرسـي وطنطـاوي علـى دور 
حمـاس قد تكـون آثار على شـكل القتال في سـيناء، وليس أقل 
مـن ذلك على السياسـة المصرية. انتقاد سـلوك مرسـي، والذي 
وجهـه خصـوم علمانيـون ودينيـون، فـي الحملـة الانتخابية 
للبرلمـان الاخـذة فـي الاحتـدام، والمعرفـة بـان ليـس للاخوان 
المسـلمين حل لمشكلة الامن القومي في سـيناء يختلف عن الحل 
الـذي كان لمبارك، من شـأنه أن يقضم من قـوة الاخوان في هذه 
الانتخابات. وبالتالي يتعين على مرسي أن يبدي تصميما امنيا 
اكبر من تصميم الجيش وان يحاول اسـتباق وزير دفاعه الذي 

هو في واقع الامر مسؤوله الامني، الجنرال طنطاوي. 

هآرتس 2012/8/9

المعضلة المصرية
البروفيسور يورم ميتال٭

■ العملية القاسـية في كرم سـالم تشـير الـى تدهور 
خطيـر في الوضع الامني في سـيناء، ولكن آثارها يجدر 
فحصهـا في السـياق الاوسـع للصراع على لجـام الحكم 
في مصر وعلى تصميم سياسـتها بالنسبة لاسرائيل. في 
السنة والنصف السابقتين منذ اسقاط نظام مبارك حقق 
المجتمع المدني المصري انجازات بارزة، ولكنه اضطر الى 
التصدي لمشـاكل وتحديات حادة، وعلى رأسها التدهور 
غير المسـبوق فـي وضع الامـن الداخلـي وتفاقـم الازمة 
الاقتصادية. في الساحة السياسية تدور رحى صراعات 
قوى في اوسـاط الاحزاب، وبينها وبين المؤسسة الامنية 
القوية. وفي هذا السـياق يـؤدي، لاول مرة، الرأي العام 
دورا ذا مغـزى. فالمجلـس العسـكري يواصـل الاحتفاظ 
بصلاحيات سـلطوية واسـعة والتأثير علـى التطورات 
في مجالات عديدة. وفي الانتخابات للرئاسة فاز مرشح 
الاخـوان المسـلمين، ولكن لجنـة صياغة الدسـتور التي 

يفترض ان تحدد صلاحياته لم تنهي عملها بعد. 
علـى هـذه الخلفية يجـري صـراع مركب علـى اعادة 
تصميـم السياسـة المصريـة في جملـة من المجـالات، بما 
في ذلك الامن القومي الذي يشـكل فيه اتفاق السـلام مع 
اسـرائيل عامودا فقريا. وكرر زعماء مصر التزام بلادهم 
باتفـاق السـلام. امـا عمليا، فيتبلـور تغيير في سياسـة 
القاهرة تجاه السـاحة الاسـرائيلية – الفلسـطينية، ولا 
سـيما بالنسـبة لقطـاع غـزة وحركة حمـاس. منـذ اداء 
الرئيـس المصـري اليمـين القانونيـة امتنـع مرسـي عن 
تصريحات سياسية في الموضوع الاسرائيلي. ومع ذلك، 
فانه يتخذ سلسـلة من البـادرات الطيبة تجـاه حماس، 
ومؤخـرا أعلـن بان مصـر سـتفتح قريبا معبر رفـح امام 

الحركة الحرة لسكان قطاع غزة. 
ونالـت هـذه التصريحـات ردود فعـل مختلطـة. فقد 
ادعى خصوم الرئيس مرسـي السياسيون بان سياسته 
بالنسبة لحماس تشهد على التزامه بجدول أعمال حركة 
الاخـوان المسـلمين. انتقاد اشـد انطلق في اثنـاء جنازة 
قتلى العملية في الاسـتحكام على الحـدود المصرية. فقد 
ادعـى سياسـيون مختلفون علنـا بان مواقـف الاخوان 

المسـلمين والرئيس المصري تخدم مصالح حماس وتضر 
بمصالح مصر. 

وتتعاظـم فـي الايـام الاخيرة فـي مصر الدعـوة الى 
اعادة فتح الملحق العسـكري لاتفاق السـلام، الذي يقرر 
شـروط تجريد من السـلاح متشـددة في سـيناء. وعلى 
مدى السـنين ادعى المصريون بان هذه الشـروط تشـكل 
مسـا بالسـيادة المصريـة ولا تسـمح بالتحكـم وبالامـن 
فـي أرجاء شـبه الجزيرة. وكان تقرر فـي المداولات التي 
جرت في السـنوات الاخير في اسرائيل في هذا الموضوع 
الاسـتجابة الى طلبات مصرية لتعزيز قواتها في مناطق 
معينـة ولفترات زمنية محددة والاعتـراض المبدئي على 

المفاوضات على شروط الملحق العسكري. 
في أعقاب الضربة الشديدة التي تعرضت لها مصر هذا 
الاسـبوع، يبدي زعماؤها تصميما على العمل بشكل غير 
مسـبوق للقضاء على الجماعات الكفاحيـة التي وجدت 
لها مواقع سـيطرة في وسـط شـبه الجزيرة بالاسـاس. 
هذا العمل كفيل بان يسـتغرق زمنا طويلا وسيسـتدعي 
اسـتخدام قـوات بحجـم اسـتثنائي اكثـر مما تقـرر في 
الملحق العسـكري لاتفاق السـلام. في الظروف السائدة 
اليـوم في مصـر يمكن لهـذه الحملـة واسـعة النطاق ان 
تؤدي الى واقع أمني جديد في سـيناء. ينبغي الافتراض 
بان القيادة المصرية الحالية ستجد صعوبة في الظروف 
القائمـة لان تأمـر باخـراج القوات من سـيناء فـي نهاية 
عملهـا. فلا بد أن الـرأي العام سـيطالب بابقائها كتعبير 

عن السيطرة المصرية على كامل اراضيها السيادية. 
عـن  الان  منـذ  تعلـن  أن  لاسـرائيل  يمكـن  كبديـل، 
استعدادها لفحص وتعديل الترتيبات الامنية في سيناء 
بالتوافق المتبادل مع المصريين، بموجب المادة 4 من اتفاق 
السـلام. تحقيق توافق متجدد بالنسـبة لحجـم القوات 
المصريـة فـي سـيناء، انتشـارها وتسـليحها كفيـل بان 
يتبين كبديل افضل لوضع تقف فيه اسـرائيل امام حقيقة 
ناجـزة، من شـأنها أن تضعضع احـد العواميـد الفقرية 

لاتفاق السلام بين الدولتين.

٭ مركز حاييم هيرتسوغ لبحوث الشرق الاوسط 
والدبلوماسية في جامعة بن غوريون
معاريف 2012/8/9

مكانة صحراء سيناء

أري شبيط

■ لا يحـب أحد الاعتـراف بالأخطاء، ولا 
أنـا ايضـا، لكنـه لا منـاص من ذلـك احيانا. 
في واحد من السـبوت الاخيـرة اتجهت الى 
الشـمال، ونظرت سـاعات طويلة الى جبال 
الجـولان التـي احمـرت وقـت المسـاء. لكن 
حل رويدا رويدا محل المتعة الخالصة بازاء 
الجمال الخالص، اكتئاب ثقيل. فلم اسـتطع 
ألا أفكـر فيمـا كان يحدث اليوم لـو تم قبول 
الموقف العقائدي الذي أيدته ألا وهو السلام 
مقابل الجولان. ولم أستطع ألا أفكر فيما كان 
يحدث اليوم لو ان اهود باراك لم يجمد أمام 
حافظ الاسـد في 2000 ولـو ان اهود اولمرت 

لم ينثنِ أمام بشار الاسد في 2008.
كنـت مضطـرا الـى الاعتراف بأنـه لو تم 
تنفيـذ التصـور العام الذي آمنـت به لكانت 
اليـوم  تنـزل  العالمـي  الجهـاد  مـن  كتائـب 
قـرب عين غيـف وكانت معسـكرات للقاعدة 
تحـل في ضفة بحيـرة طبرية. وكان شـمال 
هـذا  فـي  تحـاذي  المـاء  ومـوارد  اسـرائيل 
الصيـف كيانـا اسـلاميا مسـلحا متطرفـا لا 

تمكن السيطرة عليه.
آمنت بالسلام مع سوريا منذ ان أصبحت 
ايمانـي  فـروض  وبـدت  ناضجـا.  انسـانا 
الأساسـية عقلانيـة وصلبـة، فالسـلام مـع 
الشـمال  فـي  فظيعـة  حربـا  يمنـع  سـوريا 
وينقض عُرى منظومة القوى الشمالية التي 
تهـدد دولة اسـرائيل. والسـلام مع سـوريا 
يعزل ايران ويوجه اليها ضربة استراتيجية 
تكف جماحها. والسـلام مع سوريا سيكون 
ثابتـا كالسـلام مع مصـر ويحيط اسـرائيل 
بطـوق من التسـويات السياسـية التي تُقر 
الاوضاع. والسـلام مع سـوريا يعزز القوى 
السـليمة في العالم العربـي ويصوغ نظاما 
اقليميـا معتـدلا يؤدي بالفلسـطينيين ايضا 

الى مصالحة.
الأساسـية  الفـروض  هـذه  تكـن  لـم 
فروضي الأساسـية فقط، بل كانت الفروض 
الأساسية لاسـحق رابين وشـمعون بيرس 
واليسـار.  المركـز  فـي  نهجيهمـا  ومتابعـي 
وكانـت ايضـا الفـروض الأساسـية للجزء 
الأكبر من المؤسسة العسـكرية، فقد آمن بها 
رئيـس اركان بعد رئيـس اركان بعد رئيس 

اركان. وأيدها رئيس شـعبة الاسـتخبارات 
العسكرية بعد رئيس شـعبة الاستخبارات 
العسكرية بعد رئيس شـعبة الاستخبارات 

العسكرية.
لـم يكـن ميرتـس هـو حـزب السـلام مع 
سوريا بل كان الجيش الاسرائيلي هو حزب 
السـلام مع سـوريا. وأنا الصغير ايضا. فقد 
كتبـت بلا توقف فـي الصحيفة وتحدثت في 

التلفاز عـن الحاجة الى التوصل الى سـلام 
مقابل الجولان. وضغطت بما أوتيت من قوة 
من اجل سلام سـوري الآن. وبدا لي الموقف 
المقابل غيـر منطقـي وغير اخلاقـي. ورأيت 
النـاس في المقابل ناسـا خطيرين. وغضبت 
على اسـحق شـمير وعلـى اريئيل شـارون 
اللذين صدا التحادث مع سـوريا ومنعا عن 
اسـرائيل السـلام. وكنـت على يقـين من ان 

التاريخ سـيعيب عليهما ذات يـوم رفضهما 
السـلام ويعاملهمـا كمـا يعامل غولـدا مئير 

وموشيه ديان واسرائيل غليلي.
لكـن الامـر كان علـى العكس تمامـا. فلو 
حدث سلام في سـنوات الالفين لوجد اليوم 
سـفك دماء. ولو أننا مضينا قبل عشر سنين 
للنوم مع الاسـد لاسـتيقظنا هذه السـنة مع 
الجهاد. ولو أننا تخلينا عن كتسرين وشنير 
لتلقينـا ارهابـا فـي دان ودفنـه. ولصُبـت 
مـواد عجيبة غريبـة في موارد نهـر الاردن. 
ولنشـبت حـوادث اطـلاق نـار متوالية في 
تـل كتسـير وهئـون. ولأصبحـت الهضبـة 
السـورية ثقبا أسـود أخطر كثيرا من الثقب 
الاسـود فـي صحـراء سـيناء. ولأصبحـت 
فكرةالسـلام التي كانت صحيحة في وقتها 
وصحيحـة بحسـب نهجها واقعا كابوسـيا 
يصعب علينا الصمود له، ولكانت اسـرائيل 
إن عاجـلا أو آجـلا تضطر الـى التوجه مرة 
اخـرى الى تل الفخـار ونفح وتتابع السـير 
الـى القنيطـرة. بيـد ان هـذا الاتجـاه كان 
سـيكلف فـي هـذه المـرة رشـقات صواريخ 
بالسـتية علـى تل ابيـب. ولأصبح السـلام 
الذي آمنت بـه وأوصيت به حربا عامة ربما 

يُقتل فيها آلاف.
كادت تختفـي جبال الجـولان في الظلام 
أفـكان  البيـت.  الـى  العـودة  وحـان وقـت 
الـدرس انه لا يجوز محاولة السـلام؟ لا من 
الواجب محاولـة احراز سـلام واقعي. فهل 
الدرس هو انه يجب التسـليم للاحتلال؟ لا 
بل يجب علينا التمسـك بالمحاولات الخلاقة 
لكـن  تدريجيـة  بصـورة  الاحتـلال  لانهـاء 
بحـذر أيهـا الرفـاق وبتواضع ومـع اصغاء 
جـدي للتحذيـرات الجديـة مـن النـاس في 
المقابـل ومـع نظرة واعيـة للعالـم الحقيقي 

الذي نعيش فيه.

هآرتس 2012/8/9

القاعدة في ضفة بحيرة طبريا
افرايم هليفي

■ تُعبـر زيـارة سـعيد جليلـي، الامـين العـام لمجلس 
الامـن القومـي الايراني، لدمشـق فـي يـوم الثلاثاء عن 
ازدياد مشاركة ايران المباشرة في مصير سوريا، ويشهد 
ظهوره المعلن في التلفاز الرسـمي السـوري واعلانه ان 
ايران لن تُمكّن من سـقوط نظام بشـار الاسـد بأن ايران 
اسـتقر رأيها على تحمل المسؤولية عما يجري في سوريا 

وباستعداد الاسد ـ مع أسفه ـ لقبول رعاية طهران.
 وبين جليلي ان موقف ايران يعتمد على استراتيجيتها 
الاقليمية، وعلى محور المقاومة الذي بنته طوال السـنين 
في القوس الشمالية المحيطة باسرائيل، بل أعلنت ايران 
علـى رؤوس الأشـهاد أنهـا سـتفعل كل شـيء ـ اجل كل 

شيء ـ كي يستمر المحور في القوة لا في البقاء فقط.
ان المعركـة التـي تُصرفها ايـران في العقـود الاخيرة 
تنشب في جبهات كثيرة متنوعة، فهناك حملة ارهاب في 
أنحاء العالم بعضها سـري وبعضهـا معلن، على أهداف 
يهودية واسـرائيلية وغيرها؛ وتسليح وتدريب لاعبات 
ليسـت دولا في المنطقة كحزب الله في الشـمال والجهاد 
الاسـلامي في قطـاع غزة وحمـاس حتى المـدة الاخيرة؛ 
زيـادة على حرب اسـتخبارية قوية قاسـية أكثرها خفي 
في اماكن مختلفة عجيبة. وهذه بالطبع قائمة مختصرة 

فقط لافعال جهات القوة في ايران.
كانت للفعل الايراني في دمشق هذا الاسبوع عناوين 
كثيرة. فقد كان قبل كل شـيء تحديا من المملكة الشيعية 
الكبـرى فـي العالـم اليـوم للعربيـة السـعودية وقطـر 
ومصـر، وهي ثـلاث دول عربية سـنية، وكانـت مع ذلك 
ايضا خطوة معادية تهديدية لتركيا السـنية والعلمانية 
التي لها مصالح مباشـرة ومتنوعة في سـوريا الجارة – 
حدود مشتركة وتأثير سوري كردي في المشكلة الكردية 

الداخلية في تركيا وغير ذلك. 
وأتم وزير الخارجية الايرانـي زيارة لأنقرة في نفس 
اليـوم الـذي كان فيـه جليلي في دمشـق، لكن يُشـك في 
ان تُهـديء تفسـيراته جـأش رئيس الـوزراء اردوغان. 
والفعل الايراني ايضا تهديد جلي للولايات المتحدة التي 

تعمل على سقوط النظام السوري القاتل، بل أعلن جليلي 
على رؤوس الأشهاد ان ايران ترى ان واشنطن مسؤولة 
عن سـلامة ناس وحدة الحرس الثـوري الايراني الذين 

أسرتهم المعارضة السورية.
لا يجسـد هـذا الاجـراء فقط وقاحـة ايـران المتزايدة 
بـل أهميـة المعركـة علـى مسـتقبل سـوريا ايضـا لمكانـة 
ايـران فـي المنطقة أو ربما لمجـرد بقاء النظـام، فهي عقب 
أخيـل بالنسـبة اليه. قبل أكثر من عشـرين سـنة اضطر 
صدام حسـين آية الله الخميني حاكـم ايران الى الموافقة 
علـى هدنة وانهـاء حرب دامت ثماني سـنين بـين ايران 

والعراق.
 وأعلـن في ربيع 1990 منتشـيا بقوة نصـره انه قادر 
علـى احراق نصـف دولة اسـرائيل. وعلمنا آنـذاك بأنه 
يحـاول الانتقـام لتدميـر المفاعل الـذري في بغـداد على 
هيئة ثلاث خطط مسـتقلة متوازية للحصول على سلاح 
ذري. وفـي آب 1990 اخطـأ خطـأ حياتـه فغـزا الكويـت 
واسـتولى على آبار النفط فيهـا، وكان ذلك عملا مفاجئا 
وانشـأت الولايـات المتحـدة حلفـا دوليـا خـرج لحـرب 
تحريـر الكويت ونجحت في الفرصة نفسـها في القضاء 
علـى كل الخطط الذرية للعراق، وكانت هذه الزيادة أهم 

من الرصيد نفسه.
تجاوزنـا من بين كل جوانـب التحدي الايراني واحدا 
وهو اسـرائيل. قال جليلي لنـا – نحن هنا على حدودكم 
الشـمالية لا بتوسط مسـتخدم (حزب الله) ولا بتوسط 
لاعبـة ليسـت دولـة (غـزة)، بـل باسـمنا مـع وحداتنـا 
وسياسـتنا. نحن هنا علنا في وضح النهار ونحن ننوي 

الاستمرار في ان نكون هنا وليكن ما كان.
ان تهديد ايران المباشـر لاسرائيل مرة اخرى لا يلبس 
صـورة قـدرة ذريـة فـي المسـتقبل القريب فقـط، بل هو 
تهديـد هنـا والآن. لكن هذه ايضا فرصة نـادرة يمكن ان 
يفضي اسـتغلالها الذكـي والأصيل الى ألا يكـون اجراء 
جليلـي في دمشـق مشـابها لغـزو العـراق للكويت فقط 
بل يكون ايضا خطأ اسـتراتيجيا توقـع نتائجه بطهران 

هزيمة لا يوجد أكبر منها.

يديعوت 2012/8/9

ايران على حدودنا الشمالية

اسرائيل هرئيل

■ يوجـد فـي المبـدأ ـ لكـن فـي المبدأ 
فقـط ـ تشـابه بين ايـام العاصفـة التي 
علـى خلفيتهـا كتـب زروبابـل جلعـاد 
«حولنـا تثـور العاصفـة» (وهو نشـيد 
البلمـاح الذي كتـب دافيـد زهافي لحنا 
له حمّس الاسـتيطان العبـري والدولة 
فـي بـدء طريقها) وبـين ما يجـري هذه 
الايام «حولنـا»؛ في سـوريا ومصر في 
الأسـاس. فهـل يوجـد فينا ايضـا باقي 

النشيد وهو «لكن رأسنا لن ينحني»؟
اذا أخذنـا معنـى الاسـتعداد التقني 
العسـكري فالجواب نعم في شبه يقين، 
ودونما مقارنة ألبتة بالقدرة العملياتية 
وبالوسـائل التي كانت في ايام الماضي 
الصعبـة. لكن هل يكـون ذلك في وحدة 

واتحاد؟.
ان واحدا من الاسلحة الرئيسة التي 
مكّنـت من النصـر في حرب الاسـتقلال 
كان تصـورا حقيقيا للواقـع زيادة على 
الأمل والتضحية – بخلاف أهواء القلب 
التي أصبحت تشـبه دينا يصاحبنا في 
عشرات السـنين الاخيرة في نظرنا الى 

ما يحدث في العالم العربي.
علـى مـر السـنين وبقيـادة قيـادات 
فقـدت  والشـجاعة،  العمـق  يعوزهـا 
اسـتنتاج  علـى  القـدرة  الحكومـات 
استنتاجات حقيقية مما يحدث حولنا. 
وأعمـت أبصارنـا نظريات سياسـية لا 

أسـاس لهـا وقواعـد داحضـة للقانون 
الدولـي. فأصبحنا عبيـدا أذلاء لأحلام 
يقظـة وأنكرنـا العلامـات التـي حذرت 
بقـوة وعلى الدوام من الـزلازل التي قد 
تهـز العالـم حولنـا وتصل الـى أبوابنا 
حقا ـ ما نزال نبـذل جهودا لا تكل للدفع 

قدما بدولتين للشعبين.
مُثـل  لا  العمـق  فـي  تيـارات  قـادت 
ديمقراطيـة ولن تـزال تقـود الانتقاض 
الحتمـي للـدول «القوميـة» المصنوعـة 
الانجليـز  المسـتعمرون  انشـأها  التـي 
والفرنسيون في مطلع القرن العشرين.  
وكان هنـاك مـن تنبـأوا وكان هناك من 
حـذروا من انه لا وجود في الأمد البعيد 
لـدول فيهـا قبائـل متعاديـة وشـعوب 
فيهـا  لـدول  مسـتقبل  ولا  متصارعـة؛ 
عـداوة كبيرة بـين تيـارات متطرفة في 
الاسـلام وبين مجموعـات عرقية ايضا، 
فنهايـة هـذه الـدول سـتأتي إن عاجلا 
وقـر.  فيهـا  كان  الآذان  لكـن  آجـلا،  أو 
وكان التفكيـر الغالـب المقولـب بأحكام 
مسـبقة الذي صُرفت بحسـبه سياسـة 
اسرائيل الخارجية والامنية والسياسة 
الغربية بعامة هو ان القبائل قد صيغت 

وأصبحت شعوبا. 
ويعتـرف المجتمـع الدولـي بحـدود 
صناعيـة  بصـورة  رُسـمت  كانـت  وإن 
وخلطـت أو فصلت الشـعوب والقبائل 
والديانـات المتعادية بعضها عن بعض، 
وهذا الاعتراف مثبّت بالقانون الدولي. 
وسيسـتوعب هـؤلاء مـع مـرور الزمن 

قيما ديمقراطية غربية ايضا.
بـل ان فريقا كبيرا مـن صاغة تصور 
ـ  أو الايمـان اذا شـئنا الصحـة ـ أننـا 
نعيش في شـرق اوسـط جديـد (بل ان 
بعضهـم دعوا الى سياسـة سـلمية هي 
«نهاية السـلاح») ما يزالون موجودين 
مثل شـمعون بيـرس، في مواقـع تأثير 
مركزيـة. ومـا يـزال آخـرون وهـم فـي 
«مختصـون»  اعلاميـون  الأسـاس 
بالشؤون العربية، وأمنيون متقاعدون 
يدافعون عن سياسـة تلطم ازاء أعيننا 

حقا اولئك الذين يقودونها.
واذا لـم تكـن المصالح الاسـتعمارية 
التي جلبـت الى العالـم 22 دولة قومية 
أصيلة وناجحـة ومبلورة فـان تيارات 
مركزيـة في اسـرائيل احتضنت شـعبا 
أقـدم  منـذ  موجـودا  فلسـطينيا  آخـر 
العصـور، وهـي تعمـل بـلا كلل فـي ان 
تمنحـه ايضـا دولـة ـ علـى خلفيـة نمو 
الـدول العربيـة الــ 22 الاخـرى. التقى 
اسـرائيلي ذو منزلة رسمية وذو صيت 
سـلطة  ذا  المسـتوى  رفيـع  عربـي  مـع 
مـن واحـدة مـن الـدول العربيـة، فقال 
العربـي: «اذا سـلكتم كمـا سـلكتم فـي 
1967 فسيكون لكم مستقبل في المنطقة، 
واذا اسـتمررتم في المقابل على السلوك 
كما تسلكون منذ ان انتصرتم انتصاركم 
الكبير في حرب اكتوبر 1973 فليس لكم 

مستقبل هنا».

هآرتس 2012/8/9

رأسنا لن ينحني
سلاي مريدور

■ بعـد ان أعلن اوباما، وزار رومني وجاء بانيتا 
وذهـب، هـل تسـتطيع حكومـة اسـرائيل ان تكون 
على يقين من ان الولايات المتحدة ستسـتعمل قوتها 
العسـكرية ولو باعتبار ذلك آخر مخرج لمنع السلاح 
الـذري عـن ايـران؟ تقـول الادارة الامريكيـة انهـا 
تلتزم بسياسـة المنع، ويُعد الجيش الامريكي خيارا 

عسكريا، فلماذا لا يتم الاعتماد على امريكا؟.
ان احتمال ان تسـتعمل الولايات المتحدة جيشها 
الرئيـس  ويقـول  ضئيـلا.  ليـس  ايـران  لمواجهـة 
بـراك اوباما ان ايـران الذرية سـتكون تهديدا لأمن 
الولايات المتحدة لأنها قد تفضي الى سـباق تسـلح 
ذري وانتقـال قـدرات ذريـة الـى منظمـات ارهـاب 
تريد اصابـة أهداف امريكية. وقـد تكون الرغبة في 
ضمان مصادر طاقة مستقرة من دول الخليج تقديرا 
آخر. وتستطيع السعودية التي تتوقع من الولايات 
المتحـدة ان تصـد ايـران ان تضغط على واشـنطن 
برفع اسـعار النفـط في العالـم، هذا الـى انه يوجد 
في الثقافة الامريكية عنصر ارادة واسـتعداد «لفعل 
الشـيء الصحيح»، وأكثـر الامريكيين يـرون ايران 
الذرية شيئا سيئا وخطيرا. وقد تكون قضية زعامة 

الولايات المتحدة والثقة بها مما يدعو الى عملية.
ومـن جهة اخرى قد يسـتقر رأي امريكا على عدم 
الخروج الى حرب حتى لو كلف ذلك ان تصبح ايران 
ذريـة مـن غير ما صلة بمسـتوى تحصـين البرنامج 
الذري. وتفضل الولايات المتحدة اليوم شـرق آسيا 
وتقتـرب من اقـلال التعلـق بالنفط العربـي. ولهذا 
حتى لو كانت لها قدرة تقليدية على اصابة المنشآت 
الذريـة الايرانية من الجـو فليس من المؤكد أصلا ان 
تريد المخاطرة بتورط عسـكري واقتصادي آخر في 

الشرق الاوسط، وهذا مؤكد بعد العراق وفي الوقت 
الذي ما تزال قواتها فيه في افغانسـتان. وقد ترجح 
الازمـة الاقتصاديـة والديـن الوطنـي الامريكي كفة 

معارضة عمل عسكري.
اذا اسـتثنينا عمـل الغـزو الشـاذ للعـراق بعـد 
عمليـات الحـادي عشـر مـن ايلـول، فـان الولايات 
المتحدة لـم تخرج قط لحرب كي تمنـع دولا خطيرة 
من احراز سـلاح ذري. فهي لم تتدخل في باكسـتان 
حينما أنتجت القنبلة الذرية المسلمة الاولى ونددت 
باسـرائيل لقصفهـا المفاعـل الـذري في العـراق في 
1981. ولـم تعمـل لمقاومـة الخطـة الذريـة المجـددة 
لصدام حسـين الى ان غزا الكويت فـي 1990 (ولهذا 
يحسـن بالايرانيـين ان يحـذروا وألا يغلقوا مضيق 
هرمـز)، ولـم تعمـل عسـكريا علـى مواجهـة كوريا 
الشمالية حينما طورت سلاحا ذريا ورفضت العمل 
على مواجهة الذرة السـورية في 2007. وفي كل مرة 
تقريبـا بلغت فيها القيـادة الامريكية لحظة الحقيقة 
اختارت التسـليم لحصول دول عاصية على القدرة 

الذرية وألا تخرج لحرب.
ليسـت التصريحـات الامريكيـة دعايـة فقـط بل 
تعبر عن نوايـا حقيقية، لكن القرار سـيتخذ حينما 
يحـين الوقت لا على أسـاس نوايـا وتصريحات من 
الماضي فحسب بل بحسـب الواقع وتحليل المصالح 
فـي ذلـك الوقـت. فهـل تكـون الظـروف فـي لحظة 
الحسـم مما يجعل متخـذي القرارات فـي الولايات 
المتحـدة يعملـون عسـكريا علـى مواجهـة ايـران؟ 
هـذا ممكـن لكنه ليـس مؤكـدا. ويبـدو انه فـي هذا 
البُعد مـن القضيـة الايرانية ايضا سـيضطر القادة 
الاسـرائيليون الى اتخـاذ قرارهم في نطـاق مجال 

عدم اليقين.

هآرتس 2012/8/9

هل ستهاجم الولايات المتحدة؟
يوآف ليمور

■ لم يسـتطع ذوو البصر الحاد في «الشباك» 
ان تغيب عنهم الرمزية: فبعد ست سنين بالضبط 
من نشـوب حرب لبنان الثانية، في الثاني عشـر 
مـن تمـوز ضُبطـت فـي الناصـرة مـواد متفجرة 

أدخلها حزب الله الى اسرائيل.
 وفي ذلك اليوم في خطبة خاصة بيوم الحرب 
بشـر نصـر الله ناسـه قائلا «نحن نمضـي الايام 
والليالـي فـي مواجهـة اسـرائيل». لكـن المنظمة 
بخـلاف مـا كان آنـذاك لـم تهاجـم مباشـرة هذه 
المـرة، على الجدار بل التفت حولـه وبحذر. وكما 
كانـت الحـال بالضبـط فـي العمليـة التـي قتلت 
خمسـة اسـرائيليين فـي بورغـاس كانـت كذلـك 
فـي الناصـرة، فأراد حـزب الله الاصابـة لكن مع 
التقليل من ظهوره، بحيث يوميء الى ناسه قائلا 
«نحـن فعلنا هـذا» لكن لا يترك آثـارا لا لبس فيها 

تُمكّن من انتقام حاد.
تعلمنـا هذه المحاولـة التي أُحبطت شـيئا غير 
قليـل عن وضع حزب الله، فهو بخلاف ما كان في 
2006 يخشـى مواجهة عسـكرية مباشرة ويمتنع 
عـن تحـدٍ ظاهـر ويفضـل العمـل سـرا وبصورة 
غير مباشـرة بغير تبجح وبغيـر ترك آثار. وهذه 
شـهادة سـافرة علـى ان حـزب اللـه فـي احجام 
ويخشى ردا اسـرائيليا برغم تقويه بالصواريخ 
والقذائـف الصاروخيـة ومحاولاتـه وضـع يده 
على وسائل قتالية أكثر تقدما (السلاح الكيماوي 
والسـلاح المضاد للطائـرات وصواريخ بر – بحر 
متقدمة). ويزداد هذا الضغط على خلفية شـعور 
حـزب الله بأنه «لا يقدم السـلعة»، في رأي فريق 
مـن نشـطائه علـى الأقـل وأنه قـد يفقد أسـبقية 
الجهـاد لمصلحـة منظمـات اخـرى أقـل تنظيمـا. 

وزيـدوا علـى هـذا الوضـع السياسـي المعقد في 
لبنـان وضعضع السـلطة في سـوريا – التي هي 
دعامة حـزب الله – لتحصلوا على السـبب الذي 
أصبحـت المنظمة الشـيعية من اجلـه تتخلى عن 
قيم معلنـة وتتصـل بمجرمين ومهربـي مخدرات 

محاولة انتاج عملية عسكرية.
أُحبط هذا الجهد بضبط المواد المتفجرة المتقدمة 
واجهـزة الاسـتعمال فـي الناصـرة. وتم ضبـط 
الوسائل القتالية واعتقال المهربين برغم ان تجار 
المخدرات لم يشـتغلوا بالارهاب ولم يقصدوا الى 
المشـاركة فـي العمليـات. وانتظر المحققـون مدة 
خليـة ارهابية تأتي لأخذ المتفجرات، لكن اسـتقر 
الـرأي آخر الامـر على عدم تـرك هـذه الكمية من 
المـواد المتفجـرة تتجـول فـي البـلاد خشـية ان 
تختفـي. وقـدروا أمـس فـي «الشـباك» ان هـذه 
الخليـة لم تُجند وان ادخال المتفجرات تم «حينما 
وجـدت فرصة بقصد ان تسـتعمل في عمليات في 

المستقبل بلا موعد أو عنوان محددين».
هامـش  علـى  أخريـين  ملاحظتـين  واليكـم 
القضية: يتبين في الشـمال مرة اخـرى كما كانت 
الحال بالضبط في سـيناء العلاقـة الخطيرة بين 
المحـاول الجنائية والتخريبية ومبلغ سـهولة ان 
تسـتعمل منظمة ارهاب مسـارات تهريب من اجل 
تنفيـذ عمليـات؛ وتظهـر قرية الغجر مـرة اخرى 
فـي العناوين الصحفية برغم الأسـلاك الشـائكة 
والحواجز والجهد الاستخباري والنشاط المكثف 
لقـوات الامم المتحدة والجيش الاسـرائيلي، وما 
تزال تُسـتعمل منفذا خطيرا يرمي حزب الله منه 
السـم في اسـرائيل. أُحبطـت المؤامرة هـذه المرة 
لكن المسـار نفسه ما يزال يستدعي أخطارا كبيرة 

في المستقبل.

اسرائيل اليوم 2012/8/9

حزب الله يخشى المواجهة

الجولان ستصبح اشد خطرا من سيناء
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حوار مع ألبرتو مانغويل عن بورخيس:

ما لن يحدث.. قد يكون هو الفعل الجمالي!
أجرى الحوار : الكسندر غيفن 

(Alexander Gefen)

ترجمة : الحسن علاج 

 Alberto) يستعيد ألبرتو مانغويل
مدى  أي  إلى  ـ  الحوار  هذا  في  ـ   (Manguel

قام مرشده ببلبلة نظرية الأدب، لكن أيضا 
«إلى حد ما كان بورخيس عاطفيا»، فيما وراء 

اهتمامه بالفكر المجرد. 

روائـي، كاتـب مقـالات، صحافـي يمتلـك معرفة 
هائلة وابتكارية خارقة، كان ألبرتو مانغويل واحدا 
من بـين أولئك الذين، ابتـداء من السـتينات، قاموا 
بالقراءة لصالح بورخيس الذي أصيب بآفة العمى. 
مؤلف لكتاب مديح جديد للجنون المدهش في سـنة 
2011، قـام ألبرتـو مانغويل بسـرد لقاءاتـه بالمعلم 

الأرجنتيني في كتاب عن بورخيس (2003 ).
نمتلك في الغالب رؤية فلسفية عن بورخيس، تم 
تقديمه كمؤلف تجريدي. خلافا لذلك، فأنتم تلحون 

على العمل الأسلوبي، الحساسية. 
ألبرتو مانغويل. ثمـة مظهران اثنان لبورخيس. 
فـي بـداءة الأمـر، هنـاك الوجـه المهنـي الصـرف، 
فعلـى  الميكانيكـي.  السـاعاتي،  الحرفـي،  الجانـب 
سـبيل المثـال، يلاحـظ أن بورخيـس، فـي جريـدة 
بيوكسـاريس، وهـو يحلـل نصـا مـن وجهـة نظـر 
البنـاء، التركيـب، اللغـة. فعندما عنـون بورخيس 
كتابـه بــ (El Hacedor) والـذي يحمـل عنوانـا 
 El ) بالفرنسـية هـو المؤلـف ونصـوص أخـرى، و
Hacedor)  هـو ترجمـة حرفية لعبـارة الصانع، 
وهـي ترجمة حرفيـة أيضا لعبـارة الـ «شـاعر» في 
اللغة الأنجلو سكسـونية القديمـة، لكن ضمن معنى 
الحرفي. فما كان الأصوب أن تكون الترجمة المؤلف، 
بل «الحرفي»، وهو الشـخص الذي يصنع شـيئا ما 
بيديه، بشـكل غاية في الحسـية، ومـن جانب آخر، 
هنـاك ذلك البورخيـس الغارق فـي  التجريد، حيث 
كل شيء يصدر عن تفكير فلسفي، ميتافيزيقي، على 
أنه لاينبغي أن ننسـى إلـى أي درجة كان بورخيس 
رقيق المشـاعر. شـغوفا ببعض الأجناس كالملحمة، 
فقد كانت له جاذبية غريبة لصالح نوع ما من العنف 
المادي: ثمة بعض حكايات كيبلينغ أحبها بورخيس 

كثيرا والتي أرعبت بيو ( Bioy)  بفظاعتها. 
ومـع ذلك فإن هذا الحرفي ذا المشـاعر الرقيقة قد 

غير فكرتنا عن الأدب. 
ربما قد يكون المظهر الأكثر إثارة للاهتمام أو الأكثر 
أهمية لعمل بورخيس ضمن ما نسـميه تاريخ الأدب 
أو تاريخ القراءة يكمن في أنه لا يحمل شيئا جديدا. 
فهو يعمل على اسـتعادة اكتشافات وابتكارات تمت 
علـى امتداد تواريخنـا الأدبية، وذلـك بهدف إعادة 
نشـرها، وتمكيننا من اكتشافها، وبغية توظيفها في 
تركيبات مختلفة. فإلى حدود بورخيس، كان الأدب 
مكونـا من جزر يلجها القراء : كانوا يقومون بجولة 
حـول الجزر، ثم إنهـم كانوا يقفلـون راجعين بهدف 
اكتشاف جزيرة أخرى . فبورخيس هو الذي جعلنا 
نـدرك أن كل هذا ينتمي إلى المكان نفسـه. فهو يعمل 
على اسـتعادة اسـتعارة قديمـة، وهـي القائلة بأن 
العالم مثل كتاب نكتبه وننكتب فيه. إن فكرة زيارة 
الأدب ليـس بوصفه جزرا صغيرة بل مثل مكان عام 
تم التعبير عنها بواسـطة شيلي  ( Shelley)، الذي 
تحـدث عن كل الشـعراء مسـهما في إيجـاد قصيدة 

كونيـة. كمـا نجدهـا [ الفكرة ] عنـد فاليـري، الذي 
يتحـدث عـن نـص واحد كتبتـه ربـة الفـن أو كتبه 
الـروح القدس ثم دانتي ونحن نسـاخ لذلك النص. 
ثمـة مؤلـف واحد مثلمـا يوجـد نص واحـد وقارئ 
واحـد بأوجـه متعـددة. أعتقـد أن هذا هو مـا منحه 
إيانـا بورخيـس: ذلكم السـخاء الهائل للقـراءة... 
فمنـذ بورخيـس، لـن نسـتطيع الكتابة أبـدا كما لو 
أننـا كنا نكتب شـيئا جديدا. لأنه، فحتـى لو أنكم لم 
تدركوا ذلك، فقد يوجد قارئ بورخيسي يكتشف أن 

في عملكم ارتباطا مع البقية المكتوبة برمتها. 
■ وإذا فما الحاجة إلى الكتابة مادمنا نفتقد القدرة 

تماما على الإتيان بما هو جديد ؟ 
■ مـع كثيـر مـن التواضـع مـن أجـل البدايـة، 
وبكبريـاء أقـل بكثيـر. فقـد أودع بورخيـس القراء 
يكـون  لـن  بعـده،  مـن  فالكاتـب،  شـرفه.  رسـائل 
الوحيـد المسـؤول عن ترتيـب الأدب. ولـم يكن هذا 
فـي يوم مـن الأيام صحيحـا، لكننا كنـا نعتقد ذلك. 
أو الاعتقـاد بـأن تاريـخ الأدب قـد تم البـت فيه من 
يشـكلون  والآخريـن  شكسـبير  هوميـروس،  قبـل 
اختياراتنـا، الاختيارات التي قمنـا بها، كقراء، أمام 
مـا كان متوفـرا لنا. أعتقـد أن رؤيـة الأدب، هذه، قد 
منحتنـي، بوصفي قارئا وكاتبـا، حرية لا محدودة. 
وقـد حمل لنا ذلـك انفراجـا هائلا، كون أننـا نقول: 
لم نعد بحاجة أبدا إلى تشـييد جمهوريتنا الخاصة 
بقوانين جديدة، بلغة جديدة؛ نحن ورثة تقليد يمتد 
في الماضي والمسـتقبل، والذي يجعـل من الأدب كله 

معاصرا. 
كذلـك فإن عمل بورخيس حافـل بعدد من الأفكار 
يكـون بالإمكان العثور فيها علـى الجديد في الأدب، 
بيـد أنه صاغها من كلمـات بطريقة جلية كفاية حتى 
تصبح من بنات أفكاره. فعلى سبيل المثال، في نهاية 
ذلـك النص القصير الموسـوم بـ «السـور والكتب»، 
فـي بدايـة تحقيقـات أخـرى، فقـد حـاول تعريـف 

التأثيـر الجمالي ؛ انطلق من كون أنه اكتشـف يوما 
أن الإمبراطـور الصينـي الـذي شـيد سـور الصـين 
أيضـا هو من رغـب في تدميـر الكتب التـي تقدمته. 
اقتـرح فرضيات عدة كي يتوصل إلى معرفة ما الذي 
يسـتهويه ومـا الـذي يعنيه ذلـك، وقد توصـل إلى 
عدم معرفـة لماذا هو مرتهن إلى ذلـك جماليا. فتلفظ 
الجملـة التاليـة : «إن ذلـك الحـدوث القريـب لتجل 
ما، لـن يحدث، قد يكـون هو الفعـل الجمالي ربما». 
وبالنسـبة لي، إنـه التعريف الأكثـر وضوحا لماهية 

الفن، ولما يجذبنا في الفن. 
■ هــل كان بورخيــس واعيــا، في آخــر أيامه، بما 

أحدثه عمله من تعدد القراءات وإعادة القراءات؟ 
■ يوجـد لدى بورخيس، وربمـا أكثر لدى بعض 
الكتاب، وعـي أكثر صفاء للفرق بين الإنسـان الذي 
كانه، شـخصية بورخيس التي أبدعها، وبورخيس 
الكاتـب. إني أقوم بتمييز بين الشـخصية والكاتب، 
لأن الشـخصية تعتبـر كاتبـا، غيـر أن الشـخصية 
ليسـت منعكسة تماما في كتاباته. فالشخصية التي 
ابتكرهـا كانت إنسـانا متواضعـا جـدا، ذا أخلاقية 
عالية، قارئا كان يعترف بأذواق معينة، بتقزز معين، 
وكان يندهش باسـتمرار عندما يتم الاهتمام بعمله. 
كان بورخيس الإنسان يعرف تماما أنه بصدد كتابة 
عمل على الأهمية بمكان، ومنذ شبابه، كانت تأخذه 
سـورة غضب ضـد غباوة مـن كانوا يجهلـون ذلك، 
نوعـا ما على طريقة دانتـي. كان دانتي يعرف تماما 
كونـه كان كلاسـيكيا : ففي ما قبـل ـ الجحيم، حيث 
يخرج هوميـروس والشـعراء الآخرون لاسـتقبال 
فرجيليـوس ودانتـي بين أحضانهـم، وذلك ما جعل 
مـن فرجيليوس مبتسـما، وكأنـه يقول في نفسـه: 
«ومع ذلك، يوجد هوميروس، هوراس والآخرون». 
علـى أنه، بالنسـبة لدانتي، فذلك هو مـا كان هناك، 
بالضبط. وبالنسـبة لبورخيس كذلـك، فمكانه كان 
هنـاك، ليـس لدي أدنى شـك بخصوص ذلـك. لكن، 

بالنسـبة للشـخصية بورخيـس، فلا. فالشـخصية 
التـي احتمـى بهـا كانـت تقـول باسـتمرار: «إنكـم 
تبالغـون فـي تشـريفي ملتمسـين منـي مخطوطـا. 
لمـاذا تبـدون اهتماما بأبيـات هذا الشـيخ الأعمى؟» 
علـى انـه لو قمتـم بنقل شـيء عنه وارتكبتـم أدنى 
خطأ، سـيعاتبكم علـى الفور، لأنه يحفـظ عمله عن 
ظهر قلـب. يخاطبكـم بالقـول: «لا، لا، توجد فاصلة 
وليس نقطة». كذلك، فقـد كان على دراية ابتداء من 
السـتينات أنه كان يقرأ في العالـم قاطبة. فكيف به 
لا يكـون على علـم بذلك؟ إنه كان أثـرا حقيقيا تجب 
زيارتـه فـور الوصول إلـى بوينس آيـرس. كما قال 

دريو لاروشيل: «بورخيس أهل للزيارة».
■ هل تعتقدون أنه كان يؤمن صادقا بهذا في آخر 
أيامه، فــي محاضراته حول الخلــود؟ او هل كان ذلك 
يشــكل جزءا من تلك الشــخصية التــي كان يرغب في 

خلقها؟ 
■ إن ذلك شـيء غيـر مألوف، كمـا تعلمون. فهو 
يجيب عن ذلك بنفسـه، لكنه بمجـرد ما يقدم جوابا 
على ذلك، فجوابه ينتمي إلى بورخيس الشـخصية 
التي ابتكرهـا. ففي نهاية «التفنيـد الجديد للزمن»، 
أكد بـأن: «الزمن نهر يحملني، لكنـي أنا الزمن ؛ إنه 
نمـر يفترسـني، لكنـي أنا النمـر ؛ إنه نـار تحرقني، 
لكنـي أنـا النار. مـن أجـل تعاسـتنا، يعتبـر العالم 
واقعيا، وأنا، من أجل تعاستي، فأنا بورخيس». إنه 
يخرج من الدائرة التي رسـمها، لكن بخروجه منها، 
فهو يصوغ ما خرج به من كلمات، ثم إنه يعود ثانية 
إلـى الدائرة. يقول بعدم الإيمان بهـا، وبقوله بعدم 

إيمانه بها، فإنه يتحول إلى أدب. 
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بصدد رواية «صيف جليدي» لعبد الإله بلقزيز:

الماركسية والرومانسية
1. رواية من أجل مقاومة الخيبة؛

تُنتِـجُ كلّ رواية أحداثها من خلال العلاقة، عبرها تضبطُ أحوال 
الوقـت ومصائـر النـاس. وتنبني كل علاقـة روائية علـى لحظات 
يفتـرض أن تكـون منعطفـات حاسـمة فـي التاريـخ والجغرافيـا 
بمعناهما العـامّ، يلتقطها الروائي مقلّبا الحروف والمعاني فتتعدّى 
العلاقـة مداهـا وتقيـم الدليل علـى أن عوالم الحكايـات تصعد من 
الأرض ولا تنـزل من السـماء. ورغـم ذلك، فما ترسـمه العوالم هو 
افتراض كلام مباح. لكن، هل نعرف حقا معنى الكلام المباح؟ نتذكّر 
هنا أن شـهرزاد سـكتت عنه ذات ليـال. لماذا كانت تفعـل ذلك ؟ من 
المهـمّ أن نفهـم لماذا كانت تسـكت، صمتهـا يخصنا أيضـا رغم تبدّل 
الدهـر. وهل صحيح أن كلام الليل يمحوه النهار؟ من شـهرزاد إلى 
علـي الزهـراوي ( بطـل رواية «صيـف جليدي») حيـوات عريضة 
وحكايات طويلـة رصدت مصائـر النـاس ورهنتها،وكانت تعلمنا 
كيف ينبغي أن نحيا وسط الخوف والألم والقلق، وألا نمضي العمر 
كله فقـط في تدبير الأحزان؛ ومهما كانت الحياة قاسـية،فثمة كوة 
ضـوء في الأفق هي مـا تمنح للرواية جدواها ولـلأدب ضرورته... 
وإلا لأي شـيء يصلح الأدب، ولماذا نقرؤه ؟ كتب سـارتر في»ما هو 
الأدب ؟» هذه العبارات:» إن المرء لا يصبح كاتبا لاختياره أن يقول 
أشـياء معينة،بل لأنه اختار أن يقولها بأسلوب معين»؛ بهذا يمتلك 

الأدب يقينه ، ويصفُ الكينونة والاحتمالية والتقنّع والشك....
حين أقرأ اليوم الرواية، أجعل من فهم العلاقة مدخلا لمسـاءلة ما 
تعبّـر عنه من أفـكار ومواقف؛ عبرها تتجلى مسـالك من المُثل تعيد 
اكتشـاف علاقات الشـخصيات فيما بينها وبـين العالم المحيط بها. 
العلاقات أفكارٌ تترجـم الإغراء والامتحان والمحنة والمجد والنقص 
والوعـي الشـقي والنـدم والفشـل. ولذلـك، فالقـارئ مدعـو دوما 
«للقبـض» على هـذه الفكرة أو تلـك لأنها موحّدة وسـاندة لمتخيل 
الحكايـة. الأفكار هـي ما يمكّن الرواية من التقـاط ممكنات الوجود 
و التاريـخ والواقع، وتسـمح للمعتقدات والمشـاعر والأحاسـيس 
بالتوالـد والانبعـاث؛ فالروايـة لا تحلـل الواقـع، بـل الوجـود ... 
والروائـي ليـس مؤرخـا ولا نبيا: إنه مكتشـف وجود، هكـذا تكلّم 
ميـلان كونديـرا في «فـنّ الروايـة».  في كلّ مـرة أقرأ فيهـا قصة أو 

نقرأ حكاية ما إلى الاقتناع رواية أتسـاءل: ما الـذي يدفعنا حين 
بواقعيتهـا وحقيقتها، ما الذي يجعل 
كلام القاصّ أو الروائي مقنعا؟ يحيل 
هـذا السـؤال علـى معضلـة صعبـة 
التفسـير والحـلّ، معضلـة فلسـفية 
ووجوديـة: علاقة الواقـع بالخيال، 
أو علاقـة الكلمات بالأشـياء. الأدب 
لا ينقـل الواقع، ولا يمكـن أن ينقله  
ينقـل  أنـه  يوهمنـا  الأدب  أبـدا. 
ترتـاب   لا  المعنـى،  بهـذا  الواقـع. 
روايـة « صيف جليدي» لعبد الإله 
بلقزيز الواقع، لأنها رواية تنتصر 
بالرغـم  الخيبـة  وتقـاوم  للحلـم 
مـن أن مواقف شـخصياتها تظهر 
ميلا لافتا نحو الإحباط المسكون 

بمرارة الفشل.
2.الانتظار، نزوعٌ هجائي من 

اللحظة والتجربة والمرحلة؛
نتعرّف علـى علي الزهراوي 
في رواية «صيف جليدي» لعبد 
الإله بلقزيز بعدما عاش تجربة 
اعتقـال دامـت عامـين ونصف 
قضاهـا فـي عالم مـن الانتظار 
اللانهائـي؛ ولأمـر مـا تنفتـح 
وتختتـم  بالانتظـار  الروايـة 
بـه. هـو فـي البدايـة انتظار 
قـاسّ وفـي النهايـة انتظـار 
قاتـل؛ وبينهما قلـق وخوف 
وحزن وإحباط، كأن الرواية 

« تمرين العزيمة على حبّ البقاء». كيف ولماذا؟
علـي، موظف في فـرع حديث النشـأة من فروع البنك الشـعبي 
بالقنيطـرة، ينتمـي إلى عائلـة متواضعـة تقطن بمراكـش. والده 
موظـف بـإدارة الأحبـاس بـوزارة الأوقاف، يـودّ أن يلتحـق ابنه 
بكليـة الحقـوق بينما هـو يرغب دراسـة اللغـة الفرنسـية قبل أن 
يغير اهتمامه إلى دراسة العلوم الاقتصادية. أخته كريمة متزوجة 
وكوّنـت عائلـة من ولـد وبنـت، أخته سـميرة ذات الثمانية عشـر 
ربيعا رقيقة وعاطفية، وأخوه إبراهيم محام تقاسـم وإياه قساوة 
الوالـد وإن كان علـى العموم لم يعرف الشـعور بالأخوة، فقد كان 
إبراهيـم متفتحـا اجتماعيا،بينما هـو ميال إلى العزلـة . لعليّ ولعٌ 
بالاتحاد السـوفياتي ومنحاز إلى سياسـاته ومتعطـش إلى المزيد 
من انتصاراته... لكنه ،في الآن ذاته، كان يحترم « محافظة» والده 

و»تقليديته» فقد عزّاه في وفاة علال الفاسي... 
سـيق علي الزهراوي إلى الأسر وزجّ به في مخفر سري لشهور 
مـن دون أن يدري مصيـره أحد قبل تقديمه إلـى المحاكمة وإدانته، 
والتهمـة: اعتـراف تحـت التعذيب بأنـه ينتمي إلى حـزب الاتحاد 
الاشـتراكي والكونفيدراليـة الديموقراطيـة للشـغل، والتحريض 
على الإضراب والشـغب،وتوزيع منشـورات في الأماكن العمومية 
وحيـازة مطبوعات ممنوعـة... اعتراف حرّر الأجسـاد من لسـعة 
المـوت. وفـي المعتقل سـيعرف مـن رفيقيه عبـد الكريم وسـعيد أن 
حملة الاعتقالات توسـعت في المدن الكبرى والصغرى، وأن المئات 
مـن الاتحاديـين والكونفيدراليـين وعامّة الناس سـيقوا إلى مراكز 
الشـرطة منذ اندلاع حـوادث وإضرابات 20 نونبر 1981. سـيحمل 
علي الزهراوي العبء النفسـي للاعتقال السري حين أخذ من بيته 
فجرا على حين غرة فيما كان والده يعيش النزع الأخير من حياته. 
سـتة أشـهر من الاعتقـال رفقـة آخرين كانـت منفى موحشـا؛ ماذا 
يتبقـىّ له الآن ؟ تأمّـلُ محنته ومواجهة مصيـره : مناضل اتحادي 
حديـث العهـد بالسـجن وناقم علـى السـلطة والقمع. وضـعٌ ملهمٌ 
ومشـحون بالحسـرة حدّ الانهيـار الداخلي المتلاحق، لمّـا قرّر علي 
الزهراوي لحظتها في نفسه أن يقتنع أن خطاب التشاؤم أقرب إلى 
الواقع والواقعية من خطاب التفاؤل؛ اختيار وجودي صعب وعليّ 
يعرف ذلك جيدا وآثر أن ينهي فكرة الحياد سـريعا ويحسـم الأمر: 
انتصر للتشـاؤم عوض التفاؤل، فخطاب التشاؤم،بالنسـبة إليه، 
مريـح وكاذب وخدّاع، وكلفته في النهاية باهظـة ... ثم لماذا يذهب 
بعيـدا في حشـد الأدلة على وجاهة التشـاؤم  من الجوّ السياسـي 
القائـم بينما لديـه ما يكفيه من أدلة ذاتية، مـن وضعه هو ورفاقه: 
مـا الجرم الـذي اقترفوه حتى يزج بهم في معتقل سـري ويعذبون 

ويُعاملون أسوأ مما يُعامل الحيوانات؟ (ص33).
على امتـداد الرواية يحكي عليّ بهدوء،ببـطء غير متعجل لأنه 
لا يـودّ أن يكـون مجرّد سـارد أو شـخصية من ورق تـروي أحزانا 
ملفقـة أو مفتعلـة مجلبة للشـفقة أو لتعاطف مرتجـل؛ لذلك اختار 
التشاؤم عن قصد، كان يعرف أنه سيخرج من سجن وسيدخل إلى 
سـجن أكبر؛ لم يكن هذا سـببا كافيا لإعلان التشـاؤم على رؤوس 
الأشـهاد، ثمة سـبب آخر أهمّ وأعقد: الخوف من أن يلفّ النسـيان 

هذه التجربة،أو تظلّ فقط صدى لحنين يصلحُ  لتضميد الجراح. 
سيسعى عليّ الزهراوي في السجن أن يفهم ما جرى له لتخطّي 
الخيبـة والحـظ العاثر؛ يسـتعيد كلّ شـيء وهو على يقـين من أن 
الحاضر قد ضاع منه، والمسـتقبل لا أمل منه، ولم يبق له إلا الماضي 
ملاذا؛يعـود إلى الماضي يحنّ ويقرّ» ما أقسـى الذاكرة في مثل هذه 
اللحظـات التـي يعيشـها،تصبح عبئـا على الحيـاة ثقيلا تعتسِـرُ 
معه أيـة محاولة للمصالحة –ولـو الاضطرارية- مـع الأمر الواقع 
(ص63)». المصالحـة عسـيرة إذن. ثـم إنـه بعد أن يغادر السـجن 
سيسـتعيد حرية منقوصة: لن يرى والده الذي تركه حيا، لن يجد 
حبيبته ليلى في انتظاره، ولن يجد أخته سميرة ولا أخاه إبراهيم. 
أي قـدر هذا الذي غيـر العالم من حولـه بهذه السـرعة بالرغم من 
أنـه لـم يحتجب عنـه في المعتقل السـري والسـجن سـوى ثلاثين 
شـهرا،فهل تكفـي هذه الفترة القصيـرة كي يتبـدّل الناس،وتتبدل 
أفكارهـم وأمزجتهـم وقيمهـم ؟ ( ص 195).  انصـرف الأصدقاء في 
الحزب عن العمل النضالي وآخرون غيـروا انتماءاتهم وولاءاتهم 
كأنهـم يغيرون ملابسـهم وشـاهد عـددا منهـم ينضمّ إلـى أحزاب 
السـلطة. كان عليّ يعـرف أن أخـاه إبراهيم محامـي ناجح ورجل 
طيـب، بينمـا هو فـي الحقيقـة التي سـيعلنها له صديقـه مصطفى 
الفاروقي يمارس أدوارا غير أخلاقية ولا تليق بالمهنة، فهو منغمس 
فـي ارتـكاب خطايا ثـلاث : يبيع موكّليـه لخصومهم فيرتشـي من 
وراء ذلك؛ ويدافع عن أباطرة المخدرات حين يعزف عن ذلك زملاؤه 
في المهنة؛ ويتورّط في رشوة بعض القضاة للحصول على الأحكام 
التي تناسـبه في القضايا التـي يترافع فيها (ص212). بينما طرأت 
أمور كثيرة على سـلوك سـميرة،  وباتـت مواقفها حدّيـة وصارمة 
فـي أحكامهـا علـى نحـو يجافـي شـخصيتها الوديعة والسـمحة 
والمنفتحة؛ارتـدت الحجـاب وبـدأت تتقمص دور شـخصية أخرى 
بعدمـا كانـت متعاطفـة معـه ومـع أفـكاره، أضحـت متمـرّدة على 
خياراته بينما هو يخشـى عليها من الانضمام إلى جماعة سلفية أو 
جمعية من الجمعيات السياسـية الإسلامية التي تنشط على نطاق 
واسـع في الجامعات. سـنوات قاسـية أضـاع فيها عليّ كل شـيء: 

حرّيتـه وعمله،والده،ليلى،وبـراءة سـميرة، وصـورة إبراهيـم، 
وثقته بالحزب والأصدقاء.   

3.الإحساس الغامر المحدّد للنبرة؛  
المحنة العاطفية،حالة من حالات التغيّر الذي طرأ على الأشـياء 
والنـاس والعلاقات؛حـين كان عليّ بالسـجن غيـرت ليلى بوصلة 
حياته ووضعـت حدّا لعلاقة بينهما لم يكـن يتخيّل يوما أن تنتهي 
بعد أن اشـتدّ عودهـا وأينعت ثمارهـا أو على ذلك أوشـكت.فكيف 
هان عليها أن تطوي سـنوات من علاقة حـارّة. لم يكن ليتجاهل ما 
كانـت هي عرضة له من ضغـوط من قبل الأهل،خاصة بعد أن عرف 
أمـره كمعتقل،وما كان عليها أن تتحمله من أجل حماية حبّ نهايته 
الرومانسـية الظافرة فـي حكم المسـتحيل ( ص197). « هي حادثة 
سـير عاديـة في مجـرى الحياة» قال علـيّ محاولا أن يعزي نفسـه 

الكليمة ويروضها على امتصاص الألم الدفين.   
حـين دعته صديقته عائشـة هي وزوجها عبد الله لحفل عشـاء 
سـيتعرّف علـيّ على وفاء،سيشـتعل الحبّ في نفسـه بعدما قامت 
العلاقة بينهما منذ ثلاثة أشـهر، بل إنه سيتعبرها المكافأة الوحيدة 
التـي تلقاها مـن السـماء (ص228)؛ يحبّها لكنه يخشـى من حبها 
إن ضاعـت منـه فرصة وفاء فلـن تتكرّر، يعرف ذلـك ولن يجحده. 
يـا للمفارقـة: في الوقـت الذي يحيا علـيّ مع وفاء تجربـة عاطفية 
بطنجـة،وكان عليـه أن يكـون سـعيدا سـيتعكّر مزاجـه بسـبب 
استفحال الخلاف بين عائشـة وعبد الله حدّ الشروع في إجراءات 
الطـلاق؛ وتمـادي سـميرة فـي فـرض إرادتهـا على الأسـرة ورفع 

التحدّي في وجهه.
علـيّ الآن فـي لحظة حرجة مـن حياته: يبحث مـن دون جدوى 
عن سـلام مفقود، عـن لحظة توازن نفسـي ... لا يسـتطيع التفكير 
ولا يرغـب في التذكـر ولا يطلب النسـيان ( ص 267). ها هو الحبّ 
يزوره مرة أخرى: حارا وعنيفا وجنونيا ويستطيع أن يعيد النظر 
فـي كلّ شـيء... حتى في انتسـابه إلـى الاتحاد الاشـتراكي، ( ص 
296)، لكنـه لا يملك أن يعيد النظر في يقينه بأن الحبّ وحده اليوم 
الحقيقة المطلقة، ووحده الذي يحتاجه الإنسـان لتحقيق التوازن 
النفسـي . ثم إنه بعد مناقشـة أطروحته سيسـوق له الحظ فرصة 
الحصـول على منصـب في الجامعة كأسـتاذ مسـاعد للاقتصاد في 
كليـة الحقـوق بمراكش؛ ويتخفف مـن أعباء العمـل الحزبي بقرار 
منه بعد أن بدأ يتسـرب إليه الشـكّ في جدواه ، ثم خشية أن يأخذ 
منـه وقتـا لم يعـد مسـتعدا  لأن يهبه لمؤسسـة توشـك أن تفقد في 

نفسه بريقها (ص305). 
بالرغبـة  مدهـش  فصـل  فـي 
والتردّد العاطفي تحكي عائشة عن 
علاقتهـا بعليّ أيام الحـيّ الجامعي: 
كانـت هناك ليلـى وجميلـة ونجوى 
والأخريات؛شيّد عليّ مع ليلى علاقة 
متحررة بوئام وتفاهم، في الآن ذاته 
سـيبدي عبد الله اهتماما بعائشة؛ لم 
تكن تتخيّـل يوما أن عليّ الذي جمعها 
بعبـد اللـه في بيتـه بصداقـة تحوّلت 
إلـى زواج،سـيصبح سـببا فـي نـزاع 
مسـتمرّ بينهـا وبين زوجهـا ينتهي إلى 
الانفصـال وإلـى الطلاق.فقـد كان عبد 
الله يغـار مـن صديقه لأتفه الأسـباب. 
لقـد أدركـت عائشـة متأخرة أنهـا كانت 
تحـبّ علـيّ بعدمـا دفعتهـا شـكوك عبد 
اللـه إلـى التدقيـق فـي نـوع مشـاعرها 
وعواطفها نحوه. المسـافة التـي تبعدها 
عن عبـد الله كانت تقربها من عليّ؛ وكان 
هـذا يقينها الـذي يحقق لها التـوازن في 

حياتها ويشعرها بحبّها لعليّ. 
آخر لقاء جمعهما كان قبل عامين ونصف 
حـين أصبح علـيّ أسـتاذا بكليـة الحقوق، 
كان هو ووفاء في توديعها بالمطار لما قررت 
الذهاب لفرنسـا لمتابعة دراستها الجامعية 
في العلـوم الاقتصاديـة؛ لقد ظـلّ الاتصال 
بينهمـا قائما حتـى علمت عائشـة من وفاء 
عبر الهاتـف بتبدّل مزاج علـيّ الذي أضحى 
متعكّـرا بإعلانه جهرا عـدم إيمانه بالزواج. 

لإنهـاء العلاقـة بينهما. ستسـافر وفـاء إلى كان هذا سببا 
بلجيكا لتحضير أطروحتها،وسيعيش عليّ مرة أخرى بعد فراقهما 
فـي دوامة من المشـاعر المتناقضة والتيه القاسـي. بخاطر مكسـور 
ووجـدان حزيـن ، وبهشاشـة داخلية باديـة في الشـعور والكلام 
، بحيـرة شـديدة تنتهـي العلاقة بين علـيّ ووفاء ... لكن الشـعور 

بحزن الفراق يبقى دليلا على حب كامن في الأعماق.
قضى عليّ مع ليلى سبع سنوات ويزيد حتى فرّقت بينهما محنة 
الاعتقـال. وقضى مع وفاء أربع سـنوات ونصف حتى هاجرت إلى 
بلجيـكا. لمـاذا لـم يأخذه الحـبّ إلـى نهايته مـع إحداهمـا، أي إلى 
الـزواج؟ لعلـيّ جـواب اجتماعـي( طبقي)على هذا السـؤال، حين 
يعتـرف:» لا أحد منـا نحن الثلاثة،ليلـى ووفاء وأنا،مسـؤول عن 
هذه القسـمة الطبقيـة التي قضت بـأن تربطني بامرأتـين من بيئة 
مترفة أنا ابن أسـرة الحاج الزهراوي المتواضعة  ... لم أكن منصفا 
فـي حقّ الاثنتـين حينما أردتهما أن يجاريانـي  في نظرة إلى الحبّ 
ليسـت عامـة ولا مألوفة،ودفعـت ثمـن ذلـك إذ أضعتهمـا معا(ص 
349-350)». هكـذا، يعترف علـيّ أنه أجحف في حـقّ ليلى ووفاء 
وفي حقه كذلـك... لتغدو العلاقة لديه مطلـق غياب، ورجع حنين، 
ويبقـى هو معلّقا كما خيوط العنكبوت في دار مهجورة. يقطع عليّ 
علاقته بليلى ووفاء، ويقطع في الآن ذاته علاقته بالحزب ويتوقف 
عن نشاطاته واجتماعاته؛أصبحت العلاقة دالة على زمن آفل مثقل 
بالمرارة. لم يكن قطع العلاقة لهوا أو تزجية لوقت، كما أنها ليسـت 
شـعورا خفيـا أو انطواء ... هـي في الرواية لحظـة مليئة بالأحلام 

والأخطاء والأخطار. 
مـا الـذي يجمـع إذن بـين الانكسـار في الحـبّ الذي رافـق عليّ 
فـي علاقته بليلـى ووفاء وتشـييع القائـد عبد الرحيم إلـى مثواه 
الأخير؟ ألأن توديع الفقيد هو توديع لمرحلة من التاريخ الشخصي 
والجماعـي؟ ورغـم ذلـك لا يبدو عليّ يائسـا مـن التاريـخ وإرادة 
النـاس. نعـم كان يحلم بالتغيير لكنه خسـر الرهـان. لا يبدو عليّ 
يائسـا لكنـه قلـق ولا يملـك الاطمئنـان النفسـي ورسـوخ اليقين. 
أقـرب المقربين يغيّرون المبادئ والمواقـع : عبد الوهاب الذي تعرف 
عليه في شـبيبة «حزب التقدم والاشـتراكية» جادلـه ذات يوم في 
قرار مغادرة علي الحزب والالتحاق بالاتحاد الاشـتراكي واعتبره 
خيانة؛ لكن عبد الوهاب الذي انضمّ لمنظمة 23 مارس أيضا سيجده 
عليّ بعد خروجه من السجن مؤمنا بفكرة الديموقراطية كما عهده، 
لكن هذه المرة مناضلا بحماسة وليبراليا بعدما ترك المنظمة ووجد 
ضالته فـي فكرة المجتمع المدني والاقتصاد الحرّ (ص354)... بوقارٍ 
واقتناع صارم وصادم يسير عليّ وسط الحشود وراء نعش الفقيد 
... كأنهم يشـيعون أنفسهم إلى دار البقاء، يشيعون يقينيات ذوت 

ووهن عظمها ( ص 354). 
4. مرثية أم رواية سريرة ؟

هـل يحق لنا أن نقـرأ رواية «صيـف جليدي» لعبـد الإله بلقزيز 
بوصفهـا مرثيـة ؟ تحكـي الروايـة كمـا بينت سـلفا سـيرا متعانقة 
ومتقاطعـة عـن مصائـر قاسـية وعنيفـة أحيانـا . لذلـك فـإن حدّة 
الإحسـاس بالمصيـر تجعـل خطـاب الشـخصية موغلا فـي الذاتية 
وهـي تعبّـر عن خاطر منكسـر ووجـدان حزين. عليّ بطل إشـكالي 
لأن اقترابه من السـعادة يكـون دوما محفوفا بالألـم والندم؛ وهذا 
حـال باقي الشـخصيات الروائيـة التي ينهشـها التيه فـي العلاقة 
والموقـف. روايـة مرثيـة لأن بناءهـا المقفـل ودائريتهـا تقـود إلـى 
الاجتـرار واليـأس وإعلان الفشـل وخيبـة الأمل في الحـبّ كما في 
السياسـة. روايـة سـريرة ،إذن، تسـترجع مسـار حيـاة علـيّ من 
خـلال ماض مثقل بالجـراح وحاضر مقيد بالتردّد ومسـتقبل لا يعد 
بـأي أمل. ورغم ذلـك،لا يريد عليّ فـي الرواية أن ينتهـي به المصير 
إلـى الخيبـة والإخفاق السياسـي الـذي يقود إلى سـديمية معتمة، 
والإخفاق في الحبّ الـذي يقود إلى كينونة ضائعة ومهزوزة. يبدو 
عليّ على امتداد الرواية كما لو أنه يفلسـف قدره، والحال أنه يريد 
أن يسـتخلص الكلية مـن التفاصيل من أجل ترميـم حياته وتجاوز 
محنتـه. روايـة « صيـف جليـدي» لعبـد الإلـه بلقزيز جـواب على 
سؤالين: هل يمكن استعادة حبّ أضعناه ؟ ولماذا القيم في السياسة 
يكتنفهـا شـعور باللاجدوى ؟ الحكاية حكايتـان: واحدة عن الحبّ 
فيهـا قليل مـن الفرح ولحظـات متلاحقة من الشـجن؛ وواحدة عن 

السياسة من أجل وطن يفتقد إلى السكينة ولا زالت أوقاته داكنة.
فـي الروايـة  اختارت عائشـة وليلـى الرحيل والهجـرة؛ اختار 
إبراهيـم أقرب السـبل وأتفههـا للوصول إلـى المال والجـاه؛ اختار 
صديقه عبد الوهاب « قلب المعطف» والأفكار كذلك؛ اختارت سميرة 
معانقة أفـكار الجماعة الإسـلامية؛ واختـار عليّ الانتظـار: انتظار 
يحمـل في الرواية شـيئا من الحيرة والضيـم، لأن علي أخذ الحياة 
كمـا أتت إليه، لا كما أرادها بالضرورة. هو الآن في لحظة من حياته 
يحسّ بالضجر، ولم يجد لمقاومته إلا وصفة ناجعة اسمها الانتظار. 
من الأفضل له أن ينتظر. هل سيطول الانتظار؟ ربما نعم، ربما ...      

«صيف جليدي» رواية مكتوبة بنبض القلب... وعلينا أن نقرأها 
كذلك بنبض القلب. 

منتـدى  جليدي،رواية،نشـر  بلقزيز:صيـف  الإلـه  عبـد  ـ  
المعارف،بيروت 2012

(عن سورية)

في وداعِ الذين يغيبونَ
دون حسابْ

وقفت‘ على شاشةِ  الانتحارِ
أجرّبُ أن أحصيَ الدمعَ

عبَــرات  مــن  أغــزر  كان  لكنــهُ  
السحابْ

قلتُ :
أبحثُ في جدول الضربِ

عن ما يليقُ بسوريّةٍ من عذابْ
أنظــروا كيف صــار الحديــثُ عن 

الأمِّ
 _ وهي تسيرُ إلى حتْفِها_

مادةً للتلاميذِ ...
والأذكياءُ همُ من يجيدونَ

فنَّ التوجّعِ  والانتحابْ 
-------

حينما يصبحُ الموتُ في بيتنا رقماً
يتمدّدُ  كلَّ صباحٍ ،

ونسألُ بين دمشقَ وحمصَ
عــن الناجحــين بتأجيلهِ مــن ركامِ 

المدنْ
ليحظوا بقبرٍ فسيحٍ

هناكَ بحورانَ  بين حقول الشجنْ
يفكرُ شيخٌ :

إذا كان لا بدَّ من مثل هذي النهايةِ
فليكن القبر ملكي لوحدي ،

فلســتُ أُطيقُ بــأن تتجمّعَ أشــلاءُ 
عائلتي كلها في كفنْ

وأقبحُ  شيءٍ على المرءِ ،
لا أن يفتّشَ عن ملجئٍ للنجاةِ...

ولكــنْ ، إذا راحَ يبحثُ عن وطنٍ في 
الوطنْ

--------- 
تستطيعُ بأن تشكرَ الطيبينَ

وهم يمسحونَ دموعَ بناتِكَ ،
للذيــنَ  نفطَهــمْ   أولمــوا  لكنهــم 

استباحوا بناتِ أخيكْ
وما زال هذا الكريمُ

يقوم بوأْدِ بناتِ أبيهِ صباحاً،
ويظهر عند المساءِ ليلعنَ كلَ الملوكْ

ومن فرْطِ  إيمانهِ بحقوقِ الشعوبِ 
، عدا شعبهِ،

صار يتلو لنا سورة الفتحِ ،
وهو الذي اختصر الدينَ في سورة 

الفاتحهْ
لا أظــنُّ بأنَّ أنوفَ « حمــاةِ الديارِ « 

الدقيقةَ
 قد تجهلُ الرائحهْ

كلُّ ما في الرسالةِ :
 

ســطرٌ قــديمٌ 
بين   الحــربِ  عن 

الإمامِ
        وبــين الــذي حــوّلَ 
الدينَ من دعوةٍ للسلامِ 

إلى مملكهْ
ولم ينتصرْ أحدٌ حينها 

...
ولا بدَّ  أن نكْمِلَ المعركهْ

فَألقــوا بأنفســكمْ ، هكذا 
دون معنى ،
إلى  التهلكهْ

-------
لنصفينِ  روحي  ويشــطرُ 

هذا الصراخُ ،
لشــعبٍ يردّدُ مــا لقّنتْهُ لهُ 

مومساتُ الدعايةِ
والاحتجــاجِ الموجّــهَِ عــن 

بُعدِ صحراءَ
نائمةٍ في العسلْ 

حان وقت العملْ  ،
صاح كهلٌ من (الإشكنازِ) بأتباعِهِ 

:
إنَّ هذي شــعوبٌ تعاني إذا زرعتْ 

في السهولِ ، 
وإن ســاقَ بعــض الرعــاةِ طلائــعَ 

قطعانِها للجبلْ
وصار لزاماً علينا بأن نجتبيهمْ 

إلى  وسَطِ البحرِ
طالعِهمْ  سوءِ  من  كان  ولو  _حتى 

،
هائجاً مائجاً _

فالبلادُ ســيورثها اللــهُ _من دون 
شكّ_ٍ

لفرسانِ هيكلِنا ...
والأملْ ،

أن يكونَ على يدِنا الثأرُ ممّنْ
أزاحوا الخليفةَ عثمانَ عن يثربٍ

والمُقلْ ،
لم تجفَّ إلى اليوم أحزانُها..

والذي يشطرُ الروحَ نصفينِِ
أن يتحوّلَ ما قالهُ الكهلُ

أنشودةً تتغنّى بها المومساتُ
ورهْطٌ غفيرٌ من الناسِ

والوكلاءُ الطغاةُ ،
ومن يقــرءون  إلى  الآن أخبار يوم 

الجملْ
---------

بنــا  يســيرُ  دربٍ  كلُّ 
للخرابِ ،

وسْــطَ  عاقــلٌ  ولا 
هذا الهياجْ

ليسَ  الكونِ  ســيدُ 
تقيسُ حضارتُهُ ألمَ الخائفينَ،

إذا جاء وقتُ الخراجْ
سيدي وغريمي :

وهَبْناكَ غازَ الكريمِ
ونفط الزنيمِ

وصبر الحليمِ
وخمر الكرومِ

ولوح الكليمِ
فهلّا تركتَ لنا الشامَ آمنةً ... 

خلفَ هذا السياجْ

٭ شاعر من الاردن

 جدول الضرب
سمير القضاة ٭

عبد الفتاح الحجمري

بورخيسألبرتو مانغويل

«بيت النار».. رواية عن تحولات القاهرة
إلى مدينة لا يعرفها الراوي

■ القاهرة  ـ (رويترز): يرسـم الروائي 
روايتـه  فـي  الوردانـي  محمـود  المصـري 
الجديـدة «بيت النـار» ما يشـبه الجدارية 
لتحـولات القاهـرة منـذ مطلع السـتينيات 
حتـى نهايـة السـبعينيات من خـلال رحلة 
تلميذ صغير يتيم يتحمل مسـؤولية أسـرة 
يضطرها الفقر للتنقل بـين أحياء العاصمة 

المصرية.
و»بيت النار» هو محل الكواء حيث عمل 
مصطفى صبي مكوجي في صيف عام 1964 
وكان بيت النار في حي شـعبي هو «بولاق 
أبـو العلا» الذي يفصله نهـر النيل عن حي 

الزمالك الأرستقراطي.
وعبـر تتبـع الأعمـال الصغيـرة والمهـن 
المتواضعة التي عمل فيها مصطفى ليسـاعد 
الوردانـي  يرسـم  قمـر  وأمـه  منـى  أختـه 
جداريـة اجتماعيـة سياسـية لمصـر بما في 
ذلك التحولات المعمارية والنفسية للقاهرة 
التي تتوسـع بإضافة أحياء جديدة لتصير 

وحشا أو متاهة.
الأسـرة  لهـذه  الفطـري  الحـس  ولكـن 
الفقيـرة التـي تقيـم فـي غرفة داخل شـقة 
تسـتمتع  أن  يمنعهـا  لا  الحـارات  بإحـدى 
مصطفـى  أجـرة  زادت  حـين  بالحيـاة 
وأصبحت خمسة قروش فذهبت إلى سينما 
شبرا بالاس لمشـاهدة فيلمين هما الأمريكي 
(لـص بغـداد) والمصـري (البـاب المفتوح) 
حيـث «أشـرق وجـه قمـر وأضـاء بمئـات 
النجـوم الصغيـرة ففاتـن حمامـة (بطلـة 
الفيلم) كانت تطرحنـا جميعا أرضا بمجرد 

ظهورها على الشاشة.»
والروايـة التـي أصدرتهـا (دار ميريت) 
فـي القاهرة تقـع في 350 صفحة متوسـطة 
القطـع وتكمل جوانب من همـوم اجتماعية 
سـابقة  روايـات  فـي  للمؤلـف  وسياسـية 

أبرزها «نوبة رجوع».
ولكن المؤلف يحنو علـى أبطاله وقرائه 
بسـرد يتسـم بالعذوبـة علـى الرغـم مـن 
أجـواء الفقـر الخانقـة وقسـوة الحيـاة إذ 
«اكتملـت الجملـة الأدبيـة التي عمـل عليها 
محمـود الوردانـي بأمانة ووعي لسـنوات 
طويلـة امتلـك عالمـه الأدبـي وصـاغ مادته 
الإنسانية في سـهولة وبساطة حتى وصل 
إلى عذوبة رائقة تلمس العقل والقلب معا» 
على حد قول الروائـي المصري البارز علاء 

الديب في وصفه للرواية.
وتبـدأ الروايـة بفصـل عنوانـه «صيف 
الثلـج» يرصد أولـى خطـوات مصطفى في 
عـام 1962 وهو يتحمل مسـؤولية الأسـرة 
ويعمل مسـاعدا لبائـع الثلج الـذي يوزعه 
علـى البيـوت والمحـال ويتيـح لـه العمـل 
معرفة عالم أوسع من حدود الحي العشبي 
فيـرى صـورا للرئيـس آنـذاك جمـال عبد 
الناصـر ويتابـع جموعا تهتف وراء شـاب 

نحيل محمول على الأعناق..
الجزايـر- مجاهدة-مـن  جميلـة  »دي 
جمال-ابعـت  يـا  الثاير-بيقـول  الشـعب 
الجزاير- أحرار-يحمـوا  رجال-ورجـال 
الشـعب الثايـر» فـي إشـارة إلـى المناضلة 

الجزائرية جميلة بوحريد التي صارت رمزا 
للثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي.

مصطفـى  يلتحـق  التالـي  العـام  وفـي 
بالعمل في مطبعة في وسط القاهرة بالقرب 
من قصر عابديـن «قصر الملك فاروق» الذي 
يرى للمرة الأولى سـوره ويشعر بالضآلة. 
مصبـاح  رائحـة  مصطفـى  تفـارق  ولا 
الكيروسـين حتـى وهو في المدرسـة أما أمه 

فتضطر لبيع الأثاث قطعة قطعة.
ومـع تعقـد الظـروف الماديـة وبيـع أمه 
للـدولاب ثـم «دبلة زواجهـا من أبـي» يبدأ 
مصطفـى عمله مقابل 35 قرشـا كل أسـبوع 
في (بيـت النار) الـذي يتعلم فيـه الدقة إذ 
ينصحـه المكوجي بـأن يأتي بالمكـواة «من 
بيت النـار وتقربها من خدك عشـان تقيس 
النـار. لازم تتعلـم تحـس النـار. إذا كانـت 
المكواة سـخنة على الشغل هاتحرقه.. وإذا 
كانـت بـاردة على الشـغل مـش هاتكويه.. 
لازم تحـس النـار» كمـا يطلعـه علـى عالم 

مختلف هو حي الزمالك.
وفي هذا المحل يعرف أن «أسـهل الشغل 
هـو البيجامـات الرجالـي وقمصـان النوم 
النـار.  تحـس  أن  فقـط  عليـك  الحريمـي.. 
تقـرب المكواة مـن خدك» ثم هنـأه المكوجي 
بعـد نجاحـه فـي الاختبـار وأصبـح كواء 
التعميـد  يشـبه  فيمـا  لـه  وقـال  محترفـا 
«اسـم مارجرجـس عليـك والله. كـده أقدر 

أستريح.»
أكثـر  عوالـم  يعـرف  مصطفـى  ولكـن 
الشـرطة  أقسـام  منهـا  وقسـوة  خشـونة 
ضمـن حملة للقبض علـى البائعين الصغار 
«السـريحة» ويتلقـى الضـرب والسـباب. 
وتحـول السـباب إلـى سـخرية منـه فـي 
مرحلـة تالية حـين عمل محصـلا ومراجعا 
ومندوب إعلانات في مجلة صوت العروبة 
وتأكـد لـه حجـم الانتهازيـة فـي الحصول 
علـى إعلانات. ولعل قسـوة الخبـرة أهلت 
تنظيمـات  فـي  السـري  للعمـل  مصطفـى 
شـيوعية في السـبعينيات بهدف مناهضة 
التحولات السياسـية لرئيـس تلك الحقبة 
أنور السادات الذي سمح بظهور الجماعات 
الإسـلامية في الجامعات. وأصبح مصطفى 
مناضـلا مطـاردا بعـد هروبه مـن الاعتقال 
عقب انتفاضـة 18 و19 يناير كانون الثاني 
1977 والتي أطلق عليها السادات «انتفاضة 

الحرامية».
وفي الفصول الأخيرة يستبدل مصطفى 
بمعانـاة الفقر أسـئلة وجودية عن تغيرات 
وأحـداث منهـا العـام كاختطـاف «الشـيخ 
الذهبـي وزيـر الأوقـاف» وقتله بعد فشـل 
المتشـددين  الخاطفـين  بـين  المفاوضـات 
زواج  مثـل  الخـاص  ومنهـا  والمسـؤولين 
أخته منـى الطالبة الجامعية من شـاب ذي 
توجه متشدد وسـفرها معه إلى السعودية 
ثـم عودته سـمينا له لحية سـوداء ضخمة 
وشـراؤه أرضـا ليبنـي بيتا في حـي جديد 
سـرعان ما أصبح من عشـوائيات القاهرة 
كعشـب  نموهـا  الوردانـي  يرصـد  التـي 

شيطاني.
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الفنون الجديدة مرة أخرى:

 تداعيات تداعياتفي تلاسن المتناقضات تمضي الفوضى إلى الأقاصي
محاصرة الوحش

مهدي سلمان ٭
■ يصنعون وحشاً، ثم يطلبون منه أن يكون إنساناً، بل ملاكاً؟!! يخلقون 
مخلوقاً شيطانياً، ثم يطالبونه أن يعترف بمفاهيم العدالة والنزاهة، ماذا 
يفعل العالم بسورية؟ ماذا نفعل كلنا بها؟ منذ قرابة  العامين والسوريون 
يستصرخون العالم لمساعدتهم دون أن يجدوا أذناً تعي، منذ ذلك الوقت 

وهم يُقتلون في الشوارع، وعلى المروج، في الأزقة والمعتقلات، على البِرَك 
وبين الأدغال، يسحلون على الأرصفة، ويُقصفون بالمدافع والطائرات، منذ 
ذلك الوقت وهم يُستباحون بكل ما للكلمة من معنى، فيما العالم بأسره إما 

يتفرج عليهم، أو يشارك في قتلهم، أو يستفيد من مأساتهم، ثم حين تتوالى 
الحوادث ويأتي اليوم الذي يخرج فيه السوريون عن «عقلهم» يبدأ العالم كله 

في الصراخ ضدّهم.
أيهما أكثر قسوة؟ من قتل «زينو بري» بهذه الطريقة الوحشية، أم من جلس 
طوال عام يتفرج على الدم السوري يراق بهذه البشاعة؟ أيهما أكثر وحشية 
فعلاً، نحن الذين جلسنا طويلاً أمام شاشات التلفزيون نتفرج على حالات 

القتل اليومي، ونواصل حياتنا بكل برودة دم، وكأن لم يجري شيء أم أولئك 
الذين تحولوا إلى وحوش لكثرة ما رأوا هذا العالم الوحش الذي نعيش فيه؟ 

لا أريد أن أبرر لأحد، لكني أريد أن أقرأ المشهد كما هو، وبكل تفصيلاته، 
لا أريد فصل جزء منه وتضخيمه، أو عزل جزء آخر وتقزيمه، القتل بتلك 

الطريقة التي قتل بها (بري) هي جريمة بكل المقاييس، ولا يمكن أن تغتفر، 
لكن ثمة جرائم أكبر ارتكبت في حق الشعب السوري، ولا أدري من المسؤول 

حقاً عن تطبيق العدالة عليها، لا أعني جرائم النظام السوري، فهي الجرائم 
الأكثر وضوحاً، لكني أعني جرائم العالم كله، العالم الذي يهبّ الآن للتنديد 

بجريمة قتل (بري)، العالم الذي ظل يراوغ ويتخاذل في أحد أطرافه، ويحشّد 
ويشجّع القتل في طرفين آخرين، هذا العالم.. من يحاسبه؟ من يحاسب 

روسيا والصين مثلاً على الفيتو الذي أوقفت به بعض الدول عن مدّ يدها نحو 
سورية، من يحاسب قطر والسعودية اللتين شجّعتا القتل لمصالح ضيقة، دون 

أن تقدما عوناً صادقاً وحقيقياً للشعب السوري، من يحاسب أمريكا التي 
خذلت السوريين في الوقت الذي كانوا فيه بأشدّ الحاجة لمن يمد يده نحوهم، 

من يحاسب إيران، من يحاسب حزب الله ونصر الله الذي طويلاً ما حدثنا 
عن قيم بات يخنقها الواحدة بعد الأخرى، من يحاسبنا جميعاً، نحن الذين 

اختلفنا في كل شيء واتفقنا جميعاً على سفك الدم السوري؟ 
العالم خدعنا.. حدّثنا طويلاً عن حق تقرير المصير، عن ميثاق الأمم المتحدة، 
وعن بنود كثيرة تنادي بحرية الشعوب، وحقها في الديمقراطية، لكنه حين 

ثارت هذه الشعوب، لعب بالجميع، كل طرف لعب لصالحه، وبمبادئ سخيفة 
وقاسية ووحشية، أكثر قسوة من المبدأ الذي قُتل به (بري)، وما جرى في 

سورية، سيجري في مناطق أخرى.. لا يظن العالم (كل العالم) مسلميه 
ومسيحييه، شيعته وسنته، روسياه وأمريكاه، رأسماليته وشيوعيته، 

براغماتيته ومثاليته، مقاومته وتطبيعه، لا يظن أن ما يجري الآن هو هيّن، 
العالم بصمته ولعبه فيما يجري في سورية والبحرين واليمن.. فيما يجري 
في كل ثورات الربيع العربي، يخلق وحشاً لن يستطيع أحد السيطرة عليه.. 

أبداً لن يستطيع أحد. 
حين لا يجد الشعب السوري من يدافع عنه، حين يفتقد الشعب السوري 

العدالة التي ينادي بها الآن من ينادي (لآل بري) حين يحصر الشعب السوري 
في زاوية، ويرى لوحوش العالم من بعثية وقاعدة وغيرهم وهي تمعن في 
سفك دمه وقتله وتعذيبه، ماذا تريدون منه أن يفعل؟ لابد أن يتلبّس ثوبَ 

القتل، أنتم من صنعتم هذا الوحش الذي أرجو أن لا يتضخم، أنتم جميعاً، 
وبدلاً عن المطالبة من الضحية أن تكون أكثر اتزاناً، اطلبوا ذلك من أنفسكم.. 

ما حدث يؤكد على ضرورة وضع حدّ لما يجري في سوريا، كل الوحوش 
خلقت بهذه الطريقة، فلا يستغرب أحد ممن كان مع ثوار سورية أو من كان 

ضدهم، ممن كان مع النظام السوري أو من كان ضدّه تحوّل الصراع في 
سورية إلى مزرعة وحوش حقيقية.. مزرعة وحوش ستلتهم هذا العالم كله، 

وستبدأ بالمحيطين بسورية.

٭ شاعر من البحرين
http://mahdisalman.blogspot.com

يهـذي  كمـن  أردد  صـرت  وأخيـرا»  وأخيـرا.  «وأخيـرا. 
منتشـيا وأنا أقرأ مقال الفنان اليمنـي عوض بريوم بعنوان 
(الوصاية على الذائقة) المنشور في «القدس العربي» (1 آب 
2012). لـم تنبعث نشـوتي بسـبب الأفكار، فغالبـا ما يكون 
الفكر مصدرا لشـعور عميق بالشـقاء. لكن ما أثار حماستي 
الاسـتثنائية أن المقـال كشـف عن رغبـة كاتبه في المشـاركة 
المسـؤولة فـي التأسـيس لمفاهيـم ثقافيـة مشـتركة، يكـون 
أساسها الحوار القائم على مراجعة الأفكار النقدية من خلال 
تعريضهـا لمصفاة موضوعية، تكون الخبرة من خلالها مادة 
للبناء وليس للاسـتعراض الشـخصي. فرحـت، لأنها المرة 
الأولـى التي يحدث فيها أن يقول رسـام (ناقد) عربي كلمته 

فـي قضايـا اشـكالية صـارت ومنـذ 
سـنوات تؤرقني وتقلقنـي وتدفعني 
إلـى البحـث بـين ثناياها عـن أجوبة 
مقنعـة، يكون في إمكانها أن تؤسـس 
لقاعـدة نظرية، ربمـا تعيننا على فهم 

ما يجري لنا، في الفن ومن خلاله. 
كان صمـت الفنانين العـرب مريبا. 
والحـذر  الحيطـة  إلـى  ويدعـو  بـل 

والاشفاق أيضا.
بريوم اخترق ذلـك الصمت. وكان 
صادقا ومخلصا وعميقا. لكن ذلك كله 
لا يعني أن ليس هنالك سـوء فهم، قد 
وقع في مـكان ما، ربما بسـبب اللغة، 
وهـي غالبـا مـا تخـون. أقصـد لغتي 
(خيانـة المعنـى ممكنـة فـي كل لغة). 
خاصة وان الفنان قـد حصر اهتمامه 
بمقالتي (في مكيدة الفنون الجديدة: 
خيانة الجمال أم ماكنة لانتاج الأفكار) 
المنشـورة فـي «القـدس العربـي» في 
وقت سـابق. في تلـك المقالـة كنت قد 
كشـفت عـن هاجـس صـار يراودني 
منذ زمـن ليس بالقصيـر: اننا نخون 
الجمال الذي صار يقل، بسبب جرينا 
اللاهـث وراء الأفـكار، وهـي ليسـت 
بضاعـة ذات قيمـة كبيـرة فـي الفن. 

فـي المقابل فقد سـعيت إلى التأكيد علـى أن الفنون الجديدة 
ليسـت وريثة للإنواع الفنية (التقليدية)، وبالأخص الرسم 
والنحـت، وبذلـك فهـي لن تكـون في ايـة حال مـن الاحوال 

بديلة عنها. 
لكـن كل هذا لـم يكن إلا جـزءا صغيرا من الفكـرة التي ما 
فتئـت اكافـح من أجـل أن تصـل إلـى الآخريـن. كان الفنان 
بريـوم واضحـا حـين أقـر أن اهتمـام المؤسسـة الفنيـة في 
الغـرب بفني الرسـم والنحـت لا يقل عن اهتمامهـا بالفنون 
الجديـدة (مـن جهتـي فأنا أشـك فـي ذلـك)، وهـو النقيض 
الكامـل لما يجري في الوطن العربي، حيث صارت المؤسسـة 
الفنية العربيـة لا تولي اهتمامها إلا لفنون التجهيز والفوتو 
والفيديـو والحدث والاداء الجسـدي والمفاهيـم (ذكرت في 
مقالي المذكور سلفا حالة واحدة من فن المفاهيم. وهي الحالة 
التي تكشف عنها المعارض التي تتألف من جمل مكتوبة على 
الجـدار واقترحـت أن يؤلف الفنان كتابـا، تكون تلك الجمل 
مادتـه، بـدلا من اعتبـار ما يقوم بـه فنا. اما فـن المفاهيم بما 
قدمه كوسـت وحركة فلوكسـس فلا يحق لـي الغاؤه بغض 
النظر عـن موقفي الجمالي منـه. لقد صار ذلـك التيار الفني 

جزءا من التاريخ). 
ولمناسبة التاريخ، فإن مؤرخ الفن البريطاني هربرت ريد 

كان قـد اعتذر عن اكمال كتابة كتابـه (موجز في تاريخ الفن 
الحديـث) حين وصل إلى مرحلة سـتينات القرن العشـرين 
التي شهدت ظهور فنانين كبار مثل يوزف بويز، الذي يشكل 
اليـوم واحدة مـن ايقونـات فنون مـا بعد الحداثـة. وحتى 
هـذه اللحظة، هناك نقـاد فن كبار في مختلـف انحاء العالم 
ما فتئـوا يتخذون مواقف سـلبية من التحـولات العصابية 
المتشـددة التـي تسـيطر علـى ظـروف العـروض الجديدة، 
حيـث الاسـتقواء بالمـال قد عبأ الطـرق التي تقـود إلى الفن 
بداهـات، صار الايمان بها قسـريا. هذا هـو الفن، وفق مزاج 
العصـر الذي نعيشـه. هنا نقع في المسـافة التـي تفصل بين 
الفن واللا فن، وهي مسافة وهمية في كل تجلياتها، غير أنها 
تظل ضرورية لكل من وجد في الفن شغفا شخصيا وخلاصا 
مصيريـا. مـا من شـيء يتعلـق بالوصايـة حين يعلـن المرء 
عـن ندمـه لانه يشـعر أنه قد خـان الجمال في لحظـة مبهمة 

مـن حياته. الموضوع يظل شـخصيا. غيـر أن ذلك الاعتراف 
ينبغـي أن لا يُجتزأ من فلسـفة النص التـي لا يمكن التعرف 
عليهـا من غير العودة إلى نصوص سـبقت ذلك النص. وهو 
ما يجعلنـي اعيد التأكيد على أن مصير الفن في هذه المنطقة 
الحائرة (الوطن العربي) هو ما يعنيني بالدرجة الأساس. 

ازاء مـا يجـري مـن أحـداث فنيـة هـل يمكننـي أن أكون 
متفائلا؟ 

لن تخيفني تهمة التشـاؤم. لقد كتبـت في الاونة الأخيرة 
نصـا طويـلا هـو مقدمة لدليـل يؤرخ لمعـرض للفـن العربي 
سـيقيمه معهد العالم العربي في باريس خلال شهر تشرين 
الأول المقبـل. المعـرض وإن كان كبيرا، فانه لا يسـتعرض إلا 
عينـة صغيرة ملتقظة من مشـهد فني لا يـزال يعيش فوضى 
تناقضاتـه وانقلاباتـه العشـوائية وتوزعـه بـين تيـارات 
فنيـة وفكرية متناحـرة. تلك العينة تزودنـا بفكرة قد تكون 
عارضـة، غيـر أنها ضروريـة من أجـل أن نفهم موقفنـا. لقد 
اهتـدى الكثير مـن الفنانين العـرب الجدد إلى فكـرة غريبة 
مفادهـا ان الرسـم والنحت قد انتهيا، صـارا فنين منقرضين 
ولا مسـتقبل لإي فنان لا تزال حشرة الجمال تطن في رأسه. 
لقـد انتهى الجمال هو الآخر. عصرنا هو عصر الأفكار. ابتكرْ 
فكرة، تجد الاف الدولارات قد مُدت تحت قدميك مثل بساط. 

بالنسـبة لأنـش كابور أو جيـف كونز أو دامين هرسـت فإن 
الملايين هي الرقم المقبول. 

في ظل مثل هذا التحول ألا يعد الكلام عن المعادلة الثلاثية 
(الفنان، العمل الفني، المتلقي) التي كانت تختصر الممارسـة 
الفنية يوما ما نوعا من تقليب الوجع القديم؟ صار هيرسـت 
على سـبيل المثال نموذجا، يحلم الكثيرون في الوصول إلى 
الايـدي التي امتدت إليه لكـي تصنع منه مليونيـرا أو أكثر، 
بالرغم من أن قيمته الفنية لا تزال في دائرة الشـك. مَن رأى 
كيف تُصنع لوحات هيرسـت على أيدي صناع محترفين لابد 
أن يصـاب باليأس. فنـان مخلص، ربما يصاب بالهيسـتريا 
وهو يتذكر عناء رامبرانت وهو يستخرج الضوء من العدم. 
الفـن اليوم تصنعه الأموال، وهـو لا يمكن أن يكون موجودا 
من غير رعاية أصحاب تلك الأموال. هل كان في إمكان كابور 
أن يصنع مرآتيه الشـهيرتين من غير أن يلجأ إلى المؤسسات 

المالية؟
فـي هـذه الحالـة لا أقبـل أن أمثـل دور المتفائل. شـيء ما 
ينحـط بنا، يأخـذ أرواحنا إلى القاع بدلا مـن أن يرتقي الفن 
بتلـك الارواح إلـى السـماء. لا يتعلـق الأمـر بالذائقـة هذه 
المرة، بل بمصير الإنسـان. ليسـت للعقائد الشـمولية علاقة 
بما أقـول. فأنا كنت ولا أزال أفكر بطريقتي الشـخصية التي 

تقبـل الخطـأ، غير أنهـا لا تنحرف عـن التفكيـر بالانصاف. 
انصاف الآخر بالقوة نفسـها التي يجري بهـا انصاف الأنا. 
سـيقال أننا (فـي الحالة العربية) لا نشـكل إلا برغيا صغيرا 
في الماكنـة الكبيرة التي تنتج فن اليـوم. وهذا صحيح. غير 
أن ذلـك لا يقف حائـلا بيننا وبين ممارسـة النقـد الغاضب. 
هناك ما يؤسـس لبشـرية ناقصة. صار الفنانـون خدما في 
مشـروع يتجـاوز وجوهم المباشـر، مشـروع لا يفهمون منه 
شـيئا، ذلـك لانه يسـتعملهم أدوات في التأسـيس لجزء من 
مساره الغامض. مَن قال ان هيرست سيبقى خالدا إلى الأبد 
مثـل تورنـر أو ماتيـس أو فيلاسـيكز؟ المؤامـرة (وهي كلمة 
صـارت تخيف الكثيرين) لا تسـتهدف الفن في حد ذاته، بل 
تسـعى إلى اسـتعماله في تحقيق أكبر قدر مـن الفوضى في 
المفاهيـم الإنسـانية. سـيكون الفن سـواه. سـتكون الحياة 
غيرها. سـيكون الإنسـان نقيضه. سـتكون الحريـة قيدها. 
وهـو ما يجعلنـي متأكدا مـن أن الفن سـيكون عـدو خبرته 

مثلما ستكون الحياة قبرا لنفاياتها.
أخيـرا أقول للفنان اليمني عـوض بريوم، أخا في المحنة، 

شكرا. 

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭ 

لوحة لفيلاسكيز من اعمال داميان هيرست

«أيام الإمام» لعاطف عبد الرحمن: أو قلق الذات في مرآة التاريخ
كتـاب  ـ  والثقافـة  للإبـداع  إيزيـس  دار  عـن   ■
المرسم الإبداعي الذي يشرف عليه الروائي والفنان 
التشـكيلي أحمـد الجنايني، صـدرت الرواية الأولى 
للكاتـب المصـري المتميـز عاطـف عبد الرحمـن، بعد 
ثماني مسرحيات، وسـتة كتب لمسرح الطفل، وستة 
أعمـال للإذاعة تضم مسلسـلين وبرنامجين دراميين 
وسـهرة إذاعيـة وسـباعية، بالإضافـة إلـى كتـاب 
للتلفزيون المصري دعاه باسـم «بـلاد الحواديت».. 
وغنـى  المتعـددة،  باهتماماتـه  يشـي  الـذي  الأمـر 
شواغله المعرفية والفنية والجمالية. فما الذي يشير 
إليـه عنـوان الرواية بوصفـه عتبة أولى ،أو جسـراً 

بين الصمت والكلام؟ 
إنها الأيام التي عاش بين ظهرانيها سـعيد سـالم 
مقيماً في إحدى مقابر الإمام الشافعي، أو تُرَب الإمام 
كمـا يطلـق عليهـا سـكانها، وفيهـا يحيا النـاس في 
أحواش داخل المقابر، وذلك إثر انتقاله من المنصورة 
التـي عمل في إحـدى مديرياتها باحثـاً قانونيّاً، إلى 
الإدارة القانونيـة في ديوان عـام الوزارة بالقاهرة، 
بعـد أن اكتشـف رئيسـه أن مـا ( بينـه وبـين مـواد 
القانون التي درسـها يوازي علاقتـه بالكيمياء التي 
لم يدرسـها) وفق تعبيره. وفي أثناء هبوطه محطة 
رمسـيس، جمعتـه الصدفـة المحضـة بأحـد معارفه 
القدامـى الـذي كان قد التقـى به من فـور نزوله إلى 
«مدينة الفوضى والأحلام» .. القاهرة، وغاب اسـمه 
عـن ذهنه، ليكتشـف فيما بعـد عبر صلاح السـمان 
صاحـب الحوش والحجرة التي أقـام فيها بعد وفاة 
أمه، أن اسمه سـليمان الريس.. شاعر الشعب، على 
الرغم من أنه هو الذي قاده إلى تلكم المنطقة القاسية 
المحيطة بمسجد الإمام الشافعي العتيق التي تسببت 
في كسر قدم كاتبنا الكبير إبراهيم عبد القادر المازني 
يوماً، ليستقر بها مثله بين أمواج متلاطمة من البشر 
لين  المسـحوقين الذيـن يقبعون فـي قاع المدينة مشـكِّ
تجمعـاً بالـغ التعقيـد يضـم العناصر الرثـة المعدمة 
كليّـاً والفقـراء الذيـن لا يسـتطيعون تأمـين لقمـة 
عيشـهم وفئات الموظفين والمستخدمين ذوي الأجور 
المنخفضة وعمال المصانـع من القطاع غير المعلن، بل 
بعض عناصر البرجوازيـة الصغيرة كبائعي المفرق 
مثـلاً الذي يعد الكثيـرون منهم – فـي الوقت ذاته- 
عمالاً متنوعين ومياومين يعيشون على ما يحصلون 

عليه من أجور عرضية غير ثابتة. 
وقـد اسـتطاع عاطـف عبـد الرحمـن أن يجوس 
بعيـداً في أحشـاء عالم هـؤلاء المهمشـين، وما يرين 
علـى حياتهـم مـن انعـدامٍ للتجانـس والاسـتقرار 
الاجتماعييْن والنفسـييْن مما يولـده الفقر واليأس 
وخيبة الأمل ونمو روح عدم الثقة بالمستقبل. ونجح 
كاتبنـا في تسـليط الأضـواء علـى مجمـل التيارات 
والاتجاهات التي تتسـم بها شرائح المدن الدنيا هذه 
ومـن بينهـا الفوضوية بذاتيتهـا الحيوانيـة تقريباً 
وعبـادة الحرية المطلقة التـي تتحول أكثر ما تتحول 
إلـى تعطـش للعنـف والتدميـر، ورفضهـا الأعمـى 
لأيٍّ مـن النظـم الاجتماعيـة التـي يمكـن إدراك عدم 
عدالتها بشـكل سـطحي وضبابـي وعـدم اعتدادها 
بالدولة. كما طالعناه، مثلاً، في مشـاهد المعركة التي 
دارت رحاهـا بـين اللاعبـين والمتفرجـين حـول لعبة 
سيجة، اسـتخدمت فيها الأيدي والأسلحة البيضاء 

الخفيفـة كمطاوي قرن الغزال، بالإضافة إلى سـيف 
كان مختبئاً داخل إحدى الأشـجار الجافـة الهزيلة، 
لينتهـي الأمر بصاحبـه إلى صرعه به، بـدلاً من قتل 
غريمـه به، ثم يُحفظ محضر التحقيق «مثل كل مرة» 
ن عليـه ضد مجهول، بعـد أن تأتي الحكومة –  ويُدوَّ
وهي التسـمية التي يطلقها البسـطاء على البوليس 
– وتسأل كل من تقابله وينكر الجميع «أنهم شاهدوا 
أي شـيء»، وتفتـح «قهوة كتكوت» ثانيـةً بعد مرور 
يوم أو يوميْن، ويعود كل شـيء كما كان. وهنا تعمد 
ا يسـم التدين الشـعبي من  الروايـة إلى الكشـف عمَّ
تبايـن وامتـداد بينه وبـين أنماط السـلوك الأخرى 
لجهة ضبط السـلوكيات، وتحولها إلى معايير وقيم 
قياسـية في عمليـات التقويم والحكم على الأشـياء، 
كما رأيناه في دهشة صلاح السمان من اقتراح سعيد 
سالم بالمناداة على سليمان الريس في غرفته، قائلاً 
لـه باسـتنكار: ننـادي! فأدرك سـعيد «المعنـى الذي 
يقصـده وهـو الخطـأ أن ترتفـع أصواتنـا بالنـداء 
وسـط هـؤلاء الأموات .. ودهشـت لهـذا التناقض .. 
كل مظاهـر صخـب الحياة موجـودة وسـط المقابر، 
ـا نفعل ذلك» !! أو أن  ولكـن حين ننادي فإننا يجب ألَّ
تقـدم «قهوة كتكوت» لروادها الحشـيش والبانجو، 
وتعـرض لهم أفلام البورنو ،لكنهـا تُحجم عن تقديم 
البيـرة والخمـور لأنهمـا محرمان.. وظـل «كتكوت» 
يعامل سـعيداً بجفاء فترة غير قصيرة ؛ لأنه تجاسر 
ـا الخمرة يا بيه  وسـأله عنهما، فـرد عليه بقوله: «إلَّ
.. دي حـرام، واحنـا في وسـط حرمة الموتـى .. إنت 

عاوزنا نروح من ربنا فين؟» 
وبذلـك يزيـح عاطـف عبـد الرحمـن النقـاب عن 
أن الوعـي والسـلوك الدينييْـن لـدى أفـراد الفئات 
الهامشـية لا يـزالان معطى مجتمعيّاً نفسـيّاً ومكوناً 
مـن تقاليدهـا الثقافيـة والحياتيـة، ولـم يصـل بعدُ 
ل إلى عامل تحريـض وأدلجة وتفعيل  إلـى أن يتحـوَّ

سياسي.
لكن من بين ركام التشـوه الاجتماعي والاغتراب 
وتدني الوعي وسـلم القيم المرتبط به ، يبرز «الوعي 
الشـعبي الجمعـي» من مـكان ما قصـي بوصفه قوة 
فاعلـة تُعين علـى الحضور فـي العالم، فـي مواجهة 
غ لصاحبه الاسـتخدام  الوعـي الزائـف الـذي يسـوِّ
الأداتـي للعقـل والوقـوع فـي شـرك حالـة فصامية 
تُفقـده البوصلـة الهاديـة. ومن ثـم؛ يلعـب «الوعي 
سـة  الشـعبي الجمعـي» دور الحـارس للقيـم المؤسِّ
لوجود الإنسـان، والخالقة لمعنـاه بتحريرها ملكات 
الـروح الرمزيـة وعمـق البُنـى السـيكولوجية لـه. 
وهو ما دفع سـعيد سـالم إلى أن يتسـاءل عن ماهية 
أم آمـال ومصادر تكوينها وعافيتها النفسـية وجهاز 
مناعتهـا القوي الـذي مكنها من الصمـود والتصدي 
فـي مواجهة أعتى الظـروف، وأن تحافظ على نقائها 
وغيـاب  والتنابـذ  البـؤس  ثقافـة  تسـتوطنها  فـلا 
الحس الجماعي. يقول سـعيد سـالم: «أي كائن هذه 
السيدة؟ كيف وقفت وهي بنت صغيرة تُوفي زوجها 
بمفردهـا فـي مواجهة هـذا المجتمع الـذي يعيش في 
المقابر؟ كيف تكونت لها هذه القوة التي تستطيع أن 
ن  تسيطر بها على المجتمع؟ وكيف استطاعت أن تكوِّ
هـذه الحصيلة من المعرفة .. المعرفـة التي تمكنها من 
التمييـز بـين الأخيار والأشـرار؟ وكيـف اختارت أن 
تكـون في هذا النسـق مـن الناس، مـع أن الناس من 
نسـق زوجة عبـد البر هـم الذين يسـودون في هذه 
الأيام .. سـواء كانوا رجالاً أو نسـاء؟ لمـاذا اختارت 

أن تقف إلى جوار القيم الصحيحة؟ وكيف تستطيع 
أن تدير حياتها بـلا معين؟ كيف أوقفتني في اللحظة 
الفاصلة مـا بين فعل قد أندم عليـه وحولته إلى فعل 
مقـاوم بداخلي ؟». بل إن «العقل الشـعبي الجمعي» 
هـو الـذي أثـار ثائـرة أم آمال علـى صلاح السـمان 
الـذي انسـاق وراء غوايـات «كيـت» الإسـرائيلية 
التـي أحكمـت قبضتهـا عليـه، وداعبـت أحلامه في 
ـه يجد فيها بحبوحة من  السـفر «إلى بلاد أجنبية علَّ
العيش ومشـاهدة ما يراه في الأفـلام الأجنبية التي 
يعرضهـا تلفزيون قهوة كتكوت يوميّـاً». وهنا يُلمح 
سعيد سالم إلى دور هذا الوعي الشعبي الجمعي في 
الحفاظ على الشـخصية الوطنية المصرية، من خلال 
تجذرها الحضاري في عمق الزمن، وحضور التاريخ 
الملموس في عقلها ومخيلتها ؛ ليكتسـب تجسده في 
اسـتجابات الأفـراد المتعـددة المتنوعـة، وعلى نحو 
يجعل المـرء واعياً أشـد الوعـي بموقعه فـي الزمن. 
لهـذا لـن تنسـى أم آمـال أو حوريـة أن والدهـا كان 
أحـد الجنـود الذين استشـهدوا في حرب السـادس 
مـن أكتوبر عام 1973، وهـي بعدُ جنين في بطن أمها؛ 
لتخـرج إلـى الدنيا عقـب الحرب بأشـهر معدودات. 
ولـن يبـرح ذاكرتها مصـرع زوجها الجناينـي الذي 
عمـل لفتـرة مـن حياتـه بالقـوات المسـلحة قبـل أن 
ح منهـا عقب حـرب اليمن،على يد أحـد خبراء  ُيسَـرَّ
الصهاينة الذين استقدمهم صاحب المنزل أو صاحب 
العزبة التي يعمل بها لتعليم المصريين فنون الزراعة 
؛ فاسـتهجن هـذا الأمر: «إذ كيف سـيعمل تحت إمرة 
إسـرائيليين؟ وكيـف لـه أن يقبـل أن يعلمـه هـؤلاء 
الزراعة التي ورثها في دمه عن جدوده لسـبعة آلاف 
سنة مضت؟ وذات يوم تشاجر مع أحدهم حول طرق 
الزراعـة، وحاول ضربه بالفأس، فما كان من الخبير 
الصهيوني إلا أن صدمه بالسيارة، وسار على جثته 

بضع مرات للتأكد من أنه قد مات.
 «وبذلك اسـتطاع سـعيد سـالم أن يدرك بجلاء» 
كـم عانـت أم آمـال مـن هـؤلاء الإسـرائيليين الذين 
سلبوها من وجهة نظرها كل شيء .. الأب .. وميراثه 
.. والزوج..وتركوهـا وحيـدة هنـا فـي غرفـة داخل 
أحـد أحـواش المقابر..تواجـه الحيـاة بكل مـا فيها، 
وهـي لـم تبلـغ بعـدُ عامهـا الرابـع عشـر ..كان هذا 

منذ مـا يقرب من عشـرين عاماً.. لكن السـؤال الذي 
ظللـتُ أبحث عن إجابة له ولم تُـردْ هي الخوض في 
تفاصيله: كيف أمكـن لها وحيدة .. أن تبقى على قيد 
الحيـاة طيلة هذه الفترة؟ إضافة إلى آلاف الأسـئلة 
الأخرى التـي يمكن أن تتعلق بهـذه الفترة .. الفترة 
نت أم آمال التي أراهـا الآن أمامي ..» وبذلك  التـي كوَّ
تمسـي الشـخصية الشـعبية هنا بطاقاتها الحيوية 
رة وبصلابتها وقوتها العصيتين على الاختفاء  المحرِّ
والتلاشـي والتذويـب، تمسـي معـادلاً موضوعيّـاً 
لوجود إنساني جماعي حر يأبى الإرغام والسيطرة، 
وينهض علـى التعالق والتواشـج والخبرات الحية 
المتراكمـة ؛ إذ الأفراد يمتلكون معرفـة عملية بالعالم 
يستثمرونها في نشـاطاتهم الإنسانية وممارساتهم 
البشـرية التـي تحـدد الإكراهات الخارجيـة المؤثرة 
فـي التفاعـلات والتمثـلات. لهـذا كان مـن الطبيعي 
أن يلتقي رأي سـليمان الريس شـاعر الشـعب الذي 
يرتـدي كوفية حمـراء تتدلى مـن عنقـه مُذيلة بعلم 
فلسـطين، فـي كيـت الإسـرائيلية، وأنهـا «بنت مش 
طبيعيـة أي مريبـة ومشـبوهة، تقعد ع القهـوة هنا 
وتحـط عينها على واحد وتحـاول تتصاحب عليه»، 
مـع نفور أم آمـال منها وغضبها على صلاح السـمان 
الذي قالت له بحدة وحسـم: «إسرائيلية؟ ماعادش 
ناقـص إلا ده كمـان» بعـد أن وعـت وحفظـت «كل 
مـا تتوارثـه الأجيـال عن سـيطرة اليهود علـى المال 
والسـلطة والأفعـال اللاإنسـانية» ومـن ثـم ؛ بـذل 
سـعيد سـالم جهداً خارقـاً في هـذه الليلـة لإقناعها 
بتغييـر موقفها من صـلاح «بعد أن أخرج من رأسـه 
ق  فكرة السـفر إلى تل أبيب أو إلى أي مكان آخر ومزَّ
الخطابـات». وقـد اعترف سـليمان الريس لسـعيد 
سـالم أنه كان أول» من قال إن البنت دي إسـرائيلية 
وإن عندها إيدز، وقد حاول تحذير صلاح منها ،لكنه 
ر الموجودين في المقهى  لم يعره اهتمامـاً، إلا أنه حـذَّ
منها، وكان ذلك بناء على تخمينات أو شعور داخلي 
ينتابه، ولكنه الآن وبعـد أن وضحت الحقيقة أمامه 
ر سـليمان  ومن خـلال خطابات كيت نفسـها، فقد قرَّ
أن يواجه الأمر ويفضحها بنـاء على خطاباتها التي 
كتبتهـا بخط يدهـا .. وكاد ذلك أن يحدث مشـكلة ما 
بين الفتاة من ناحية، وصاحب المقهى وسـليمان من 
ناحيـة أخرى ،وأوشـكت الأمـور أن تتطـور وتأخذ 
أبعـاداً أخـرى، إلا أن الفتـاة أمـام الخطابـات التـي 
ا  وضعها سـليمان أمامها .. آثرت الابتعاد متعهدةً بألَّ

تعود إلى هذا المكان مرة أخرى».
 وراح سـليمان يربط بين حادثة كيت ومحاولات 
السـفير الإسـرائيلي إلياهـو بن إليسـار الـذي كان 
مديـر مكتـب الإرهابـي مناحـم بيجن رئيـس وزراء 
إسـرائيل الأسـبق، لقـاء المثقفين المصريـين وتطبيع 
العلاقـات معهـم. فلـم يجـد النظـام السـاداتي غير 
حفنـة من مثقفي الدرجة العاشـرة يقبلون الجلوس 
معـه. لكنه مـا إن رآهم وعـرف قدرهـم، حتى رفض 
ـاب الحقيقيين مـن طراز  معلنـاً أنه ينشـد لقـاء الكتَّ
ق  نجيب محفـوظ ويوسـف إدريس وسـواهما، فعلَّ
أحدهم بمـرارة: «حتى بعـد ما بعنا شـرفنا الوطني 
مـش عاجبهم»! وبهذا فشـل لقـاء مقهى ريـش (فيه 
ناس سـاعتها رفضت مجرد فكـرة وجودها معاه في 
مكان واحد ونقلت علـى القهوة هنا .. – يقصد مقهى 
زهـرة البسـتان عمق ريـش الإسـتراتيجي - وفيه 
نـاس قالت تقعد تشـوف هوه عـاوز إيـه .. اتكلموا 
ه كمان ماجوش ريش ؛  معاه شـوية .. لكن بعدها هُمَّ

اللي راح على «علي بابا»، واللي راح «إيزافيتش» .. 
واللي فضل هنا .. فضل بس في القهوة هنا .. وريش 
بقت زي ما انت شـايف). لكن سليمان الريس شاعر 
الشعب وذاكرة الوطن كما وصفه سعيد سالم بحق، 
يدرك أن إسـرائيل مشروع اسـتعماري لن يهدأ ولن 
يتوقـف عند حـد، وأن كيت لن تترك صلاح السـمان 
وستسـتخدمه في شـراء أحد العقـارات القديمة في 
شارع البستان ؛ ومن ثم شراء المساكن التي غادرها 
اليهـود قبل هجرتهـم من مصر إلى إسـرائيل لإيجاد 

موطئ قدم لهم في بلادنا.
وبذلـك تميـط روايـة «أيـام الإمـام» اللثـام عـن 
عدونـا  بهـا  ينهـض  التـي  الاختـراق  محـاولات 
الصهيونـي تجـاه مثقفينا، فـي تواز مـع التحولات 
التـي  والاجتماعيـة  والسياسـية  الاقتصاديـة 
أصابـت بنية الحيـاة في مصر، مسترشـدة بنموذج 
النيوليبراليـة الأمريكية المحتكم إلى منطق السـوق 
الحـرة وقوانينهـا ؛ ممـا أدى إلـى (أننـا لا نـأكل من 
ا ما يصلـح للتصدير، أي مـا يرفضه أبناء  الطعـام إلَّ
الشـعوب الأخـرى) وتحققت نبـوءة نجـلاء زميلة 
سعيد سالم بانتشـار (مراكز الكلى التي ستكون في 
خلال سنوات قليلة في كل قرية، وفي كل مدينة، وفي 
اء تلوث مياه الشرب، فضلاً عن  كل محافظة) من جرَّ
قيام أصحاب الفدادين الخمسـة التـي وُزعت عليهم 
بموجـب قوانين الإصـلاح الزراعي ببيعهـا ؛ نتيجة 
مطـاردات بنـوك التسـليف والتنميـة الزراعية لهم 
بالمديونيـات .ومـن ثـم ؛ قامت أسـرة سـعيد سـالم 
(كبيـرة العدد ببيع قراريطها الثلاثة ونصف لصالح 
الورثة، والإنفاق على توزيـع أنصبة الأولاد لصالح 
زواج البنـات) وأكمـل سـعيداً تعليمـه بالعمـل ليلاً 
فـي بعض المهن التي أكسـبته خبرة لم يسـتفد منها. 
مـن هنا ؛ يكشـف هذا التـوازي والتـلازم بين فرض 
التطبيـع مـن جهـة، وبـين تجريـف البُنـى المصرية 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، يكشـف عن 
اسـتراتيجية المصالـح الجيو- سياسـية الأمريكية 
ومجموعـة  وودز  بريتـون  مؤسسـات  وسياسـات 
البنـك وصنـدوق النقـد الدوليـين لإجمـاع مـا بعـد 
واشنطون .لهذا تغدو ظاهرة التهميش التي تحياها 
منطقة الإمام الشـافعي عَرَضاً لحُزمة من السياسات 
النيوليبراليـة التـي أفضت إلى تراجـع دور الدولة، 
وصعود طبقـة اجتماعيـة جديدة ارتبطـت ثرواتها 
وبتحريـر  الدولـة  مرافـق  بخصخصـة  الحديثـة 

الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
السياسـية  القيـم  رمـاد  بـين  مـن  يبـزغ  لكـن 
والأخلاقيـة التي أفرزهـا عهد الانفتاح غير السـعيد 
(مثل نموذج زوجة عبدالبـر التي تصر على أن تقف 
بقميص نوم أحمر شـفاف يكشـف عن جسـدها أكثر 
مما يستر ؛ مغازلةً الرجال وطالبي المتعة الرخيصة) 
يبزغ نموذج أم آمال بوصفها ضميراً حيّاً على إشعاع 
قيـم مصرية أصيلـة أريـد تغييبها وطمسـها في هذا 
العصر الانبطاحـي، وضابطة لإيقاع الحالة المصرية 
بأبعادها المعنويـة والأخلاقية والروحية والجمالية 
وفتحهـا علـى احتمـالات قصـوى، كمـا تجلـى فـي 
اسـتنكارها سـلوك زوجة عبدالبر في التلسـين على 
نسـاء الحـوش الشـريفات، ولكنها مع ذلـك رفضت 
التشهير بها، واكتفت بالعلقة الساخنة التي أعادتها 

إلى صوابها المفقود ..

٭ كاتب من مصر

«كلمة» يصدر «موجز تاريخ الجنون» لروي 
بورتر المؤرخ البريطاني في تاريخ الطب

 أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

التابـع  «كلمة»للترجمـة  مشـروع  أصـدر 
لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتاباً جديداً 
«للمـؤرخ  الجنـون  «موجزتاريـخ  بعنـوان 
البريطاني روي بورتر، ونقله للعربية ناصر 

مصطفى أبو الهيجاء.
يعـرض الكتـاب، بصـورة كرونولوجية 
موجـزة ووافيـة فـي آن، الكيفيةالتي قاربت 
بها الثقافـة الغربية الجنـون وعالجته. وقد 
بنجاحكبيـر،  يحصـر،  أن  بورتـر  اسـتطاع 
تاريـخ الجنـون فـي كتـاب يزيـد قليـلاً على 
مئتي صفحة، منطلقاً من العصر السـابقعلى 
الكتابة حين نظر إلى الجنون بوصفه تلبّسـاً 
شـيطانياً. وقد امتـدت هـذه الاعتقاداتفوق 
الطبيعية، تبعاً لمؤلف الكتاب، إلى كتب الطب 
المصرية وطب بلاد ما بين النهرين،فضلاً عن 
الأسـطورة والفن الإغريقيين. ويمثل بورتر 

علـى ذلك بالجماجـم المثقوبـة التيتعود، في 
الأغلـب، إلـى المئوية الخامسـة قبـل الميلاد. 
فقد ثقبت هذه الجماجم كي تتيحالمجال، تبعاً 
لعلوم واعتقادات ذلك الزمان، للشياطين كي 
تخـرج من الجسـد الذيتلبَسـته. ثـم يعرض 
بورتـر لبعـض التعاليـم الأسـطورية التـي 
عـززت هـذا المنحـى حـين نظرتإلـى الجنون 
بوصفـه ظاهـرة «فـوق طبيعيـة» (بمـا هـو 
تلبـس شـيطاني)، وذلـك عبـر مابشّـرت به 
من سـرود تحكي كيـف أن الجنس البشـري 
مغمور بالكائنات الروحيـة الأخروية،فضلاً 
عـن أرواح الموتـى والشـياطين والعفاريـت 
التـي تمتلـئ بها حكايـات الفلاحـين، وهوما 
يفسر الحملات في القرون الوسطى المحمومة 

لتعقب الساحرات.
وينخرط بورتر بدءاً منالفصل الثالث في 
التأريخ للاتجـاه العقلي الطبيعي الذي قطع 
مـع الاتجاه فـوق الطبيعي.وهـو يقيم، لهذه 
الغايـة، صـورة بانوراميـة تحشـد كثرة من 
الآراء والمدارس التي عمدتإلى عقلنة الجنون؛ 
بدءاً من فلاسـفة اليونان؛ الذين انطلقوا في 
مقاربتهم للجنون منفكـرة الأخلاط الأربعة، 
ثـم عصـر التنوير الـذي قارب الجنـون تبعاً 
لرؤيـة عقلية طبية.ويبسـط الكتـاب معاني 
الجنـون وموضوعاتـه الثقافية التـي مثلت 
مـادة ثرية متحـت منهاالفنـون والآداب. ولا 
يفـوت المؤلـف أن يـؤرخ لمأسسـة الجنـون 
التاسـع  فيالقـرن  بالظهـور  شـرعت  التـي 
عشـر، وبلغت ذروتها أواسـط القرن التاسع 
عشـر حين احتجز – كما يرويبورتر – نصف 
مليـون مريض عقلـي في الولايـات المتحدة، 
فيالمملكـة  ألفـاً  وخمسـين  المئـة  مـن  ونحـو 
المتحـدة. ولا يقف المؤرخ البريطاني عند هذا 
الحد وإنما يتنـاول الذوات(المرضى العقلي) 
بوصفهـا موضوع الطب العقلي متسـائلاً: ما 
الذي فكر فيه المجانينأنفسـهم وشـعروا به؟ 
وكيـف نظـروا إلى العـلاج الـذي يتعاطونه 

رغماً عن إرادتهم؟
ويعقد المؤلف فصلاًأخيراً كرّسه للحديث 

عـن الطـب العقلي الـذي دعـي القرن 
مـن  مسـتعرضاًالعديد  باسـمه،  العشـرين 
التطـورات التـي حدثـت في هـذا الحقل مثل 
ظهـور المصحـة العقلية وأفولها،وسياسـات 
الحجز الإجبـاري، والوضعيـة العلمية، وما 
يدعيه التحليل النفسـي من مزاعمشـفائية، 
و»خيرية» مهنة الطب العقلي، والجدوى من 
بعض العلاجات المريبة مثل العلاج بالتخليج 
الكهربائي، وذلك الدور الذياضطلع به الطب 
العقلـي فـي الضبـط الاجتماعـي الجنسـي 
للأقليات الإثنية، فضلاً عن تناوله لابتكاراته 
الرئيسـية في العلاجـات الدوائيـة. ويختم 
المـؤرخ البريطاني كل ذلكبتقييم موجز لموقع 
الطـب العقلـي، علميـاً وعلاجياً، مـع إطلالة 
القرن الحاديوالعشـرين، متسـائلاً: إن كان 
التاريـخ المتنـوع للطب العقلـي يخبر عن أي 

قيمة لهذاالمشروع؟
كمـا يقود المؤرخ القارئ فـي رحلة لمعاينة 
الممارسـات والعلاجات التي تبنتها العصور 
المختلفـة تجـاه الجنون.مثل ثقـب الجماجم 
والتعاويـذ وما أطلق عليه محنة الماء البارد؛ 
إذ كانـت تجعلالسـاحرات في ماء بـارد فإذا 
طفون كن مذنبات، وإذا غرقن فإنهن بريئات، 
ويحكي كذلك عنالسترة المقيدة للحركة التي 
كان يوضـع فيها المجنون. وقـد ضمّن المؤلف 
كتابه مجموعةمن اللوحات التي تصور هذه 
الممارسات، ما أضاف عنصراً تشويقياً يجعل 

من قراءة الكتابتجربة ماتعة.
وقد ألف الكتاب رويبورتر (2002-1946)، 
وهو مـؤرخ بريطاني مرموق، عرف بإنتاجه 
محاضـراً  الطب.وعمـل  تاريـخ  فـي  الغزيـر 
فـي جامعـة كامبريـدج حيـث درّس التاريخ 
الأوروبـي. كما حاضر في معهـد ولكملتاريخ 
الطـب، وأصبـح أسـتاذ التاريـخ الاجتماعي 
المعهدحينـاً  إدارة  تقلّـده  عـن  فضـلاً  فيـه، 
مـن الزمن. وقـد أنتج بورتـر نحواً مـن المئة 
كتـاب تأليفـاً وتحريـراً. أهمهـا كتاب(تاريخ 
الطـب) وظهـر في أكثـر مـن برنامـج إذاعي 

وتلفزيوني.

عاطف عبد الرحمن

اسامة عرابي ٭
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الفنان العراقي  الراحل داخل حسن:

مطرب الاغنية الريفية العراقية

منوعات

برج الحمل    
للأسف أوضاعك غير مشجعة اليوم 

فالأمور لا تسير كما تتمنى لكن لا تستسلم أو 
تشعر بالانهزامية وحاول أن تكون مستمعاً 

جيدا لشكاوى الحبيب.   
برج الثور   

تمر بيوم متقلب فتارة تسير الأمور كما 
تتمنى وتارة أخرى تحدث مشكلات بالعمل، 

لكن أمورك العاطفية في تحسن مستمر 
وتقضي أفضل الأوقات مع الحبيب.   

برج الجوزاء   
لا تكن عدوانيا اليوم فأنت لا تقبل أي نصيحة أو انتقاد حتى من 
المقربين أو الزملاء.. حاول أن تسد الفجوة التي بينك وبين الحبيب 

بالتفاهم.   
برج السرطان   

تواجه اليوم العديد من التحديات والعقبات التي يكون لها تأثير على 
مستقبلك المهني فكن حريصا على تفاديها وحاول أن تكون أكثر تفهما 

لمتطلبات الحبيب.   
برج الأسد   

مازال العمل يشغل كل تفكيرك واهتمامك هذه الأيام، خاصة بعد 
المشكلات التي تعرضت لها.. حاول أن تخرج من أجواء الكآبة التي 

تعيشها بعد فراقك عن الحبيب.   
برج العذراء   

لا تدع ضغوطات العمل تجعلك تهمل صحتك.. انتبه أكثر إلى نفسك 
فقد تشعر بالضيق والتعب وحاول ألا تتخذ أي قرار يتعلق بالارتباط .   

برج الميزان   
لا تدع المشكلات من دون أن تجد الحل المناسب لها.. ابذل المزيد من 

الجهد لا تضغط على الحبيب أكثر بشأن قرار الارتباط ودعه يختار 
بأريحية.   

برج العقرب   
عليك أن تستغل الفرص التي تتاح لك اليوم جيدا فهي لا تأتي كل يوم.. 
قد تشعر بالحزن هذا المساء بسبب سوء تفاهم يقع بينك وبين من تحب.   

برج القوس   
الكثير من التغيرات الجيدة ينتظرك اليوم على الصعيد المهني فقد تلاقي 

ما انتظرته طويلا ومزاجك المتقلب لا يسمح لك برؤية الحبيب اليوم.   
برج الجدي   

تشعر اليوم انك وسط دوامة فهناك الكثير من المهام التي تتطلب منك 
أن تنجزها بوقتها كما تمر بمرحلة هادئة ومستقرة في علاقتك مع من 

تحب.   
برج الدلو   

الأمور المادية هي التي تحتل تفكيرك اليوم بالدرجة الأولى خاصة 
مع الضائقة التي تعرضت لها.. عبر عن مشاعرك بصدق للحبيب فهذا 

سيقربه منك أكثر.   
برج الحوت   

أمورك اليوم تسير كما ترغب وخاصة في مجال الاستثمار..اعلم أن 
الفرص متاحة اليوم وعليك أن تناقش الحبيب بالأمور التي لا تعجبك في 

تصرفاته.   
  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

حسين محمد العراقي
قدم داخل حسـن الغنـاء المعروف بالديتـو قبل أكثرمن 
30 عامـا مع المطربة بنـت الريم في أغنية (لو رايد عشـرتي 
لشـركات  الأسـطوانات  علـى  أغانيـه  وسـجلت  ويـاك) 
التسجيل الصوتي الكبير مثل شركة سودا «نغم كولومبيا» 
جقماقجي ومما لا شك أن فنه لعب دوراً  أساسياً في المجتمع 
العراقي وبات عملاقـاً ورائداً في كثير من المجالات المختلفة 
بالفـن وأصبح في غنى عن مناقشـتها ولم تكـن القضية أن 
فنـه بحاجـة الى أثبـات صحته ووصـل الى أبعـد من ذلك 
بكثيـر... فن داخل حسـن  عبر عن الوفاء وصدق المشـاعر 
واسـتطاع بسـهولة أسـتيعاب المجتمع العراق فـي العقود 
المنصرمـة وكنـت آمل ان يعـاد إرثه الفني لأنـه خبرة فنية 
ترتقي الى المستوى الطموح وقد ساهم بفصل فني رائع في 

التاريخ العراقي.
هـذا الفنان غنـي عن التعريـف  وقد تأثر بـه الكثير من 
الفنانين العراقيين ومنهم حضيري أبو عزيز والفنان حسن 

خيوكة والكثير من الفنانين العرب.
فـي بداية الخمسـينات  بـدأت مرحلة جديـدة في حياة 
فناننـا الراحل داخل حسـن حيث وجهت اليـه دعوات من 
خارج العراق وسـوريا لبنان ومصر وبدأ بتسجيل أغانيه 
ومنهـا الأطوار الريفية  التي تحمل فـي طياتها أجمل  حنين 
وأطيب حزن في أحدث الأسـتيديوهات للتسجيل الصوتي 
فـي ذلـك الوقـت وبـدأت الأذاعـات العربيـة بالأضافة الى 
أذاعة بغداد تبث الأغاني والأبوذيات  بصورة منظمة وكان 
له الفضل الكبير في أنتشار الأغنية الريفية العراقية وكلنا 
يقـين وثقة بمـا قدمهُ الفنـان أعلاه من طـرب مرهف تلاقفهُ 

المتلقي بذوق رفيع وسام ...
محافظـة الناصرية حقاً وُلدت فنا فأنجبت الفنان داخل 
حسـن وكان حقاً  أهلاً لهُ لأنه المتسـلح بثقافة عالية وذكاء 
خارق وقدم شـهادة فنيـة كانت ولا أروع «علمـاً أنهُ  أمي لا 
يجيد القراءة والكتابة ؟» فما بالك لو كان حامل شـهادة  أو 

متخرجا من معهد الفنون الجميلة.
غنـى داخـل حسـن غنـاء الصياديـن وعمال الـزوارق 
وحـزن الجنـوب وصـدق المشـاعر التـي يتحلـى بهـا أبـن 
الجنـوب بحيـث يظنه المشـاهد أثنـاء غنائه أنـه يبكي ولا 
يغنـي ويبـدي عبوسـاً وخاصة عندمـا يبدأ بعصـر حبات 
مسبحته التي كلما زادت أحزانه وأنفعالاته يتخذ المسبحة 
جـزءأً  من آلت الموسـيقى التـي ترافقه في الغناء وقد سـار 
بمشـواره الفني الرائع الذي أحبه شـعب العراق من خلال 
مـا شـاهدناه فـي أول ظهوره علـى التلفاز حـين أنطلق من 
الناصريـة الشـطرة الـى بغـداد الصالحيـة مبنـى الأذاعة 
والتلفزيون وقت أنفتاحها والبث المباشـر عام 1936  ولحد 
الآن أمتزج بفنه العمر وقبلتهُ الحياة وكنا سـعداء بما أداه 
من طـرب مثقل بجـروح وعواطف يحزننـا وبنفس الوقت 
يفرحنـا بفنه المتعة والأسـتيهام وكان يمطرنـا طربا مفعما 

بالنكهة الريفية وهذا سبب نجاحه ...
داخل حسـن شـخصية لا تنسـى وهو علم كبير ولد من 

رحم أرياف الناصرية ونشأ أرثه الفني.
سـيبقى ما قدمه داخل حسـن من فن هو كلماته الحقيقة 
بتعبيرها الصحيح وهو عمليا ابو صناعة الفن الريفي بكل 
ما حملت الكلمة من معان بل انه إرشيف سيرة ذاتية حافلة 

بالعطاء ...
الفنـان الراحـل دخـل أركان الدنيـا الأربعـة بالعـراق 
وبطابـع حزيـن ومؤثرويغنـي للنـاس وليس للشـهرة أو 
الصيـت وهو مـن المبدعين  لكونـه تعامل مع الفـن العراقي 
بمهنيـة عاليـة المسـتوى مما شـجعه على المضـي قدماً وقد 
نضـج فنه الذي من اجمل اغنياته عندما غنى عن الأم وقال 
(يمة يا يمة) وكانت من طور الحياوي وأخذت أنسيابية في 
غايـة الأتقان ولاقت ترحيبا واسـعا قلَ نظيره في الوسـط 
الفنـي والأجتماعـي وخلفيتها أثرت بالنفس مـن مكابدات 

فراق الأم وقد عاشت معنا لحد يومنا هذا...
الاسـم الكامل للفنان هو داخل حسـن علي الغراوي من 
مواليد 1909 الناصرية الشـطرة دخل مسـلك الشرطة عام 

1927 برتبة شرطي وطيلة هذه الفترة لم يترك الغناء لكنه 
ترك سلك الشرطة في عام 1936 وسافر الى بغداد  قادماً من 
الناصرية وتقدم للعمل في دار الأذاعة والتلفزيون كمطرب 
للغناء الريفي وغنى أشـهر أطواره الريفية وأصعبها وكان 
يمتاز بحنجرة قوية ونفس طويل تصحبهُ بحة  شجية في 
صوتـه يحمل في ثناياه الشـجن والحنـان والحزن النابع 
مـن المحيـط الـذي يتعايش معـه وبالخصـوص الناصرية 
وكانـت آهاته تخرج من اعماق قلبه وكان يمثل أوركسـترا 
كاملـة مـن آلات موسـيقية  وبات يبـث الشـجن الدافئ في 
اعماق مسـتمعه حيث اسـتخدم ذكاءه وكان يختار كلمات 
أغانيه التي تدخل الى قلوب مستمعيه  وغنى كافة الأطوار 
الغنائية الريفية الأبوذية والمحمداوي والشـطري  وغيرها 
كثر كان صوته يجمع رفيف نخيل الناصرية و بالتالي ترك 
الفن وودع الحياة 31 كانون الثاني 1985  وعند رحيله ترك 

فراغاً كبيراً في الساحة الغنائية للغناء الريفي الأصيل.
hmm_sss@yahoo.com

داخل حسن

عالم عارضات الأزياء:

تفاحة حمراء جميلة ينخرها الدود من الداخل!
■ اناس قلقون يدعسـون باستمرارعلى روث 
الـكلاب الموجودة في كل مـكان ... أجواء مخملية 
راقيـة  ...وانـاس تافهون...مدعـون ومزيفـون، 
لا يـودون بعضهـم البعـض ! عالم جشـع تحكمه 
هـي  والشـهرة  والخسـارة..  الربـح  معـادلات 
الأساس، والعارضات الحسنوات ما هن الا أدوات 
لا قيمـة لهـن ككائنات بشـرية، حيـث يظهرن في  
استعراضات عرض الأزياء كقطيع من المخلوقات 
الآدميـة الجميلة ، كما تظهـر طريقة العرض آلية، 
خالية مـن الـدفء والتفاعل البشـري، تصحبها 
موسـيقى صاخبة يقصـد منها أن تشـد الحضور 
للاستعراض الآلي ...وانت كمشاهد ربما لا تتذكر 
وجـه اية عارضـة بعـد كل شـييء، لأنهـا خالية 
مـن التعبيـر و تسـير كالروبوت بتمايل جنسـي 
مقصـود ! هذا ما يقدمه  المخرج الأمريكي الطليعي 
الراحل روبرت ألتمان في فيلمه الرائع « عارضات 
الأزياء « ( حسب الترجمة المجازية لعنوان الفيلم 

بالفرنسية : جاهز لكي يلبس !).
الفيلـم لا يخلـو مـن النجـوم المشـهورين مثل 
ماسـتروياني وصوفيا لوريـن وجوليا روبرتس 
وكيـم باسـنجر  ...ولكـن ايقاعات الأحـداث هي  
التـي  تهيمـن، والأبطـال يـؤدون ادوارا تخـدم 
السـيناريو المحكـم ولا يوجد مكان للاسـتعراض 

والنجومية .
يقـدم هنـا ألتمـان ( الـذي تثيـر أفلامـه عادة 
علـى  الباريسـي  الأزيـاء  عالـم   ( النقـاد  جـدل 
حقيقتـه بـلا تزيـين وتلميـع، وبالرغم مـن روعة 
وبهاء أمكنـة التصوير الحقيقية وبـذخ مظهرها، 
الا أن سـلوكيات الممثلـين خاليـة (ربمـا بقصـد) 
مـن التشـويق والجاذبيـة، فهـو عالـم مصالـح 

وشـهرة ومال وجنـس واثارة، مليء بالسـخافة 
والسـطحية والابتـزاز، حيـث لا يوجـد الا مكان 

صغير للصدق والعاطقة  وعمق المشاعر  .
تـدور أحـداث هـذا الفيلـم حـول « التركيبـة 
البولبسـية « لحادث مقتل مصمم الزياء  الشـهير 
( زوج صوفيا لورين )، عندما يغص فجأة بقطعة 
لحم أثنـاء وجـوده مع صديقـه الروسـي، حيث 
يفزع الخياط الروسـي  (ماسـتروياني ) ويهرب  
مذعـورا قافـزا لنهـر السـين، مما يـؤدي لالصاق 
تهمة القتـل به وهو البريء منها، وحيث تشـمت 
الزوجة «الغير مخلصة» بموت مصمم الأزياء هذا  
بل وتفرح، تاركة الحزن للعشـيقة، ويبدو حادث 

الموت كمحور أساسي لأحداث  الفيلم.
لـن اغفل عـن ذكر  فصـص الجنس والشـذوذ  
والعجز التي يحفـل بها الفيلم، والتي  تصنع هذا 
العالم المليء بالحكايات والاشاعات ... ولقد برع 
ألتمـان حقـا بالتقـاط جوهر هـذا العالـم، وركب 
فيلما مسـليا سريع الايقاع، خاليا من الملل، محكم 
السـيناريو، مشـوق لحـد مـا ومليئـا باللقطـات 
الجميلة الأنيقـة والمفارقـات الكوميدية المضحكة 
، وتكمـن المفارقـة اللافتـة فـي أنه بالرغـم من أن 
جميـع الأبطـال يتحدثون مـع بعضهـم البعض، 
الا انهم لا يتحـاورون أبدا (تماما كالطرشـان !)، 
فالكل يتحـدث عما يرغب ويريـد ولا يترك مجالا 
للتفاهم والتجاوب والتفاعل الانساني  ! ثم هناك 
اللمسـة السـحرية للمخـرج ألتمـان : فهـو يركز 
كعادتـه على الاحسـاس الجغرافي بالمـكان، فهو 
ينقلنا لباريس وصخبها الرائع، ويدخلنا ببراعة 
لقلب  المدينة وأروقتهـا الراقية - الباذخة، حيث  
تـدور الأحـداث وتـكاد تمثـل جـزءا مترابطا من 

معالم المدينة المشهورة .
سـينما ألتمـان في اعتقادي  تشـبه لحـد كبير 
أدب الأمريكـي بـول اوسـتر ( الـذي كتـب عـدة 

روايـات أثنـاء اقامتـه بطنجة فـي  المغـرب )، ما 
يسـمى بالواقعية الصريحة الفاضحة التي  تكاد 
لا تخفي  شـيئا، حيث تتحـول الجعرافيا المكانية 
لتصبـح جـزءا عضويـا هاما مـن الحـدث  ذاته، 
وكمـا قـال الباحث الشـهير  «بشـلار» فـي كتابه 
جماليات المكان : ان المـكان في مقصوراته المغلقة 
التـي  لا حصـر لها، يحتوي على الزمـان مكثفا أو 
مضغوطا، وهذه هي  وظيفة المكان ! وحتى نشعر  
بصحة هـذه المقولة الفلسـفية لنحاول ببسـاطة 
تذكـر  احـداث  مـرت بحياتنا معزولة عـن بعدها 
المكانـي، فالحنـين للمكان هو جـزء  لا ينفصل عن 
التسلسـل الزمنـي للأحـداث الحياتيـة، مـن هنا 

تنبع قيمة الديار والأوطان !
لن احمل هذا الشـريط الممتـع اكثر مما يحتمل، 
ولكنـي لا ابالـغ ان قلـت أنـه يقصـد ان يصـدم 
المتفرج العادي  و ربما الناقد ايضا بمظاهر الثراء  
البـاذخ والفاحـش، مركـزا على تفاهة وسـخافة 
الشـخصيات التـي تلهـث  وراء المـال والجنـس 
خفـي  لعالـم  مجـازا  يشـير  وكأنـه  والشـهرة،  
اخـر غيرمتـوازن، تنهشـه المجاعـات والحـروب  
والانتفاضات المسـلحة والكوارث، كمـا التفاوت 
الرهيـب في  توزيع الثـروات والفرص بانواعها، 
لقـد قدم هـذا المضمـون العميـق  المجـازي  ضمن 
اطـار جمالـي بالغ الشـفافية فيـه امتـاع للحس  
والـذوق ...ولكنـه للأسـف لـم ينجـح تمامـا في  
ايصـال رسـالته الفنيـة الابداعيـة، فالفيلـم لـم  
يحظـى برضى النقـاد وعامـة الجمهـور، بالرغم 
مـن تضمينه اللافت لدقيقتـين كاملتين من العري 
النسـائي الخالـص، وذلـك  باسـتعراضه لمشـية 
عارضات عاريات تماما يتمخترن بمشـية « القطة 

« في خاتمة الشريط !

٭ كاتب من الاردن

مهند النابلسي ٭

حلمه أن يقدم حفلا في فلسطين

الممثل الفكاهي عبد القادر ارحمان: هكذا التقيت 
زين الدين زيدان وأضحكت الرئيس أحمد بن بلة 

  الجزائر  ـ «القدس العربي»

 ـ  من عبد الجبار بن يحي:
  

يكشـف الفكاهي الجزائـري عبد القـادر أرحمان 
المعـروف بالسـيكتور فـي هـذا الحـوار مـع القدس 
العربي بمسـقط رأسـه بمدينـة الغزوات بتلمسـان 
التـي تبعد حوالـي 650 كلم عـن العاصمـة الجزائر 
عن محطات مكنته من  ولوج ابواب الشهرة العالمية 
ويسرد الكوميدي تفاصيل لقائه بأسطورة كرة القدم 
في المنتخب الفرنسـي زين الدين زيدان وعن خبايا 
تنشـيطه لحفل خـاص للرئيس الجزائـري الراحل 
أحمـد بن بلة فيمـا يتطرق الـى بكائه أمـام جماهير 
عريضـة مطالبـا بفتح الحـدود المغربيـة الجزائرية 
مشـاركاته  الـى  إضافـة   1994 سـنة  منـذ  المغلقـة 
السـينمائية فـي القنـاة التلفزيونيـة المغربية بعمل 
يرصـد واقـع الحـدود المغلقـة بـين البلديـن بينمـا 
يكشـف عن تنشـيطه لحفلات بسويسـرا، فرنسـا، 
كندا وأمريكا وعن مشروع سينمائي جديد من انتاج 

فرنسي يؤدي فيه بطلا رئيسيا.
  

■ أهــلا بــك، بداية كيــف للهجة محليــة أن توصل 
فنانا الى العالمية ؟

■ أهلا، حقيقة راودني هذا الاستفسار كثيرا طيلة 
مسيرتي الفنية بالجزائر، فكيف لفنان يؤدي بلهجة 
محلية لا يسـتطيع فهمها إلا عـدد قليل من الناس أن 
يطـرق باب الشـهرة، في البداية حاولـت جهدي ان 
اغير من لهجتـي المعقدة جدا، لكني بعـد مدة ايقنت 
بان جمهوري يتقبلني بشـدة خلال حديثي باللهجة 
المحليـة التي يرونها مضحكة بقـدر التنكيت، فكانت 
نعمة فـي النهاية، ولا ننسـى ان الفضل يرجع ايضا 
الـى الموهبة فهي التي تقـود صاحبها الى ما يصبوه 

ويتمناه .
■ ألســت محظوظا ؟ فالصدفة أخرجتك الى البيئة 

المحلية وأوصلتك الى العالمية  ؟
■ أنـا لا اعتبرهـا صدفـة بـل فرصـة إغتنمتهـا، 
جعلتنـي رجل الفكاهة في أعـراس الجزائريين دون 
منازع حين انقطع التيار الكهربائي في ليلة زفاف من 

سنة 1998.
الفرصـة ايضـا قادتني الـى نـادي الكوميديا في 
باريس حين شاهد المدير الفني للفنان المغربي جمال 
دبـوز  عملـي وأحبـه كثيرا فمنـح القـرص لصديقه 
فأعجـب به وعزم على ان يسـاعدني في مسـيرتي، 
كانتـا فرصتين لكنـي اغتنمتهما جيـدا وأعتقد باني 
اسـتحقهما وليس عيبا ان نلقى الدعم في مسـيرتنا 

انما العيب ألا نستحق ذلك الدعم  .
■ ما قصة تنشيطك حفلا للرئيس الراحل احمد بن 

بلة ؟
■ الرئيـس الراحل احمـد بن بلـة كان متواضعا 
جدا، الحقيقة انه في سنة 2004 أقامت  مدينة مغنية 
مسـقط رأسـه ( 650 كلم غرب العاصمـة الجزائرية 
) حفـلا كبيـرا لاعتزال  الرئيس اللاعب السـابق في 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وكانت القاعة 
تعج بالجماهير العريضة التي حضرت للحفل المميز 
فشـرع الجمهـور يهتـف باسـمي،  الرئيـس الراحل 
احمد بن بلة  تسـاءل مسـتغربا عـن هويتي فطالب 
باعتلائي للمنصة، واستطعت ان اقدم عرضا فكاهيا  
لمدة  قاربت النصف سـاعة من الزمن  تجاوبت  معه 
الجماهيـر العريضة بينما اسـتغرق رئيس الجزائر  
المسـتقلة  الراحـل أحمد بـن بلة في البكاء من شـدة 
الضحك، أحسست حينها بشعور غريب جدا يمتزج 
كثيرا بالسـعادة والرضى على المستوى الذي بلغته 

حينذاك .
■ التقيت الاســطورة زيــن الدين زيــدان كيف كان 

ذلك؟ 
■ التقيـت به فـي باريس لقد عرفنـي به صديقي 
جمال دبـوز مخبرا اياه بان الوحيد الذي يسـتطيع 
ان يضحكـه فـي العالـم هو عبـد القادر السـيكتور، 
زيـن الدين زيـدان تحمـس لفكرة مشـاهدة عرضي 
مع عائلته في ندي الكوميديـا بباريس رفقة عائلته 
لكـن لم تتح لـه الفرصة بيـد انها شـاءت الاقدار ان 
يشـاهدني فـي مهرجـان الضحك بمراكـش المغربية 
في هذه السـنة امام 150 الف متفرج، لقد اشـعل في 
حماسة كبيرة لاني من محبيه كان حلما بالنسبة لي 

ان القاه، حلم تحقق  .
■ شــاركت فــي فيلــم الخارجــون عــن القانــون   
المنافس في مهرجان كان والمرشــح للأوسكار، وتتجه 

الى التمثيل كيف ترى هذه التجربة ؟ 
■ تجربـة مميـزة جدا خاصـة بعد التأثيـر الذي 
تركـه الخارجون عـن القانون،    الـذي تنافس على 
جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 
مايـو 2010. وحصـل علـى الجائـزة الذهبيـة لفئـة 
الأفـلام العربية فـي الـدورة الـ18 لمهرجان دمشـق 
السـينمائي الدولـي  الجائـزة الذهبية لفئـة الأفلام 
العالميـة في الدورة 18 لمهرجان دمشـق السـينمائي 

الدولي. 
وكذا تمثيل الجزائر والترشـح لجائزة الأوسـكار 

أفضل فيلم أجنببى عام 2011.
 وبعده نجـاح سلسـلة « الديوانـة» ( الجمارك ) 
التـي تم تسـجيلها فـي فيفري/شـباط   مـع المغربي 
حسـن الفذ، فـلأول مـرة هناك عمـل هزلـي يتطرق 
الـى قضيـة الحـدود البريـة المغلقـة بـين البلديـن 
بشـكل مباشـر وعلني،  الفكرة كتبت بطريقة تعتمد 

علـى إثارة الضحك الهادف والسـخرية الذكية التي 
تخاطب أساساً عقول المشاهدين السياسيين .

يضـاف إلـى ذلك سـيتكوم « كلنـا جيـران « التي 
تعـرض علـى القنـاة المغربيـة الثانية التي يشـارك 
فيها مغاربة، مصريون وجزائري في إشارة إلى بعد 

عربي ومغاربي.
■ بكيــت في مهرجــان الضحك بمراكــش وطالبت 

بفتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، لماذا؟ 
■ أخـي أنا اقطن فـي مدينة الغـزوات الجزائرية 
التـي لا تبعـد عن الحـدود المغربيـة سـوى 60 كلم، 
لكن أضطر الى قطع آلاف الكيلومترات لأنشـط حفلا 
فـي المملكـة المغربية، تكاليـف ماديـة باهضة ووقت 
ضائع،  فلكـي احيي حفلا في مدينـة وجدة المغربية 
التـي لا تبعـد عـن مدينتـي الغزوات سـوى سـتين 
كيلومتـرا يجـب علـي ان اسـافر لمـدة 27 سـاعة من 
الجزائر الى المغرب اسـتقل فيها السـيارة والطائرة 

والميترو، 
يؤلمنـي هذا الامـر كثيـرا، يجب على ساسـتنا ان 
يتجاوزا عن اخطاء بعضهم ويأخذون بعين الاعتبار 

ان الشعبين يؤرقهما غلق الحدود لأسباب تافهة .
■ ما هي مشاريعك الجديدة ؟ 

■ صـورت فيلم جديد إسـمه « ولد فـي مكان ما « 
للمخـرج   الجزائـري محمـد حميـدي، تم تصويـره 
في المغـرب وتدور احداثه عـن الحراقة ( المهاجرون 

الغير شرعيون )، 
كمـا أنه لـدي حفلات أنشـطها فـي كنـدا وأمريكا 
( بروكلـين، نيويـورك وبوسـطن) شـهر نوفمبـر / 

تشرين الثاني وسويسرا، فرنسا، بلجيكا وألمانيا .
■ كلمة أخيرة؟

■ حلمي أن أنشط حفلا في فلسطين لأخفف الالام 
وأبعث الامال من جديد.

عبد القادر ارحمان
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

من قيادة أبو إبراهيم  إلى الجديد و LBC مع أطيب 
التحيات: تلفزيون الواقع في ضيافة جيمس بوند 

وارضيات 

■  دخل السباق الإعلامي على خط إعزاز ـ بيروت مرحلة حامية جداً عشية 
الأربعاء الخميس. دعا خاطف اللبنانيين ال11 في سوريا أبو إبراهيم الإعلام 

لزيارته، بعدما تكاثرت بين الطرفين الإتصالات الهاتفية المتلفزة. حاول الإعلام أن 
يكون صلة بين  المخطوفين وأهاليهم فصارت للمحطات التلفزيونية أستوديوهاتها 

الثابتة في الضاحية، ويبدو في المرحلة التالية ستكون هناك أستوديوهات ثابتة 
في المكتب الإعلامي لإمارة أبو إبراهيم. فعلى خط بيروت ـ إعزاز كان الحصاد 

الإعلامي حقيقيا، واقعيا، إنسانيا بإمتياز. من تركيا إلى إعزاز على تخوم حلب 
حيث كان القصف في المدينة مسموعاً، تأبط كل من تلفزيون أل بي سي والجديد 

بعضاً من أقارب المخطوفين، أبناء وإخوة لتصوير اللحظة العاطفية المؤثرة في 
اللقاء. بكاء ودموع وعواطف سالت على الشاشة، حتى أن نوال بري من الجديد 

لم تتمالك نفسها، فشاركت في سيل الدموع التي سمح بها «المضياف» ابو 
إبراهيم. وهو كان يتنقل كما الأب الحنون بين ضيوفه من كاميرات، ومصورين 

ومخرجين. حتى أن كاميرا الجديد جالت في المنزل الرحب الذي يستضيف 
«الشباب الزوار» واستدلت إلى أماكن نومهم، وعلمنا بأن أحدهم يفضل الوحدة، 

فهو مخطوف كلاس. أبو إبراهيم في ظل هذا الهجوم الإعلامي من لبنان إلى إمارته 
كان مشرق المحيا معتزاً، ترك لضيوفه المخطوفين أن يقولوا فيه شعراً ما قاله 

المتنبي بسيف الدولة. ود أبو إبراهيم كان ظاهراً في رسالة ندى أندراوس عزيز 
من أل بي سي وعبر تسهيلات المكتب الإعلامي لثوار سوريا من خلال السكايب. 

بدت ندى فرحة جداً في زيارتها لإعزاز، فهمنا منها أن سفير حقوق الإنسان 
علي عقيل الذي رافق بعثات الحج الإعلامي اللبناني إلى معقل أبو إبراهيم، بلغه 

من المُضيف أن الحكومة اللبنانية لم تكن صادقة في التفاوض معه، وأنه يريد 
التفاوض مع النائب عقاب صقر. إذاً هو وضع خارطة طريق، لماذا التأخير وصقر 

صار مقره تركيا.
 أما المخطوفون الذين إعترضوا على رسالة نوال بري بالتصحيح 

ضيووووووووف فقد تحدثوا براحتهم إلى ذويهم وبالإسم. حتى أن أحدهم 
توجه لبناته طالباً إقفال طريق المطار حتى إطلاقهم لأن «دولتنا فارطة وحتى ما 

يصير فينا متل ما صار بموسى الصدر».
 عدا عن السعي للسبق الإعلامي من قبل المحطات اللبنانية فإن اللحظة كانت 
عاطفية بقوة. صعب أن يتابع المرء كل هذه الدموع تنهمر من رجال لم يعرفوا 

بعد لماذا هم بضيافة أبو إبراهيم، ومتى سيطلقون؟ وال بي سي لم تكتف بدموع 
حصن إعزاز، بل ركزت كاميرا في الضاحية الجنوبية حيث الأهالي المنتظرين 

وكانت دموع تنهمر من الطرفين. إنه الإستغلال الكامل للحدث الإنساني المتواصل 
منذ أسابيع. فهل يتحول حصن إعزاز إلى محجة تؤدي بالنهاية أن يفك «الرجل 

الطيب المضياف» أسر ضيوفه قبل العيد، بعد أن صار بين الطرفين خبر وملح 
ومشاركة على الحلوة والمرة، من صلاة وصيام وإفطار؟

 أما تعليق الدولة اللبنانية فلم يصدر بعد على السبق الذي حققه الإعلام وعلى 
تلك الكرة المؤلمة التي وضعت في مرماها. الخاطف معروف، والمكان معروف، 

فلماذا يتأخر التفاوض؟ وإلى متى سيبقى هؤلاء يهدون السلام المتلفز إلى أهلهم 
في لبنان؟ وكذلك السلام المتلفز إلى وجوه الإعلام مالك الشريف، نانسي السبع 

وداليا أحمد و»كلن»؟ بات العاملون في التلفزيونات أصدقاء المخطوفين، عفواً 
ضيوووووف أبو أبراهيم.

SCOOP الجديد قطعه إخطار المحكمة
■ تحسن قناة الجديد صناعة التشويق التي أصبحت هدفاً لنشرتها الإخبارية. 

فما أن تلمس رتابة في مسارها حتى تسارع إلى ملف ساخن يشد المشاهد. تتقن 
الدعاية لموضوعها حتى وإن كانت تلك الدعاية في أحيان أكبر بكثير من حجم 

الحدث الموعود. حتى أن الجديد لا تتوانى عن بث جزء من الحكاية التي تضعها 
نصب عينيها في بداية النشرة، وتطلب من المشاهدين متابعة الجزء الأكبر 

في نهايتها. «فمع الجديد مش حتقدر تغمض عينك». في كل الأحوال يحسب 
للجديد سعيها إلى ذاك السباق الخفي والعلني الذي تخوضه مع قناة أل بي سي 

لإجتذاب النسبة الأكبر من مشاهدي نشرات الأخبار المحلية، رغم رسوخ الثانية 
وتجذرها وحرفيتها المكتسبة عبر التجربة. آخر ابتكارات الجديد تمثل في الدعاية 
لتحقيق موثق واستقصائي عن شهود المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس 
رفيق الحريري. هؤلاء الشهود شغلوا البلاد والعباد، ويفترض أنه تم بناء القرار 

الظني الذي صدر بحق أربعة من اللبنانيين تبعاً لشهاداتهم، وليس تبعاً لشهود 
الزور. إنما وبعد حلقتين لم تقولا الكثير في هذا التحقيق الاستقصائي كان «إخطار 

بالتوقف والإمتناع عن البث» من المحكمة الدولية إلى الجديد. فالمحكمة وجدت في 
عمل الجديد «تدخلاً في سير العدالة قد يعرض أمن الأفراد للخطر.. وهو تدخل عن 
علم وقصد بعمل المحكمة». رد الجديد جاء سريعاً بأن قرارات المحكمة الدولية غير 
ملزمة له، ومع ذلك سيتم درس الإخطارـ الملف قانونياً ليبنى على الشيء مقتضاه.

 وفي متابعتنا للتحقيق الذي أعده رامي الأمين بدا أن طريقة الإعداد عبر الكاميرا 
الخفية في أحيان، وعبر الكاميرا العادية في أحيان أقل خففت من جودة الصورة، 

وشوشت التلقي. فبات المشاهد محتاراً بين الكلام المكتوب والضروري وبين 
الصورة المتراقصة، مع إخفاء متعمد للوجوه. إنما لا شك بأن الأمين قابل موظفين 

كبارا في الدولة تمّ استدعائهم للتحقيق، وكذلك أصحاب معارض سيارات.  ولا 
ننسى أن الأمين اعتمد كذلك على الاتصال الهاتفي المصور والموثق.

 وإلى أن يتخذ الجديد قراره القانوني نحن بانتظار شهود المحكمة الذين قد يبلغ 
عددهم نصف الشعب اللبناني، وفي الطريق نسأل ماذا عن شهود الزور؟

«حشيشة ع مد عينك والنظر»
■ هكذا جاء في الشريط الإخباري لقناة أو تي في اللبنانية في زيارتها لمنطقة 

اليمونة في البقاع اللبناني. منذ أسابيع والجيش اللبناني وحاصدات الحشيشة 
التي تغطي السهل في عمليات كر وفر وعلى الشاشات المحلية، ودون شك العالمية 

جميعها. فالحال في هذا الجزء من الوطن الذي يعيش من نبتة الحشيشة  لا 
يستقيم في قاموس، وبأي لغة كان. هو حال ذو خصوصية لبنانية فقط لا غير 

ومتلفز أيضاً. زارع الحشيشة يظهر على الملأ، يتحدى الدولة بتلف محصوله 
قبل تأمين الزراعة البديلة. هو ليس ضد الجيش «الجنود أهلنا وولادنا». تنفذ 

الدولة بعضاً من مبتغاها حفظاً لماء الوجه. وتقرر المتابعة في اليوم التالي. 
ينصب الأهالي خيمة ويعتصمون في الطريق منعاً للجيش وآليات التلف. نساء 

مع نراجيل يجلسن تحت الخيمة وعلى كراسي. صبايا ولا أجمل مع أحدث 
النظارات الشمسية ـ فشمس سهل البقاع حارقة تشاركن في الحدث. طفل 

يرفع نبتة الحشيشة مزهواً فرحاً وكأنه يرفع شعارا مدرسياً ثقافياً بامتياز. 
كل هذا يجري في أستوديو اليمونة الرحب. في اليوم التالي يوافي المعتصمين 
والمعتصمات «حلال المشاكل». إنه وزير الداخلية الودود اللواء مروان شربل. 

فكان السحر ورفعت الخمية، تماماً كما رفعت خيمة الأسير بعد زيارة ليلية 
لشربل إلى الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا. وعد شربل المعتصمين في اليمونة 

بدراسة مطلبهم في مجلس الوزراء: شراء الموسم وبيعه للصناعات الطبية. 
فهل تفعل الدولة ويصبح زارعو الحشيشة والحشيشة معاً مشرعين قانونياً؟ 

ربما. ففي لبنان كل الأمور واردة. مواطنون يدافعون عن لقمة عيشهم من زراعة 
نبتة الحشيشة، ومواطنون آخرون يعيشون مرّ العذاب من إدمان أولادهم على 

المخدرات. ووزير داخلية مهذب ولطيف، يفاوض ويساير كل من يقطع طريقاً. 
ومشهد طفل يحمل نبتة حشيشة يتساوى مع مشهد طفل يحمل كرة قدم. فمن 
فك خيمة الأسير فك خيمة اليمونة، ووعد بأن «لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم». 

والخوف كل الخوف أن تسول نفس كل مختلف مع زوجته بأن ينزل إلى الشارع 
فيقطعه، مستفيداً من رحمة وزير الداخلية وحسن تفهمه للأمور والحيثيات، 

ومستفيداً من دولة غائبة باعت شعبها لزعماء الطوائف، واصطفت هي خلفه طلباً 
للرضا، والسترة معاً. نحن في زمن الحشيشة التي يدافع عنها المواطن علناً وبدون 

أدى خجل. صورة لم تظهر حتى من أفغانستان. هذا ما يحصل عندما تستقيل 
السلطة، ويستفيد الفاسدون من أموال كثيرة وصلت لدعم الزراعات البديلة ولم 

تصل لمستحقيها.

٭ صحافية من لبنان    

«أنا ما بهذرش» أغنية جديدة تحمل عناصر النجاح
راغب علامة: لم أغلق باب السينما ولي مواصفات خاصة بها

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

المطرب النجم راغـب علامة يختفي كثيرا 
ثم يظهر بمفاجآت فنية، يسعى راغب علامة 
الـى تحقيـق مكانـة غنائيـة خاصة بـه وله 

بصمة ناجحة.
البعـض يرى ابتعـاد راغب عن السـينما 
أمـر ليس فـي صالحه لأنهـا تؤكد مسـيرته 
الغنائية مثل كبار نجوم الغناء وهو له رأي 

خاص في موضوع السينما والتمثيل.
راغـب يفضل العمـل فيما يخـص حقوق 

الإنسان حالياً.
■ لماذا تبتعد عن السينما؟

■ عـرض علـيَّ أفـلام سـينمائية كثيـرة 
واعتذرت ليس لأنني رافض لها ولكن لأنني 
أحب تقديم سينما مختلفة بها موضوع قوي 
وطنـي وقد أقـدم في يـوم من الأيـام عرض 

قصة حياتي بفيلم.
السـينما لها رسـالة مهمة وعندما ادخلها 
لابـد أن أطـرح موضوعـا غيـر تقليديا ومن 
فـن  السـينما  لأن  متطـورة  تقنيـة  خـلال 
وتكنولوجيـا ولـذا مشـاركتي بفيلـم يكون 

مميز في كافة تفاصيله.
■ ما هي أغانيك الجديدة؟

■ عملـت أغنيـة لحـن محمـود الخيامـي 
وكلمات ناصر الجي بعنوان «أنا ما بهذرش» 

وهـي أغنية سلسـة تفكرنـي بأغنياتي التي 
تتعلق بلقب المسـتمع لها مثل: قلبي عشقها، 
طـب  ليـه وغيرهمـا، وأتوقـع لهـا النجـاح 
الكبيـر، وسـأطرح ميني ألبـوم لعدم وجود 
انتـاج للكاسـيت وأغنـي عـدد قليـل وأركز 
على التسـجيل والتصوير لأنها تسرق على 

الانترنت فورا.
■ مــا رأيك في الحالة السياســية بالمنطقة 

العربية؟
■ ما يحدث في العالم العربي غير مفهوم 
جيدا وأحدث لخبطة للوسـط الفني، لا أحد 
يفهم مـا يجـرى، جميـل ان تقدم الشـعوب 
العربيـة نفسـها المهـم ألا تتراجـع، نحـن لا 
نسمع الآن سـوى المشـاكل، والانتاج الفني 
توقـف ولا يوجـد قانـون يحمـي شـركات 
الانتـاج ويأتي لهـا بحقوقهـا المنهوبة، وأنا 

خائف على الجيل الجديد من المطربين.
■ عملك سفيرا للنوايا الحسنة جعلك تتجه 

لهذا العمل فقط؟
■ أحـب العمل فـي حقوق الإنسـان لأنه 
اتلفـت  والسياسـة  عـدل،  بـدون  يعيـش 
الكثيـر مـن الأمور، وعنـدي مشـاعر للدفاع 
عن الإنسـان، والبعض يترصد المشاكل بين 
الإنسـان وجـاره أو مـع قريبـه أو صديقـه 
هـذه  تتداخـل  ألا  والمفـروض  طائفتـه،  و 
الأمـور مـع بعضهـا فكل شـخص لـه أفكاره 
وميولـه ودينه وطائفتـه، علينا الفصل بين 

التفاصيل.

زهور بناني

يحتل الدور الأول والأساسي في الأعمال التلفزيونية والسينمائية

المكياج التلفزيوني هل هو ضرورة مهنية 
أم حاجة تجميلية؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» 

ـ من سعيد فردي:
عـرف النـاس منـذ القـدم  وبمختلـف مشـاربهم 
وحضاراتهـم فنـون «المكيـاج» التـي تقتحـم خرائـط 
الأجسـام ليضفـي جمـالا علـى الأجسـاد والوجـوه 
سـواء مـن النسـاء أو الرجـال، وقـد بـات ذلـك الفن 
دعامة أساسـية من دعائم الإطلالة الخاصة بالمذيعين 
والمذيعـات ومقدمـي البرامـج المختلفـة فـي كثيـر من 

القنوات التلفزيوني..
ويختلـف المكياج التلفزيوني عـن المكياج العادي،  
ويتميـز  بكونه يخضـع للتكوين والدراسـة كفن قائم 
بذاتـه لأنـه ماكيـاج بالضـرورة يتلاءم مـع الإضاءة 

الساطعة وزوايا الديكور والاكسيسوارات.. 
ويتميز المكياج الخاص بمذيع أو مذيعة النشـرات 
الإخباريـة مثـلا بالبسـاطة وعـدم المبالغـة، حسـب 
تجربـة ومهارات «الماكيير»،  تبعـا للألوان التي تلاءم 

وتتناسب مع لون البشرة والملامح وقوة الإضاءة..
ويبقـى الهـدف الأساسـي مـن اسـتعمال المكيـاج 
بالنسـبة للمنشـط أو المنشـطة فـي التلفزيـون،  هـو 
تهيئـة الوجـه والحصـول فـي النهايـة علـى صـور ة 
مرضيـة ومريحـة لعـين المشـاهد، باسـتخدام مكياج 
بمواصفات خاصة تلاءم خصائص شاشة التلفزيون 
وتنسـجم مع الإضاءة، إلى جانب أن نوعية  البرنامج 
التلفزيوني هي التي تتحكم  في  تحديد أو  فرض نوع 
المكيـاج الخاص بالمذيع أو المذيعة فـي التلفزيون على 
وجه الخصـوص، فطبيعة ونوعية الماكيـاج هي التي 
تشعر المنشـط والمنشطة بالرضا النفسـي عن المظهر، 
مما يكسـب الأريحية في التعامل مع الكاميرا وجمهور 

التلفزيون..
وبخلاصـة يذهـب كثيـر مـن المشـتغلين بالإعـلام 
المرئي إلى أن  الهدف الأساسي من المكياج التلفزيوني 

هو التصحيح بالدرجة الأولى وليس التجميل..

ماذا عن الماكياج في التلفزيون المغربي؟

هـل  تعتمـد قنواتنـا التلفزيـة (بمختلـف  قنواتها 
والتلفـزة)  للإذاعـة  الوطنيـة  للشـركة  التابعـة  
المنشـطين  اختصاصيـات تجميـل لتلافـي  إطـلالات 
والمنشـطات المتشـابهة، وهل هناك طاقـم مختص في 
الماكياج والتجميل يشـرف على ماكياج كل المنشـطين  
والمذيعين، بدءاً بنشـرات الأخبار والسهرات الغنائية 
والبرامج الفنية وصولاً إلى برامج  الأطفال والتسلية 

والألعاب والأخبار الفنية؟؟
 وماهي أسس ومهارات (الماكيير) الذي يقوم بمهنة 
الماكياج،  وما هي مؤهلاته وخصائصه؟ ثم ما هو دور 

الماكيير وأهمية المكياج في الأعمال التلفزيونية؟ 
وكيـف يتم إنجـاح عملية التنسـيق والتعاون بين  
الماكييـر وفريـق العمـل التلفزيونـي، خاصـة المصور 

والمخرج وفني الإضاءة؟
ونحـن نعـد ملفا عن مهنـة الماكياج فـي التلفزيون 
المغربـي، أعطينا الكلمة لمشـتغلين وفاعلين في المجال، 
فـي  وخبيـرات  اختصاصيـات  رأي  واسـتطلعنا 
التجميـل، لهن تجربـة كبيرة وطويلة فـي فن الماكياج 
في التلفزيون وفي السـينما، من خلال طرح مجموعة 
من التسـاؤلات والاستفسـارات التي تحيط  بمختلف 

الجوانب المهنية والفنية لعمل الماكيير.. 
دور الماكييـر/ اختصاصـاي التجميل فـي الأعمال 
التلفزية بشكل عام..علاقة الماكياج بالألوان والإضاءة 
على اختـلاف أنواعها وكيفية تحقيـق الإتقان الدقيق 

والشامل في الإنتاج التلفزيوني..

بالماكيـاج.. وعلاقتهـا  والإكسسـوارات  الملابـس 
علاقـة المكياج بمكونات الصورة مـن خلفيات ومناظر 
وديكـورات وملابـس.. هل يشـتغل الماكيير مـع باقي 

طاقم العمل فيما يخص الماكياج؟
العاملـون فـي فـن المكيـاج التلفزيونـي يطورون  
مهاراتهـم  الإبداعية..هل هذه الإمكانية متوفرة اليوم 

بقنواتنا المغربية؟ 

سعاد العلاكي
خبيرة تجميل

أن تكون خبيرا في هذا المجال عليك
أن تقدم وجها تلفزيونيا نظيفا ومقبولا لدى 

المشاهد

نظرتـي الخاصة بخصـوص الماكيـاج التلفزيوني 
ودور اختصاصـي التجميـل، ليكـون خبيـرا فـي  هذا 
المجـال ويمارس مهنته بجدارة واسـتحقاق، عليه  أن 
يقـدم  وجـه تلفزيونـي نظيـف، ثانيا الماكيـاج يعطي 
للمذيـع أو المنشـط التلفزيونـي الاكتمـال مع الشـكل 
واللبـاس، يمنـح الصحفـي الـذي يقدم الأخبـار مثلا 

نظرة واضحة وثقة بالنفس.
عملنا في التلفزيون يحتم علينا أن نعتمد  ماكياجا 
لا يتـرك لمعان في الصـورة نظرا لقـوة الإضاءة حتى 
لا نقـدم المذيع كبيـرا في السـن، لهذا فنحن نسـتعمل 
مادة خاصـة «بودرة» تجعـل الوجه نظيف ويسـاير 

الإضاءة.
المـرأة  جماليـة  فـي  مهـم  دور  للماكيـاج  ويبقـى 
والرجل على حد سـواء، بالنسـبة لوجه الرجل يجب 
أن لا يكون يلمع، وبالنسـبة للمـرأة تحاول أن تجملها 
وتزينها أكثر، فكل النسـاء جميلات، والماكياج ينقص 
مـن التجاعيد فـي الوجه، ومـن تعب العـين ويضيف 

الماكياج للمرأة نوعا من الرونق والجمال.
هذا بالإضافـة إلى أن الماكيير يعمـل إلى جانب كل 
طاقـم العمـل التلفزيونـي، بمعنـى أننا نكمـل بعضنا 
البعـض، وإن كانـت لا تعطـى للماكييـر قيمـة كبيرة، 
فهـو الـذي يعطـي الصـورة المشـرقة  لوجـه المذيعة، 
أو الصحافـي أو رجـل السياسـة يظهـر فـي برنامـج 
تلفزيونـي دائمـا تظهـر عليه ملامـح الماكيـاج ويظهر 

بصورة نظيفة وجميلة في التلفزة..
وبالنسـبة للمكياج في القنـوات العربية، معروف 
في  الشـرق الأوسط أنهم يكثرون من الماكياج، بمعنى 
خلطـة مـن جميـع الألـوان، ونحـن عندنا فـي المغرب 
الماكياج خفيف، تقريبا الماكياج المعمول به في الغرب، 
يعني ماكياج مذيع أو منشط تلفزيوني وليس ماكياج 

تحضر به للسهرة كما في الماكياج العربي بالمشرق.
وهنـاك فرق بـين الماكياج في التلفزيـون والماكياج 
نعطـي  أن  نفضـل  التلفزيـون،  ففـي  السـينما،  فـي 
للصحافي أو الصحافية نظرة يتقبلها المشاهد الكريم، 
وفـي السـينما ينحصر الماكياج حسـب الشـخصيات 
وحسـب سيناريو الفيلم السـينمائي، هل فيه  أحداث 
درامية، فيها جروح ألم كدما، لكمات في العين … إلخ.

 
بوسيف طنان

أستاذ بالمعهد العالي للفنون الدرامية بالرباط 
المغاربة متطورون في مجال الماكياج التلفزيوني

كما هـو معـروف فـي مهنـة الماكيـاج التلفزيوني، 
هنـاك ماكياج خاص بالمذيعـين، وهناك ماكياج خاص 
بالتيلي فيلم، وكل ما هو درامي سـواء فيلم تلفزيوني 
التلفزيونيـة  بالبرامـج  يتعلـق  وفيمـا  سلسـلة،  أو 
يكون ماكيـاج عادي، يخفـي بعض العيـوب الطفيفة 
فـي الوجـه، وهو فـي الغالـب ماكياج خفيـف، أما في 

الأفلام والمسلسـلات الدرامية فعملية الماكياج تخضع 
للحـالات النفسـية ولطبيعة الشـخصيات وفي نفس 
الوقـت تخضع لدراسـة خاصة بكل ممثـل فيما يخص 

الوجه وتعبيراته.
وهناك علاقة وطيدة ووسـيطة للماكياج بالألوان 
والإضـاءة والملابـس والإكسسـوارات فـي الأعمـال 
الـذي  هـو  و(المونيتـور)  عـام،  بشـكل  التلفزيونيـة 
يوضـح لك هـل الماكيـاج صحيح أم خاطـئ، وبطبيعة 
الحال يتم العمل بتنسـيق مع طاقـم العمل، وأعتقد أن 
المغاربـة متطورون فـي هذا المجال  (فـي مهنة الماكياج 
التلفزيوني).. لأنهم راكموا تجربة كبيرة بالاشـتغال 
المتواصـل فـي الأعمـال الدراميـة الوطنيـة والعربية 
والعالميـة، فـي حـين يعتمـد العاملـون فـي القنـوات 

الأجنبية على أشياء أخرى..

سعاد الطريبق
ماكيير

الماكياج في التلفزيون مهنة أحبها وأمارسها

دور الماكييـر أو اختصاصـي التجميـل فـي العمـل 
التلفزيوني هو دور أساسي، لان الماكياج يخدم بشكل 
كبير شـخصية  العمل سـواء كانت في فيلم تلفزيوني 
أو فـي السـينما أو في برنامج معين، ويبقى التنسـيق 
والتعـاون مع مخرج العمل هي التـي تحدد لنا نوعية 
الماكياج، الذي تتطلبه أوضاع وحالات الشـخصية، و 
كذلك بالنسـبة للإضاءة فنحن نشـتغل حسب قوة أو 

ضعف الضوء.
يخضـع  عامـة  بصفـة  التلفزيـون  فـي  فالماكيـاج 
لكل تقنيـات الصورة، مـن إخراج وإضـاءة وملابس 
واكسسـوارات ومؤثـرات فنية.ومهنـة الماكيـاج فـي 
التلفزيـون هـي مهنـة أحبها، والحمـد لله أنـا معجبة 
بعملـي هذا، وأطمح دائما إلى تطوير قدراتي الجمالية 
والاستيتيكية في هذا المجال الذي اعتز بكوني أشتغل 

فيه.

 زهور  بناني
اختصاصية تجميل 

الماكياج يحتل الدور الأول والأساسي
في الأعمال التلفزيونية والسينمائية

بالنسـبة لي مهنـة الماكيـاج التلفزيونـي جد مهمة 
حسـب السـيناريو والشـخصيات،  فالماكيـاج يحتـل 
الـدور الأول والأساسـي فـي الأعمـال التلفزيونية أو 
السـينمائية، لكـن للأسـف لا زال لم يعط لهـذه المهنة 
أهميتهـا التي تسـتحقها والمكانة التي يجـب أن تمنح 
لها.فنحن نشتغل حسب توجيهات وإرشادات المخرج 
ومديـر التصويـر، فيمـا يخـص طبيعة الشـخصيات 
فـي  شـيء  وأهـم  التصويـر،  وزوايـا  والإضـاءة 
اعتقـادي يكمل عمل الماكيير هـو الملابس والديكورات 
والإكسسـوارات، فبدون هذه الأشـياء لا تكتمل قيمة 

الشخصيات.
أمـا بخصوص ماكياج مقدمـات البرامج ومذيعات 
نشـرات الأخبار يكـون ماكياج عـادي، ودائمـا يأخذ 

مكانه حسب الإضاءة.
ونحـن بدورنا كما في القنـوات الفضائية العربية 
وقنـوات أجنبية أخرى، نسـاير تطور مجـال الماكياج 
وكل المسـتجدات التـي تظهر فيه، ففـي كل مرة تخرج 
مـواد جديـدة وتقنيـات حديثـة، فمـا كنا نشـتغل به 
عشـرين سـنة مضت ليـس هو ما نشـتغل بـه اليوم،  
وفـي كل تصويـر وفـي كل عمـل نتعلم أشـياء جديدة 
ومهنتنـا هذه تتطلـب دائما الانضبـاط والحضور في 

الوقت المحدد.

راغب علامة

جيمس كاميرون مخرج أفاتار 
يطلق مشروعا ثلاثي الأبعاد في الصين

أ):  ب  (د  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
كاميرون،مخــرج  جيمــس  أطلــق 
فيلمــي أفاتــار وتيتانيــك اللذيــن 
مبهرا،مشــروعا  نجاحــا  حققــا 
مشــتركا جديدا في الصين لتقديم 
الأبعــاد  ثلاثيــة  التكنولوجيــا 
المحليين،حســبما  للمخرجــين 
لــوس أنجليس  ذكــرت صحيفــة 

تايمز الأربعاء.
وجــاءت هــذه الصفقة،التي لم 
يتــم الإعلان عن شروطها،وســط 
اندفــاع من جانب  اســتوديوهات 
هوليوود لكســب موطــئ قدم في 
الســوق الصينية التي تشهد نموا 

سريعا،وتأتي بعد يوم واحد من إعلان شركة «دريم وركس أنيميشينز» للرسوم 
المتحركة أنها ستنتج الفيلم القادم من سلسلة أفلام «كونغ فو باندا» مع شركاء 
صينيين. كما تخطط شــركة ديزني لإنتاج الجزء القادم مــن فيلم «أيرون مان» 

بالتعاون مع شريك صيني.
ولــم يتضمــن إعــلان كاميــرون أي خطط محــددة لإنتــاج أفلام،وبــدلا من 
ذلك،ســتتعاون مجموعــة «كاميرون بيــس غروب»، التــي تتخصص في مجال 
توفير التكنولوجيا ثلاثية الأبعــاد لمنتجين آخرين،مع مجموعتي «تيانجين فيلم 
غروب» المملوكة للدولة و«تيانجين هاي تك هولدنغ» القابضة لتأسيس صناعة 

السينما الصينية كقائد للتكنوجيا ثلاثية الأبعاد.
وقال كاميرون :«نتصور أن الصين ستحدد المسار وسينظر بقية العالم إليها 

ويقول /إنهم ذاهبون مباشرة إلى الإنتاج ثلاثي الأبعاد».

القاهرة تستضيف مسابقة أفلام «48 ساعة» 
السينمائية لأول مرة بعد دبي وبيروت

■ القاهــرة  ـ (د ب أ): تعقد في العاصمة 
المصريــة للمرة الأولــى فعاليات المســابقة 
السينمائية العالمية «48 ساعة» التي تعتمد 
علــى تنفيذ فيلم ســينمائي قصير بالكامل 

في فترة زمنية لا تتجاوز الـ48 ساعة.
وقــال المشــرف علــى المســابقة المنتج 
اللبنانــي محمد رضا فــي بيان وصل إلى 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المسابقة 
تصــل القاهرة للمرة الأولــى في دورتها 
الحادية عشرة وتقام فعالياتها في الفترة 
مــن 13 إلى 28 أيلــول/ ســبتمبر القادم 
وتقــوم فكرتها على تنفيــذ فيلم قصير 
تتــراوح مدته بين 4 إلى 7 دقائق في 48 
ســاعة فقط بما يشــمل تحديد الفكرة 

وكتابة النص وتصوير المشاهد والمونتاج.
وأضــاف المنتج اللبناني المقيم في الولايات المتحدة أن المســابقة تركز على قيام 
المشــاركين بتصويــر فيلمهــم في وقــت قصير لتكون فرصة للشــباب من عشــاق 
الســينما لاختبار قدراتهم فيما يشبه ورشــة عمل مكثفة تركز على التطبيق الفعلي 

للقدرات الإبداعية لهم.
وأوضح رضا أن فترة التنافس في القاهرة تنطلق ما بين يومي السادسة مساء 
يوم الخميس 13 أيلول/ ســبتمبر القادم إلى الســابعة من مساء السبت 15 أيلول/ 
ســبتمبر على أن تقام مساء الخميس الموافق العشــرين من الشهر نفسه العروض 
الأولى لجميع الأفلام التي وصلت إلى مرحلة النهائيات ويعقبها مناقشــة مع فرق 
الأعمال المشاركة على أن يقام مساء الجمعة 28 أيلول/ سبتمبر حفل اعلان وتوزيع 

الجوائز.
وتمنح المســابقة جائزة أفضل فيلم فــي كل مدينة مشــاركة إضافة إلى جوائز 
أخــرى تعطى للمشــاركين من قبل الرعــاة المحليين من بينها أفضــل ممثل وأفضل 
موسيقى تصويرية وأفضل ســيناريو إلى جانب جائزة الجمهور التي تمنح للفيلم 

الحائز على أعلى نسبة تصويت في مهرجان يخصص لعرض الأفلام كلها.
ويتأهــل الفيلــم الرابــح عن كل مدينــة للعرض والمنافســة في الحفل الرســمي 
للمســابقة المعروف باسم "فيلما بالوزا" الذي يقام في هوليوود سنويا كما يعرض 
الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم لكل مدينة مشــاركة إلى جانب 9 أفلام أخرى 
شــاركت في المســابقة في ركن الأفــلام القصيرة فــي مهرجان "كان" الســينمائي 

القادم.
وبدأت المســابقة في منطقة الشــرق الأوســط فــي كل من دبي وبيــروت العام 
الماضي حيث شارك من دبي نحو 40 فريقا ومن بيروت 25 فريقا وعرضت أفلامهم 

في نيومكسيكو.
وتعد المســابقة واحدة من أشــهر المشــاريع التي تروج للأفــلام القصيرة عالميا 
وأسســه مارك روبرت لينتشر عالميا في أكثر من 100 بلد وصور منذ انطلاقته نحو 

4 ألاف فيلم بمشاركة نحو 6 ألاف صانع أفلام.

جيمس كاميرون مخرج
الأ ثلاث ا ش طلق

اخبار فنية

جيمس كاميرون
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شركة نفط الهلال الإماراتية 
تسعى للتنقيب عن النفط بسورية 
■ دمشق ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية سورية أن شركة نفط الهلال الإماراتية 
تقدمت بطلب رسـمي لوزارة النفظ والثروة المعدنية السورية لدراسة مشروعها 

لاستكشاف النفط والغاز في البلاد. 
وذكر موقع (سيريانديز) الاقتصادي المقرب من السلطات السورية أن الشركة 
قالـت فـي كتابها الموجه للسـلطات «مشـروعنا سـيكون للمسـاعدة فـي تجديد 
صناعـة النفط وتحفيزها لكي تلعب دورا أساسـيا في عملية إعادة بناء سـورية 
نظـرا للحاجة إلـى رؤوس الأموال والخبـرات الجديدة نرغب في الاسـتثمار في 

سورية». 
وأشـارت الشـركة في كتابها إلـى «إمكانات سـورية من موارد النفـط والغاز 

حيث إنها ستصبح مكاناً مثيراً للاهتمام بالنسبة للاستثمار». 
تنتـج سـورية 200 ألف برميل مـن النفط الخام يوميا بحسـب تصريح لنائب 
رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل أوائل الشهر الحالي. 

والصين تدرس الاستثمار
 بالطاقة المتجددة في سورية 

■ دمشـق ـ د ب أ: قال وزير الكهرباء السوري عماد خميس إن بنك الاستيراد 
والتصديـر الصينـي يعكف على دراسـة عروض للاسـتثمار في مجـال الطاقات 

المتجددة في سورية. 
وقالـت صحيفـة (الوطن) السـورية شـبه الرسـمية امـس إن خميس «رحب 
بكلام السـفير الصيني بدمشـق تشـانغ شـيون بأن بنـك الاسـتيراد والتصدير 
الصينـي الممـول الرئيـس للاسـتثمارات والمشـاريع الاقتصاديـة التـي تنفذهـا 
الشـركات الصينية يدرس ويقيّم عروضاً للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة 

في سورية»، وذلك خلال اجتماع بين الطرفين أمس بدمشق. 
وأكد شيون، بحسب الصحيفة المقربة من السلطات السورية، «التزام الجانب 
الصيني والشـركات المنفذة بمواصلة تنفيذ المشاريع والعقود الموقعة بشكل جيد 
والاسـتعداد لمتابعـة وحـل أي مشـاكل قد تطـرأ خـلال تنفيذها ولاسـيما في ظل 

الظروف التي تمر بها سورية». 

استمرار تباطؤ مؤشرات النشاط
 في اغلبية الاقتصادات 

■ باريس ـ ا ف ب: قدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حصول تباطؤ 
مسـتمر في النشـاط الاقتصـادي في اغلبيـة الاقتصـادات العالمية الكبـرى التي 
سـتكون اكبر في ايطاليا فيما بدت المملكة المتحدة على طريق التحسـن، بحسـب 

ما اعلنت المنظمة امس الخميس.
وافادت المنظمة في بيان ان «المؤشـرات المتطـورة المركبة لدى منظمة التعاون 
والتنميـة الاقتصاديـة» المصممـة لتقدير نقاط تبدل النشـاط الاقتصادي قياسـا 
بتوجهـه «تظهـر اشـارات الـى انهاك...ديناميـة النمو» فـي اليابـان والولايات 

المتحدة. 
في منطقة اليورو ما زالت فرنسا والمانيا تبديان نموا معتدلا باستثناء ايطاليا 

حيث يتوقع تباطؤ اكبر. 
ويظهر المؤشـر المركب لبريطانيا علامات اسـتئناف النشـاط الاقتصادي فيما 

دلت في كندا على «نمو معتدل». 
في الصين وروسـيا والهند تواصل المؤشرات اظهار «تباطؤ» فيما في البرازيل 

بدا استئناف النشاط الاقتصادي «اكثر اعتدالا» مما كان متوقعا قبل اشهر. 

انخفاض عجز امريكا التجاري 
للشهر الثالث على التوالي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـجل العجـز التجـاري الامريكـي انخفاضـا في شـهر 
حزيران/يونيـو للشـهر الثالـث علـى التوالـي هـذا العام مـع ارتفـاع طفيف في 
الصـادرات وانخفـاض الوارادت، بحسـب ما اعلنـت وزارة التجـارة الامريكية 

الخميس. 
وبلغت الفجوة التجارية لحزيران/يونيو 42.9 مليار دولار، وهو اقل عجز منذ 

كانون الاول/ديسمبر 2010، حيث انخفض اجمالي التجارة بنسبة 10 بالمئة. 
وواصلـت الصـادرات ارتفاعهـا الثابت حيـث وصلـت قيمتها الـى 185 مليار 
دولار. وبلغ معدل قيمة اجمالي الصادرات للاشهر الثلاثة 183.7 مليار دولار، اي 
بارتفاع بنسـبة 5.1٪ عن معدل نفس الوقت من العام السـابق حيث بلغ معدلها 

174.7 مليار دولار. 
امـا الواردات فبلغت قيمتها 227.9 مليار دولار، وبلغ معدل قيمتها في الاشـهر 

الثلاثة 230 مليار دولار اي بارتفاع بنسبة 4.1٪ عن العام الذي سبق. 

استقالة رئيس مصرف 
لايكي القبرصي المأزوم

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: اسـتقال امـس الخميـس رئيس البنـك القبرصي لايكي 
(المصرف الشـعبي) الذي يعاني من مشاكل مؤكدا ان حاكم البنك المركزي نصحه 

بهذا الخيار.
واوضـح ميخاليس سـاريس الـذي كان وزيـرا للماليـة في قبـرص ان حاكم 
البنك المركزي بانيكوس ديميترياديس شـاركه «شـفويا» في رأيه ومفاده ان من 
الافضل له الاستقالة موضحا ان هذا هو موقف الحكومة كذلك. وقال ساريس في 
بيان «نظرا الى انها ارادة مؤسسـة الضبط والمسـاهمة الرئيسـية في البنك علي 

بالتاكيد احترامها. ليس الان وقت الادلاء بتعليقات اخرى». 
وبنـك لايكـي هـو المصـرف القبرصـي الاكثر تضـررا مـن تداعيـات الازمة في 

اليونان بسبب انهيار قيمة السندات اليونانية. 
وتقـدر حاجاتـه لتلبيـة المعاييـر التـي تفرضهـا هيئـات الاشـراف المصرفية 
الاوروبيـة من حيـث الملاءة بحوالـى 1.8 مليار يـورو. واصدر البنك فـي الربيع 

سندات لتغطيتها بضمان الحكومة التي باتت المساهم الوحيد فيها. 
وتلقـت الجمهوريـة القبرصيـة ضربة كبيـرة جراء الازمـة في اليونـان التي 

تربطها بها علاقات اقتصادية وثقافية. 
وتقدمـت قبـرص بطلب مسـاعدة من الاتحـاد الاوروبي فـي حزيران/يونيو. 
واعقـب ذلـك زيارتـان قامت بهما لجنـة «ترويكا» الجهـات المانحـة اي المفوضية 
الاوروبيـة والبنك المركـزي الاوروبي وصنـدوق النقد الدولـي للجزيرة على ان 
تصدر في ايلول/سـبتمبر تقريرا يفصل الاجراءات الواجب ان تتخذها نيقوسيا 

لانقاذ مصارفها وانعاش اقتصادها. 

اضطرابات المنطقة العربية تدعم
صادرات السكر الأبيض المصري 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مصادر تجارية إن الاضطرابات في منطقة الشـرق 
الأوسـط تتيح فرصا لمصر وهي مسـتورد رئيسـي للسـكر الخام لتصدير سـكر 

مكرر إلى أسواق مثل ليبيا والسودان وربما سوريا.
وعززت مصر التي تسـتورد السكر الخام من البرازيل بشكل رئيسي طاقتها 
التكريرية وتتمتع أيضا بميزة انخفاض تكاليف الشـحن لتلبية الطلب المتزايد 

على السكر المكرر عالي الجودة في الدول القريبة.
وسـببت أعمـال العنف في دول مثل ليبيا وسـوريا اضـرارا للتجارة المحلية 

وزادت الحاجة إلى واردات السكر المكرر وهو سلعة استهلاكية أساسية.
وقالـت مصـادر تجارية إنـه في سـوريا على سـبيل المثال تم إغـلاق معملي 
تكرير السـكر الرئيسـيين على ما يبدو مما يتيح فرصا للشـحنات المصرية عبر 

ميناء طرطوس السوري.
وينظر إلى شمال أفريقيا والشرق الأوسط كأسواق نامية للسكر نظرا للنمو 

السكاني وارتفاع نسبة الشبان من إجمالي السكان.
وقـال تجار إن مصر عززت وارداتها من السـكر الخام بشـكل كبير هذا العام 
حيـث تهـدف الحكومـة لزيـادة المخزونـات وخفض تضخم أسـعار الغـذاء في 
ظـل أوضاع متقلبة كما تسـعى شـركات التكريـر الخاصة لتعزيز أنشـطتها في 

المنطقة.
ويقدر محلل أوروبي أن مصر اسـتوردت 1.4 مليون طن من السكر الخام في 
الفترة بين نيسـان/أبريل 2011 وآذار/مارس 2012 بارتفاع كبير من مليون طن 

في العام الذي سبقه.
وقـال تجـار إنـه يعتقـد أن معمـل تكريـر السـكر المملـوك لمجموعـة صافولا 
السـعودية فـي ميناء العين السـخنة المصـري على سـاحل البحـر الأحمر عزز 

مبيعاته من السكر المكرر إلى أسواق المنطقة.
وقـال مصدر تجاري في الشـرق الأوسـط «معمـل صافولا ينشـط في مجال 

إعادة التصدير

■ دبــي ـ رويترز: قال مصــدر في صناعة النفط 
امس الخميس إن السعودية أكبر مصدر للخام في 
العالــم انتجــت 9.8 مليون برميل يوميــا من النفط 
الخام في تموز/يوليــو بانخفاض 300 الف برميل 

يوميا عن انتاج حزيران/يونيو.
واضاف المصدر أن الســعودية قدمت للأسواق 
9.7 مليون برميل يوميا للأسواق في تموز في حين 

خزنت 100 الف برميل يوما من الانتاج.
ويزيــد الطلــب المحلــي علــى الخام الســعودي 
بشــكل حاد في شــهور الصيف شــديدة الحرارة 
من حزيران حتى آب/اغســطس. ولم تتوفر أرقام 

بشأن أحجام الصادرات.
وكان انتاج السعودية قد ارتفع إلى 10.1 مليون 
برميــل يوميــا فــي نيســان/ابريل مســجلا أعلى 

مســتوى في أكثر من 30 عاما مع تراجع الامدادات 
مــن ايران بســبب الحظــر النفطــي الــذي يفرضه 
الاتحاد الأوروبــي والذي بدأ ســريانه اعتبارا من 

أول تموز.
وبعد تراجــع قصير في ايار/مايو ارتفع الانتاج 
السعودي مجددا إلى 10.1 مليون برميل يوميا في 

يونيو.
وقــال وزراء منظمــة البلدان المصــدرة للبترول 
(اوبــك) فــي اجتماع فــي منتصف حزيــران إنهم 
ســيلتزمون بهــدف الانتــاج الجماعــي البالــغ 30 
مليــون برميل مما يشــير ضمنا إلــى خفض بواقع 
1.6 مليــون برميــل يوميــا مــن الامــدادات الفعلية 
البالغة 31.6 مليون برميــل يوميا وكان من المتوقع 
أن تساهم السعودية بجزء كبير من التخفيضات.

وأظهــر مســح لرويتــرز أن انتاج اوبــك واصل 
الانخفاض من أعلى مســتوى في اربع سنوات في 
يوليو مع تراجع الامدادات من ايران لأدنى مستوى 

في اكثر من عقدين بسبب العقوبات الغربية.
ونزلت اسعار الخام دون 90 دولارا للبرميل في 
يونيو بعدما حافظت الســعودية على انتاجها عند 
مستويات قياسية مرتفعة وأيضا بفعل التوقعات 

الاقتصادية القاتمة.
لكن برنــت قفز فــوق مســتوى 110 دولارات 
للبرميــل بعد ذلــك. وجــرى تداوله اليــوم قرب 
112 دولارا للبرميــل بدعــم آمــال فــي أن الصين 
ســتواصل التحفيــز النقــدي لدعــم اقتصادهــا 
المتباطيء وتعزيز الطلب في ثاني أكبر مستهلك 

للنفط في العالم.

السعودية خفضت انتاجها النفطي
إلى 9.8 مليون برميل يوميا في تموز

شركة سينو السعودية الصينية للغاز
تؤجل عمليات الحفر في الربع الخالي 

■ الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قال مصدر مطلع إن شركة سينو السعودية للغاز 
وهي مشـروع مشـترك بين سـينوبك الصينية وارامكو السعودية سـتؤجل الحفر في 

الربع الخالي بالمملكة حيث لا يزال تقييم البئر مستمرا.
وتبحث الشـركة عـن الغاز منذ سـنوات، إلا أن الكميـات القليلة التي اكتشـفت لم 
تسـتغل فيمـا يرجع أساسـا إلى أن أسـعار الغاز الصناعـي مثبتة عند مسـتويات أقل 

بكثير من أسعار السوق العالمية.
ورغم ذلك سيمضي الشريكان قدما في مرحلة ثانية من الاستكشاف حيث يخططان 

لحفر بئر.
وقـال مصـدر إنه كان مـن المقرر حفـر البئر في ايلول/سـبتمبر لكن المشـروع الذي 
تملك سـينوبك 80 في المئـة وارامكو 20 بالمئة يقوم بتقييم البئـر. ولم يحدد المصدر لم 
يحـدد مدة. وقال مسـؤول تنفيذي في سـينوبك إنه لم يتم بعد اخذ قرار بشـأن البئر 

الاستكشافية حيث ما زالت الشركة تقيم «الجوانب الاقتصادية والفنية» للبئر.
ولم ترد ارامكو على الفور على طلبات من رويترز عبر البريد الالكتروني للتعليق.

ودعت السـعودية - التي تمنع الشركات الأجنبية من تطوير احتياطياتها النفطية 
- المستثمرين في 2003-2004 للتنقيب عن الغاز وانتاجه في الربع الخالي.

لكن الشـروط بشـأن سـعر الغـاز التـي تم الاتفـاق عليها كانـت منخفضـة لدرجة 
ينبغي معها للشـركات العثور على مكثفات - وهي نوع من النفط الخفيف يمكن بيعه 

بالأسعار العالمية - لتغطية تكاليف التطوير.
والسـعر الذي حددته الحكومة للغـاز الطبيعي في المملكة هو 75 سـنتا لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية وهو اقل بكثير من السعر في أغلب البلدان.
وقـال مصـدر آخـر بالصناعة «لا يوجـد احتمال يذكر لتغيـر كبير في اسـعار الغاز 
المحلية. ومن المستبعد في أي حال ان يتم رفعها بما يكفي لتتماشى مع تكاليف الانتاج 
الكبيـرة لصخـور المصـدر التي اكتشـفت في الربـع الخالي التـي يحتـاج تفتيتها إلى 

تكاليف باهظة وتوجد على أعماق كبيرة».
وتبحـث ارامكو عن الغاز في أنحاء المملكة لتعزيز انتاجها منه للمسـاعدة في سـد 

الطلب المتنامي بسرعة على الوقود بالمملكة.

■ لنــدن - يــو بي اي: كشــفت 
امــس  «اندبندانــت»  صحيفــة 
الماليــة  الســلطات  أن  الخميــس، 
مكتــب  مــع  تتعــاون  البريطانيــة 
مكافحة جرائــم الإحتيال الخطيرة 
فــي تحقيــق حــول صفقــة مثيرة 
للجدل، تم بموجبها انقاذ مصرف 

باركليز البريطاني بأموال عربية.
وقالــت الصحيفــة إن باركليــز 
كريــس  المالــي،  مديــره  أن  اعلــن 
لــوكاس، كان واحداً من 4 من كبار 
قيد  والســابقين  الحاليين  موظفيه 

التحقيق مــن قبل هيئــة الخدمات 
المالية بشأن عمولة دفعها المصرف 
لتأمــين أموال انقــاذه على دفعتين 
عــام 2008، ويجري هــذا التحقيق 
بالتنســيق مــع عــدد مــن الهيئات 
التنظيميــة الأخــرى بمــا فــي ذلك 
مكتــب مكافحــة جرائــم الاحتيال 

الخطيرة. 
واضافــت أن مصــرف باركليز 
جمع أولاً 4.5 مليار جنيه استرليني 
مــن مســتثمرين مــن بينهــم قطــر 
اليابانــي  ســوميتومو  ومصــرف 

فــي حزيران/يونيو 2008، ثم مبلغ 
7.1 مليــار جنيه اســترليني أخرى 
من قطر وأبو ظبي ومســاهميه في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر من العام 

نفسه.
واوضحت الصحيفة أن الأموال 
مكّنــت باركليــز من دعــم ميزانيته 
العامــة اثنــاء الأزمة الماليــة، لكنها 
لاعتقادهــم  المســاهمين  ازعجــت 
المبلــغ  التــي قدمهــا  الشــروط  أن 
للمستثمرين كانت مناسبة للغاية.

واشــارت إلى أن هيئة الخدمات 

المالية رفضت وكذلك مكتب جرائم 
الإحتيــال الخطيرة التعليــق، فيما 
اعلن مصرف باركليز أنه في وضع 
لا يمكّنه من التعليق على التحقيق، 
والذي يُعتقد أنه يُركز على الجانب 

القطري من الصفقات.
وتملــك قطــر حصــة قيــل إنهــا 
تصل إلى 5.8٪ من أسهم باركليز، 
ووقعــت فــي أيار/مايــو الماضــي 
مشروعاً مشتركاً قيمته 250 مليون 
دولار في صندوق الموارد الطبيعية 

العائد للمصرف.

السلطات المالية البريطانية تحقق بشبهة رشوة
رافقت صفقة انقاذ بنك باركليز بأموال عربية

■ القاهـرة ـ رويترز: توقع محللون 
تراجع الأسـهم المصرية خلال معاملات 
الأسـبوع المقبـل تحـت ضغـوط بيعية 
مـن قبـل المتعاملين على الأسـهم، تأثرا 
بأحداث سـيناء وتكـرار انقطاع التيار 
الكهربائـي عـن بعـض مرافـق الدولة 
الحيويـة مما يعطي صورة سـلبية عن 

الاستثمار في مصر.
خـلال  مصـر  بورصـة  وتأرجحـت 
معاملات الاسبوع الجاري بين الصعود 
والهبوط مدعومـة باقتناص المتعاملين 
الأجانب صفقات على الاسـهم القيادية 
بعـد وصـول أسـعار الاسـهم المصرية 

لمستويات مغرية للشراء.
وقـال إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
في الاوراق المالية «نسبة الهبوط أرجح 
من الصعود خلال الاسـبوع المقبل. لقد 
وصلنـا إلـى مسـتويات المقاومة خلال 
الاسـبوع الجاري». وانخفض المؤشـر 
الرئيسـي بأقـل مـن واحـد بالمئـة هذا 

الأسبوع.

ان  نغفـل  ألا  «لابـد  النمـر  وأضـاف 
انقطـاع الكهربـاء عـن أماكـن حيويـة 
مثل البورصـة ومترو الانفاق والاذاعة 
يعطـي  البنـوك  وبعـض  والتلفزيـون 
اشـارة سـلبية ان مصر لا تستطيع ان 

تستوعب أي نمو اقتصادي».
وأدى انقطـاع التيـار الكهربائي إلى 
تعطل معاملات بورصة مصر امس لمدة 
سـاعة ونصف السـاعة وتوقف حركة 
متـرو الأنفـاق وتعطيل العمـل ببعض 
البنـوك. كمـا تأثـر العمـل فـي مبنـى 

التلفزيون بسبب انقطاع الكهرباء.
وقال عيسـى فتحـي العضو المنتدب 
لشركة سوليدير لتداول الاوراق المالية 
«لابد من اتخاذ إجراءات سـريعة لحل 
هذه الأزمة. لا يمكن ان نرى استثمارات 

جديدة في ظل وجود أزمة بالطاقة».
فـي  المصـري  الاقتصـاد  وانكمـش 
النصف الأول من 2012 مقارنة بالنصف 
الثانـي مـن 2011 مع انخفـاض الطلب 
على السـلع المصرية بسـبب اسـتمرار 
الضعف فـي اقتصادات منطقة اليورو. 

وقـد يـؤدي ارتفـاع شـديد في أسـعار 
الغذاء العالمية إلى تضخم فاتورة دعم 

الواردات المصرية.
وتواجـه الحكومة المصرية الجديدة 
التي بدأت العمل قبل اسبوع فقط مهمة 
أصعب مما واجهته سـابقتها. فالأموال 
المتاحة لتمويل الإنفاق الحكومي ودعم 
الجنيـه المصـري منـذ انتفاضـة العام 
الماضي التي أطاحت بالرئيس حسـني 

مبارك آخذة في التناقص.
وتوقع فتحي اتحاه عرضي لبورصة 
مصـر الاسـبوع المقبـل مـع ميـل نحـو 
التراجـع قائلا «كلمـا أقتربنا من أجازة 
عيـد الفطر كلمـا انخفضـت التداولات 

وضعفت السيولة».
 667 المصريـة  الأسـهم  وخسـرت 
دولار)  ملايـين   109) جنيـه  مليـون 
مـن قيمتهـا السـوقية خـلال معاملات 

الاسبوع الجاري. 
وقـال إيهـاب سـعيد رئيـس قسـم 
البحوث بشـركة اصول للوسـاطة في 
سـيواصل  «السـوق  الماليـة  الاوراق 

مـن  الاول  النصـف  خـلال  التراجـع 
الاسـبوع المقبـل حتـى مسـتوى الدعم 
4870 نقطة وقد نرتد لأعلى بشرط عدم 

تفاقم أحداث سيناء الأمنية».
العضـو  عـادل  محسـن  واسـتبعد 
لإدارة  بايونيـرز  لشـركة  المنتـدب 
صناديق الاسـتثمار ان يكون للأحداث 
السياسية والأمنية في سيناء أي تاثير 
طويل على سوق المال قائلا «أي أحداث 
أمنيـة أو سياسـية سـيكون لهـا تاثير 
محدود على الجلسـة المرتبطة بالحدث 
فقـط لأن نقـص السـيولة سـيحد مـن 

التفاعل مع الأحداث».
ومن المرجح أن تستمر الاضطرابات 
السياسـية فـي غيـاب دسـتور جديـد 
يحدد سلطات مرسي وسلطات الجيش 
الذي خرج منه رؤساء مصر في العقود 

الستة الماضية.
وقال عادل إن نتائج أعمال الشركات 
سـتكون هي المحرك الرئيسـي للسوق 

خلال الاسبوع المقبل.
الدولار يساوي 6.07 جنيه مصري.

توقعات بان تتأثر البورصة المصرية سلبا
بأحداث سيناء وتكرار انقطاع التيار الكهربائي 

مصرف التجارة والتنمية الليبي 
يقبل عرضا من بنك قطر الوطني 

لشراء 49٪ من أسهمه 
■ طرابلـس - يـو بـي اي: قـال مصـرف 
التجـارة والتنمية الليبي امـس الخميس إن 
جمعيتـه العموميـة أقـرّت عـرض بنـك قطر 
الوطني لشراء نسبة 49٪ من أسهمه بقيمة 
170 مليـون دينار، عوضاً عـن العرض الذي 
سـبق وأن قدّمـه البنك نفسـه قبل ثـورة 17 
شـباط/فبراير العام 2011 بقيمة 240 مليون 

دينار ليبي.
وأرجـع المصـرف في بيـان، أسـباب عدم 
إتمام الشـراكة بينـه وبين المصـرف القطري 
قـدرة  عـدم  إلـى  سـعراً  الأعلـى  بالعـرض 
جمعيتـه العمومية على الإجتمـاع في الموعد 
المحـدد لها في شـهر شـباط/فبراير من العام 

الماضي نتيجة الأحداث في ليبيا.
وأشـار إلى أنه نتيجـة لذلك فقد تم إيقاف 
بـين  وقّعـت  التـي  التفاهـم  بمذكـرة  العمـل 
المصرفـين في شـهر حزيران/يونيو من العام 
2010 والتـي كانت تسـمح للمصرف القطري 

بشـراء 49٪ مـن أسـهم مصـرف التجـارة 
والتنميـة الليبـي بمبلـغ 240 مليـون دينار، 
وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالشراكة.

ولفـت إلى أن البنك القطـري جدّد الرغبة 
فـي الإسـتثمار فـي رأسـمال المصـرف بعـد 
تحريـر البـلاد مـن النظـام السـابق، وقـدّم 
عرضـاً بقيمـة 170 مليـون دينـار بعـد الأخذ 
فـي الإعتبار المعطيات الجديدة التي شـهدها 
مصـرف التجـارة خلال العـام الماضـي، وما 
تعرّض له من خسـائر في حساباته وأصوله 

نتيجة الحرب. 
العـرض  أن  بيانـه  فـي  المصـرف  وأكـد 
الثانـي بقيمة 170 مليـون دينار والذي قبلت 
بـه جمعيتـه العمومية، سـيؤدي إلـى زيادة 
رأسـمال المصرف إلى 105 مليون دينار ليبي، 
مقابـل حصول الشـريك القطـري على ٪49 
من الأسـهم ومشـاركته في الإدارة التنفيذية 

بالكامل بما في ذلك وظيفة المدير العام.

واردات اليابان من النفط الايراني
 تتضاعف هذا الشهر

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قالـت مصادر فـي صناعة النفـط امس الخميس إن شـركات 
التكريـر اليابانيـة ستسـتورد نحو سـبعة ملايين برميل مـن النفط الايرانـي في آب/
اغسـطس، وهو ما يزيد عن مثلي الكمية التي أخذتها في تموز/يوليو إذ يشـجع تأمين 
تدعمه الحكومة لعمليات الشحن البحري المشتريات رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

واليابان هي ثالث أكبر مشـتر للنفط الايراني، وستسـاعدها الضمانات السـيادية 
فـي التحايـل على حظر أوروبـي على تأمين شـحنات النفط الايراني الذي تسـبب مع 
عقوبـات أمريكية فـي خفض صادرات الخـام الايرانيـة إلى النصـف. ويطالب عملاء 
النفط الاسـيويون الرئيسيون الاخرون طهران بشـحن النفط على ناقلاتها للالتفاف 
على الحظر الأوروبي.  وذكر مصدران في صناعة النفط باليابان أن حمولات آب تمثل 
نحـو 226 ألف برميل يوميا وهو ما يقل نحو 25 في المئة عن مسـتوياتها قبل عام لكنها 

تتماشى مع الكميات التي تم التعاقد عليها في وقت سابق هذا العام.
وستسـاعد هذه الكمية ايران بالأسـعار الحالية على تعويض أقل من ربع مبلغ 110 
ملايـين دولار الـذي تخسـره يوميا من عائـدات النفط بسـبب العقوبات. كما تسـعى 
كوريا الجنوبية إلى استئناف شراء النفط الايراني في ايلول/سبتمبر وهو ما سيعزز 

ايرادات ايران. 

■ دبي/لندن ـ رويترز: لمعرفة احد الاسـباب 
الرئيسية لتعافي سوق العقارات في دبي يكفي 
المـرء ان ينظر الي برج خليفة وهـو أعلى مبنى 
في العالم، إذ أظهرت أرقام أعلنتها حكومة دبي 
هذا الأسبوع أن مواطنين هنودا كانوا المشترين 
الرئيسيين لشقق فاخرة ومساحات تجارية في 
برج خليفة فـي النصف الأول من 2012 وأنفقوا 
222 مليـون دولار. وجاء الإيرانيـون في المركز 

الثاني بإنفاق بلغ 128 مليون دولار.
وبالنسـبة للمشـترين الهنود فإن العقارات 
في دبي تشـكل مـلاذا يحميهم من هبـوط قيمة 
العملة حيـث انخفضت الروبية الهندية حوالي 
20 بالمئة أمام الدولار منذ الربع الثالث من 2011. 
وبالنسـبة للإيرانيين فإن دبي تشكل ملاذا آمنا 
للاحتفاظ بالأموال مع تضرر اقتصاد بلدهم من 
العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
وبعد أربع سـنوات من انفجار فقاعة أسـعار 
العقـارات فـي دبي وما تـلاه من هبوط أسـعار 
المنازل بما يزيد عن 60 بالمئة من ذروة صعودها، 
يبدو أن السـوق بدأت تسـتقر أخيـرا وتتعافى 
في بعض المناطق. ومن بين الأسـباب الرئيسية 
وراء ذلك تدفق أموال أجنبية مستخدمة الإمارة 

كملاذ آمن.
وقـال فـاروق سوسـة الخبيـر الاقتصـادي 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط لـدى سـيتي غـروب 
فـي دبـي «يسـعى كثير مـن الناس في الشـرق 
الأوسـط وروسـيا وباكسـتان وشـبه القـارة 
الهنديـة وراء مـلاذ آمن. تتمثـل التصورات في 
أن سـوق العقـارات وصـل بالفعـل الـي أدنـى 
درجات الهبوط. ويبدو السوق في دبي معقولا 
لمـن يتطلـع إلـى مزيد مـن الاسـتثمار فـي الأمد 

البعيد».
ونظـرا لأهمية القطـاع العقاري فـي اقتصاد 
دبـي - حيث سـاهم بنحو 13 بالمئـة من الناتج 
المحلـي الإجمالـي العـام الماضـي بشـكل مماثل 
تقريبا للصناعـات التحويلية- فإن من المرجح 
أن يكـون لسـوق عقارات أكثر قوة سلسـلة من 
التأثيـرات الإيجابيـة. ومـن بين أشـياء أخرى 
ربمـا تخفـض الضغـوط على الشـركات شـبه 
الحكوميـة المثقلـة بالديـن والتـي تعيـد هيكلة 

ديونها.
ويقول محللون إن التعافي ليس ملموسا في 

السوق ففي المناطق الأقل سكانا وبصفة خاصة 
الأقل رفاهية في شمال دبي فإن الأسعار لا تزال 

ضعيفة.
لكـن هنـاك علامـات إيجابيـة تراكمـت فـي 
النصـف الأول من هـذا العام. فقد أظهر مؤشـر 
المـدن الفصلي للوكيل العقـاري نايت فرانك إن 
اسعار الشقق في دبي ارتفعت بأكثر من 5 بالمئة 
في الربع الثاني من العام مقارنة مع مستوياتها 

قبل ستة أشهر.
وزاد متوسـط إيجـارات الشـقق فـي دبي 2 
بالمئـة فـي الربـع الثاني بحسـب تقرير لسـي.

بي.آر.إي للاستشارات العقارية بينما ارتفعت 
الإيجـارات في المناطق ذات الموقـع المتميز من 5 

إلى 8 بالمئة على أساس فصلي.
ودعم تعافـي القطـاع العقاري انتعاشـا في 
سـوق الأسـهم فـي دبـي إذ ارتفـع سـهم إعمار 
العقـاري  للتطويـر  شـركة  -أكبـر  العقاريـة 
بالإمـارة- إلـي أعلـى مسـتوى فـي 15 شـهرا 
الأسـبوع الماضـي لتبلـغ مكاسـبه 32 بالمئة هذا 
العام رغـم أن معظم الزيادة في أرباح الشـركة 
جاءت من التنوع الناجح بالتحول من العقارات 

السكنية إلى الفنادق والتجزئة.
وقـال غراهام سـتوك الخبير لدى إنسـبارو 
لإدارة الصناديـق فـي لنـدن «نـرى أن القطـاع 
العقـاري في دبـي يظهر آداء حسـنا على المدى 
المتوسـط». مضيفـا أن دبـي تماثـل إلـى حد ما 
لندن في إقبال المستثمرين الأجانب عليها كملاذ 

آمن مما يدعم أسعار العقارات.
بفضـل  دعمـا  الأسـعار  تلقـى  لنـدن  وفـي 
مسـتثمرين من دول مثل روسـيا والصين نظرا 
للاستقرار السياسي في بريطانيا وقوة النظام 
القانونـي بينما اجتذب القطاع أيضا مشـترين 

من اليونان المتضررة من الأزمة.
وتجتـذب دبـي مشـترين مـن شـبه القـارة 
الجغرافـي  القـرب  بسـبب  وإيـران  الهنديـة 
الهنديـة والباكسـتانية والإيرانيـة  والجاليـة 
الاسـتقرار  أدى  كمـا  الإمـارة.  فـي  الكبيـرة 
السياسـي في دولـة الامارات العربيـة المتحدة 
أثنـاء انتفاضـات عنيفـة في أنحاء في الشـرق 

الأوسط إلى اجتذاب أموال عربية إلى دبي.
ومـن المعتقـد أن هنـاك تدفقـات أمـوال مـن 
أفغانسـتان إلـى دبـي تكونـت بفعـل المعونات 
الدوليـة مـع اسـتعداد رجـال الأعمـال القلقين 

وضع دبي كملاذ آمن يساهم في تعافي قطاعها العقاري

منطقة خور دبي

لانسـحاب معظـم القـوات الأجنبية مـن البلاد 
بنهاية 2014.

وأظهرت بيانات حكومة دبي أن مسـتثمرين 
أجانب اشـتروا أصولا عقارية في الإمارة بقيمة 
28.3 مليـار درهم (7.7 مليار دولار) في النصف 
الأول مـن 2012 بزيـادة قدرهـا 36 فـي المئة عن 

العام الماضي.
ولا يتوقع أحد أن تقترب السـوق من الطفرة 
التي شـهدتها قبل 2008 فالأسـعار ستسـتغرق 
سـنوات عديـدة وربما عقـود حتـى ترتفع إلى 

مستويات الذروة السابقة.
وقال لويك بيليشيت مسـاعد نائب الرئيس 
للبحـوث لـدى الوطنـي للاسـتثمار فـي دبـي 
«ستتحسـن سوق العقارات في دبي لكن بشكل 
تدريجي. ليس بمعدل نمو فصلي قدره 40 بالمئة 

الذي شهدناه اثناء فترة الطفرة.

«مـن غير المرجح بشـكل كبير عـودة ازدهار 
2008 مجددا. تلك مجـرد تكهنات ضخمة. هناك 
تعاف فـي أماكن معينة لكن لا يزال هناك الكثير 

من المعروض العقاري في دبي».
ومـن المنتظـر تسـليم 24 ألف وحدة سـكنية 
جديـدة في دبـي في النصـف الثاني مـن 2012 
وإجمالـي 41 ألـف وحـدة بحلول نهايـة 2014 
للاستشـارات  لاسـال  لانج  جونـز  بحسـب 

العقارية. 
وقال بيليشـيت إنه ليس مـن الواضح ما إذا 
كانت أسعار العقارات ستواصل الارتفاع عندما 
ينحسـر الطلب المرتبط بالملاذ الآمن في الربيع 

العربي.
لكن هناك أسـبابا للاعتقاد بأن السـوق ربما 
تواصـل التعافـي لعدة أعـوام علـى الأقل ومن 
بينها أن دبي لا تزال رخيصة نسـبيا في أعقاب 

انهيار سـوقها وذلك وفقا لمعاييـر المدن العالمية 
الكبرى.

ويقول سماسـرة عقاريون ان أسعار الشقق 
السكنية في برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 
متـرا تتـراوح بـين 710 دولارات و1035 دولارا 
للقـدم المربعة. وهذا أرخص بكثير من متوسـط 
الأسعار في مناطق متميزة في لندن الذي يمكن 
أن يصـل إلـى ثلاثـة آلاف دولار أو أكثـر للقـدم 

المربعة.
وهنـاك سـبب آخـر يتمثل فـي أن دبـي ربما 
تجتـذب تدفقـات جديدة مـن الأمـوال الباحثة 
عـن ملاذ آمن حتى إذا بدأت الأموال الحالية في 
النضـوب. فارتباط الدرهـم الاماراتي بالدولار 
سـيجعل دبي أكثـر جاذبية وعلى سـبيل المثال 
فإن انهيارا جزئيا لمنطقة اليورو يمكن أن يؤدي 

إلى هروب أموال من العملات الأوروبية.
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أكــدت  ب:  ف  ا   - واشــنطن   ■
الخزانة الاميركيــة يوم الاربعاء فتح 
تحقيــق حــول مصــرف ســتاندارد 
تشارترد ودافعت عن عقوباتها على 
النظام الايراني فــي اعقاب اتهامات 
هيئــة الضبــط المالــي فــي نيويورك 

للبنك البريطاني.
وافاد مدير مكتب مراقبة الاصول 
ادم  الخارجيــة فــي وزارة الخزانــة 
مكتبــه  ان  بريطانــي  لنظيــر  زوبــين 
«يحقــق فــي احتمــال انتهــاك البنك 
عقوبات على ايران الى جانب سلسلة 

اوسع من الانتهاكات». 
ولم تقدم الرســالة التــي حصلت 
بــرس علــى نســخة منهــا  فرانــس 
معلومــات اضافيــة عــن التحقيــق، 
لكنها دافعت عن سياســة واشــنطن 
القاضيــة بمعاقبة المصــارف العاملة 
في الولايات المتحدة التي تتعامل مع 

مصارف ايرانية. 

وقال زوبين «هذه الحالات تشكل 
رادعــا مهما. نحن نواصــل التحقيق 
للمنتهكــين.  الســابق  الســلوك  فــي 
اننا نأخــذ انتهاك مؤسســات مالية 

للعقوبات بجدية كبيرة». 
وافاد الاعــلام ســابقا ان وزارتي 
والاحتياطــي  والعــدل  الخزانــة 
الفدرالــي فوجئــت عند اتهــام هيئة 
الضبــط المالــي فــي نيويــورك بنــك 
ستاندارد تشــارترد بتبييض حوالى 
لصالــح  اميركــي  دولار  مليــار   250
مصارف ايرانية في انتهاك للعقوبات 

الاميركية على ايران. 
في لندن هاجــم الرئيس التنفيذي 
للمصــرف بيتــر ســاندز الاتهامــات 
فيما طــرح المســؤولون البريطانيون 
الاجــراءات  حــول  تســاؤلات 

الاميركية. 
وقال ســاندز في مؤتمر صحافي 
عن بعد «هناك امــور كثيرة لا نقر بها 

ولا نفهمها وتخطئ في الوقائع». 
واوضــح ان اربــاح المصــرف من 
المعامــلات المعنيــة بلغــت «عشــرات 
ملايين» الــدولارات ولا مئات الملايين 
على ما اكدت هيئة الضبط. واضاف 
ان القضية كانت «مؤذية جدا بالطبع. 

من غير الواقعي ادعاء عكس ذلك». 
وســجلت اســهم البنــك تراجعــا 
بنســبة 16,8 بالمئة الثلاثــاء الماضي 
بعد يــوم على اتهامــات الهيئة لكنها 
اســتعادت 7,1 بالمئــة الاربعــاء فــي 

تبادلات لندن. 
ونقلــت صحــف بريطانيــة اتهام 
هويتهــم  تكشــف  لــم  مســؤولين 
للولايــات المتحــدة بمحاولــة نســف 
البريطانيــة  المصرفيــة  الصناعــة 
المنافســة بعــد ان وجهــت اتهامــات 
بخصــوص العقوبــات الايرانية الى 
مصارف بريطانيــة اخرى واوروبية 

في هذا العام. 

وقلل حاكــم بنك انكلترا (المركزي 
البريطاني) من هــذه الفكرة الاربعاء 
منتقدا قرار الهيئة الاميركية بالتحرك 
فيما مــا زالت جهات معنيــة اميركية 
اخرى تحقق في نشاطات ستاندارد 

تشارترد. 
وقــال «بالاجمــال لا احكــم علــى 
الولايــات  فــي  غيرهــم  او  زملائــي 
المتحــدة بــان لديهــم نوايا» بنســف 

المصارف البريطانية. 
تايمز)  (نيويورك  صحيفة  وقالت 
فوجئــت  الفدراليــة  الــوكالات  ان 
بتحرك رئيس هيئة الضبط المالي في 

نيويورك بنجامين لوسكي. 
بانــه  المصــرف  الهيئــة  ونعتــت 
«مارق» في مذكرة تطلب منه توضيح 
موقفه حيث اتهمته بالسعي بانتظام 
الــى اخفاء نشــاطه المربــح القاضي 
بتحويل الدولارات الاميركية لصالح 

مصارف ايرانية بين 2001 و2010. 

وهــددت الهيئــة بســحب رخصة 
البنــك للعمل فــي نيويــورك ما يمنع 
عليــه دخــول احــدى اهــم العواصم 

المالية في العالم. 
ان مؤسســات  وقالــت الصحيفة 
الضبط الفدرالية مســتاءة من تحرك 
لوســكي بمفرده وان مســؤولين في 
وزارة الخزانة يعتقدون ان الكثير من 
المعاملات المتعلقة بايران «لم تكن غير 
مشــروعة بالضرورة» بالرغم من انه 

مشكوك فيها. 
واضافــت ان وزارة العدل والبتك 
(الاحتياطــي  الاميركــي  المركــزي 
الفدرالــي) ما زالا يراجعان الاثباتات 

ولم يقررا بعد في رفع دعوى ام لا. 
وقال مصرف ستاندارد تشارترد 
انه يتعــاون مــع الهيئــات الضابطة 
حول المســألة منــذ ســنوات ويبادر 
بنفســه الــى اطلاعهــن بالمعلومــات 

مقدما توثيقا دقيقا لنشاطاته. 

وزارة الخزانة الامريكية تفتح تحقيقا حول 
نشاطات بنك ستاندارد تشارترد البريطاني العالمي
وتدافع عن معاقبة المصارف المتعاملة مع ايران

■ روما - وكالات الانباء: حذرت منظمة الأمم 
المتحـدة للغذاء والزراعة (فـاو) امس الخميس 
مـن أن العالم قد يواجه أزمة غـذاء جديدة على 
غرار تلـك التي وقعـت عـام 2007- 2008 إذا ما 
لجـأت البلدان إلـى حظـر الصـادرات الزراعية 

بسب ارتفاع الاسعار. 
وقالت الفاو أن أسـعار الغذاء العالمية شهدت 
جـراء  الحبـوب  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  قفـزة 

الجفاف.
ارتفـاع  بينهـا  عديـدة  عوامـل  وتضافـرت 
أسـعار النفط وتزايد استخدام الوقود الحيوي 
وسـوء الأحوال الجوية والقيود على سياسات 
التصدير وارتفاع أسعار العقود الآجلة للحبوب 
في رفع أسعار الغذاء عام 2007-2008 مما أسفر 
عن وقوع اشتباكات عنيفة في بلدان بينها مصر 

والكاميرون وهايتي.
ودفعت المخاوف مـن الطقس الحار والجفاف 
في الغرب الأوسط الأمريكي أسعار الذرة وفول 
الصويا إلى مسـتويات قياسـية الشـهر الماضي 

مما تسبب في قفزة في أسعار الغذاء.
ولقيـت اسـعار الحبـوب دعمـا مـن تكهنـات 
بأن منتجي الحبوب في البحر الأسـود لاسـيما 
روسـيا قد يفرضون حظرا علـى الصادرات بعد 

أن أضر الجفاف بالمحاصيل هناك. 
يقيـس  الـذي   - مؤشـرها  إن  فـاو  وقالـت 
التغيرات الشـهرية في أسـعار سلة من الحبوب 
والبـذور النباتيـة ومنتجات الالبـان واللحوم 

والسـكر- بلغ 213 نقطة في المتوسط في تموز/
يوليـو مرتفعـا 12 نقطـة عـن حزيران/يونيـو 

ليعود إلى مستويات نيسان/ابريل هذا العام.
وجـاءت الزيـادة فـي أعقاب ثلاثة أشـهر من 
الانخفـاض، لكنهـا لا تـزال أقـل مـن المسـتوى 
المرتفع القياسـي الذي بلغته في شـباط/فبراير 
2011 عند 238 نقطة عندما سـاعد ارتفاع أسعار 
الغـذاء فـي انـدلاع انتفاضـات الربيـع العربي 
في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا. ولا يزال 
المؤشر أعلى من مسـتواه خلال أزمة الغذاء عام 

.2008-2007
ومنـذ اسـابيع تشـهد اسـعار المـواد الاوليـة 
والزيـوت،  الحبـوب  وخصوصـا  الزراعيـة، 
ارتفاعـا كبيرا في اوروبا وفي بورصة شـيكاغو 
تحـت ضغـط التقلبـات المناخيـة المتزامنـة فـي 

الدول المنتجة الكبرى. 
الـى  وفـي الولايـات المتحـدة ادى الجفـاف 
اضـرار جسـيمة فـي زراعـات الـذرة ممـا اضر 
بالمحاصيـل المتوقعة وادى الى رفع اسـعار هذه 

المادة بنسبة 23 بالمئة في تموز/يوليو. 
وارتفعت اسـعار القمح 19 بالمئة ايضا وسط 
توقعات بانتاج اسوأ مما كان مرتقبا في روسيا، 
بينمـا يفتـرض ان يبقـى الطلـب معززا بسـبب 

الاحتياطات المحدودة من الذرة. 
لكـن اسـعار الارز، المـادة الاساسـية للامـن 
الغذائـي البشـري، بقيت بـلا تغيير فـي تموز/

يوليـو اذ بلـغ المؤشـر 238 نقطة بارتفـاع نقطة 

واحدة عن حزيران/يونيو. 
وكانت الفاو ذكرت مطلع الاسبوع الجاري ان 
الامطار الموسـمية لم تكن كافية في تموز/يوليو 
فـي الهند ويفتـرض ان يـؤدي ذلـك الى خفض 
التوقعـات المتعلقـة بالانتـاج العالمي لـلارز في 

 . 2012
واخيـرا ارتفعـت اسـعار السـكر فـي تمـوز/

يوليـو بسـبب التقلبـات المناخية فـي البرازيل 
اكبـر مصدر لهـذه المادة فـي العالـم، وكذلك في 

الهند واستراليا. 
فـي المقابـل سـجلت اسـعار اللحـوم تراجعا 
للشـهر الثالث على التوالي مع انخفاض المؤشر 
اللحـوم  انـواع  الهبـوط  وطـال  نقـاط.  ثـلاث 
الاساسـية الاربعـة وخصوصـا لحـم الخنزيـر 
الذي انخفض سعره بنسبة 3,6 بالمئة. اما لحوم 
الابقـار والغنم والدجـاج فانخفضت اسـعارها 

بنسبة واحد بالمئة. 
مسـتقرة  الالبـان  منتجـات  اسـعار  وبقيـت 
فـي تموز/يوليـو بالمقارنـة مـع حزيران/يونيو 
بعـد تراجع لخمسـة اشـهر على التوالـي، لكنها 
متضاربـة تبعـا للمنتجات. فاسـعار مسـحوق 
الحليب سجلت ارتفاعا، خلافا للزبدة ومشتقات 

الالبان. 
الالبـان  منتجـات  اسـعار  ان  الفـاو  وقالـت 
تراجعـت بنسـبة 16 بالمئـة منـذ بدايـة العـام، 

وخصوصا الزبدة (-27 بالمئة). 
وكانت الفاو اشـارت في تقرير الشهر الماضي 

الى ان توقعات الانتاج الزراعي والامن الغذائي 
فـي 2012 «جيـدة عمومـا» لكنها حـذرت من ان 
بعض المناطق مثل الشـرق الاوسـط والسـاحل 
جنـوب الصحراء الكبرى سـتعاني مـن تبعات 

«النزاعات المسلحة وحركات نزوح السكان». 
وتحدثت المنظمة عن «زيادة قياسـية بنسـبة 
3,2٪ لانتاج الحبوب العالمي في 2012» بحسب 

بيان للوكالة الاممية التي مقرها في روما. 
واضافت الفاو ان «التوقعات الجيدة للعرض 
ادت الـى مرونـة فـي اسـعار القمـح والحبـوب 

الثانوية في ايار/مايو» الماضي. 
وبالرغم من التوجهات الايجابية «فان بلدان 
الساحل ما زالت تصطدم بمشكلات خطيرة لجهة 
الامن الغذائي بسبب اسعار السلع المرتفعة على 

المستوى المحلي والنزاعات الاهلية». 
فـي   38 (منهـا  بلـدا   35 التقريـر  واحصـى 
افريقيـا) تحتـاج لمسـاعدة غذائيـة خصوصـا 
افغانستان والعراق وجمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية وهايتي ومالي. 
وقال عبـد الرضا عباسـيان كبيـر الاقتصاديين 
ومحلـل الحبـوب في الفـاو «هناك احتمـال بتطور 
الموقف مثلما حدث في 2007-2008. هناك توقعات 
باننـا في هـذه المـرة تحديدا لـن ننتهج سياسـات 
سـيئة ونتدخل بفرض قيود على الأسـواق وما لم 
يحدث هذا فلن نشهد وضعا خطيرا مثلما حدث في 
2007-2008. لكن لو تكرر تطبيق هذه السياسـات 

فكل شيء وارد».

الفاو تحذر من أزمة غذاء إذا ما استمر ارتفاع الأسعار 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض اليـورو امـس الخميس مع 
تراجـع التفاؤل بشـأن تحرك صنـاع السياسـة للتعامل مع 
أزمـة ديون منطقـة اليورو رغـم أن أغلب العمـلات المرتبطة 
بالنمـو ارتفعـت بعدمـا عزز انخفـاض التضخم فـي الصين 

اقبال المستثمرين على المخاطرة.
وتراجع اليورو أمام عملات البلدان الاسـكندنافية بعدما 
سـعى بعض المستثمرين لملاذات آمنة يدفعهم القلق من أزمة 
الديون وضعـف احتمالات النمو في المنطقـة. وحام اليورو 
قـرب أدنى مسـتوى فـي 12 عامـا أمـام الكرونة السـويدية 
وتراجع مقتربا من أدنى مسـتوى في تسـع سنوات ونصف 

مقابل العملة النرويجية.
ونزل اليـورو إلى 1.2350 دولار وهو أقـل بكثير من أعلى 

مستوى في شهر بلغ 1.2443 دولار يوم الاثنين.
وقالـت جين فولـي كبيرة خبـراء العملة الاسـتراتيجيين 
لـدى رابوبنك «يواجه اليـورو صعوبات متزايـدة للارتفاع 
فـوق 1.24 دولار نظـرا لأن بعـض التفـاؤل بإمكانية توصل 

صناع السياسة لحل للأزمة بدأ يتلاشى».
«سـيكون من المهـم رؤيـة مـا إذا كان المسـتثمرون لديهم 

الرغبة لابقائه فوق 1.2350 دولار».
وارتفع اليورو من أدنى مسـتوى في الاسبوع الماضي بلغ 
1.2133 دولار بعدمـا قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي 
يوم الخميـس إنه مصر على انقاذ اليـورو من التفكك وحذر 

الأسواق من المراهنة ضد اليورو.
لكن يبدو ان تلك المكاسـب بدأت تتوقف مع تراجع اليورو 

بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من انحاء منطقة اليورو.
وجـرى تداول اليـورو في احدث التعامـلات عند 7.2890 

كرونة بعدما تراجع امس إلى 7.2583 كرونة.
وأبقى بنـك اليابان المركزي السياسـة النقدية دون تغير 
اليـوم مثلمـا كان متوقعـا على نطاق واسـع لكنـه كان أكثر 

تشاؤما في توقعاته بشأن الصادرات والانتاج.
وارتفـع الدولار قليـلا أمام الـين ليجـري تداوله عند 

78.50 ين.

هبوط اليورو مع تراجع الآمال 
بتحرك قريب للمركزي الاوروبي

■ واشـنطن ـ د ب أ: فـي القمامـة كنـوز والعديـد مـن فـرص 
استخراج هذه الكنوز. 

ركزت مجلة (سـاينس) الأمريكية في عددهـا الأخير على قمامة 
العالم وفرص استغلالها. 

وتبـين للباحثـين على سـبيل المثال أن هنـاك اختلافـا كبيرا في 
السياسـات البيئية المحلية حيث تسـتخدم مدينة هونغ كونغ على 
سـبيل المثال مياه البحر منذ سـنوات في المراحيض مما يوفر عليها 

نحو 20٪ من المياه الصالحة للشرب. 
وهنـاك في مناطق أخـرى بالعالم نماذج لتجميع بول الإنسـان 

وبرازه لاستخدامهما في صناعة السماد العضوي المضغوط. 
ومـن المقـرر أن يقـدم فريـق مـن الباحثـين فـي مدينـة سـياتل 
الأمريكيـة هـذا الشـهر نمـاذج مختلفة لهـذه الاسـتخدامات وذلك 
بهدف الحصول على جائزة مؤسسـة بل وميلنـدا جيتس الخاصة 

بـ»الابتكار الجديد للمرحاض». 
ويـرى مارك فان لوسدريشـت من جامعة ديلفـت الهولندية أنه 
عثر علـى حل لفصل النتروجين من مياه الصرف يتمثل فيما يعرف 
بطريقـة أناموكـس التـي تقـوم البكتريـا خلالهـا بتحويـل ملحي 
النتـرات والنتريـت بدون أكسـجين إلـى النتروجين الـذي ينبعث 
فـي الهواء وهو ما يمكن أن يخفف من التسـميد الزائد للمياه، وهو 

التسميد الذي يضر بالبيئة. 
كما أن هناك طرقا جديدة لاسـتغلال القمامة الحيوية حيث قدم 

بـروس لوغـان مـن جامعة ولايـة بنسـلفانيا نماذج أوليـة لخلايا 
وقـود حيويـة تعتمد على صفـات بكتريـا بعينها لتوليـد الكهرباء 
بشـكل مباشـر مـن منتجـات مسـتخلصة من تخميـر القمامـة مثل 

حمض الخليك. 
وقـال يـورغ هينركيـس مـن شـركة رور فربانـد الألمانيـة لمياه 
الشـرب «أنشأنا عام 2000 منشأة في مدينة هاتينغن الألمانية وهي 
من المنشـآت الفريدة من نوعها على مسـتوى العالم، وأصبح هناك 

في ألمانيا نحو 30 مثل هذه المنشأة. 
وقـال هينركيس إن هذه الطريقة تحتاج إلى طاقة أقل بالإضافة 
إلى أنها لا تتطلب اسـتخدام الكربون من الخارج «وهذا الأمر يسير 

بشكل جيد». 
ومن الممكن حسـب الخبراء إعادة اسـتخدام بعـض المواد التي 
تمثل مشـكلة للبيئة وذلك إذا جمعت بشـكل منفصـل ونظيف على 

مستوى العالم مثل مادة البولي بروبلين. 
كمـا أن هنـاك فـرص أكبر لتحسـين تدوير المـواد المعدنيـة التي 
يسـهل تدويرها مـن الناحيـة النظرية، فعلـى الرغم مـن أن معظم 
المعادن الأكثر اسـتخداما في العالم مثل الحديد والنيكل والنحاس 
وغيرهـا مـن المعـادن يعـاد تدويرهـا، إلا أن تدقيق النظـر في ذلك 
يكشـف حقيقـة أن جـزءا كبيـرا من هذه المعـادن يضيـع على مدى 
طريقـه الطويل الـذي يبدأ من المنجـم، بل إن بعض الخبـراء يقدر 

هذه النسبة الضائعة مع معدن النيكل بنحو ٪48. 

علماء: القمامة تحتوي على كنوز يمكن 
استخراجها شرط حدوث تحول اجتماعي 

■ باريس ـ رويترز: قال كريستيان 
نوييـه عضو مجلـس محافظـي البنك 
البنـك مصمـم  إن  المركـزي الأوروبـي 
على خفض تكاليف الاقتراض الباهظة 
أن  المنتظـر  ومـن  وايطاليـا  لاسـبانيا 
يكون جاهزا للتدخل بشـكل حاسم في 

أسواق السندات قريبا.
وقـال نوييـه، محافـظ بنك فرنسـا 
المركـزي، إن مجلـس محافظـي البنـك 
 23 يضـم  الـذي  الأوروبـي  المركـزي 

عضوا دعم بقوة قرار الأسبوع الماضي 
بالتدخل في الأسواق متجاهلا الصوت 
الألمانـي  المركـزي  لمحافـظ  المعـارض 
القـوي ينـز فيدمـان الذي خيـب آمال 

المستثمرين.
وقـال نوييـه لمجلة (لـو بـوان) في 
مقابلـة «لا يكن لديكم شـك في تصميم 
مجلس المحافظين وقدرته على التصرف 
في حـدود تفويضه». وأضـاف «حجم 
عملياتنـا سـيكون كافيـا للتأثير بقوة 

علـى الأسـواق. مـن المنتظـر أن نكون 
جاهزيـن للتدخل قريبا جدا والأولوية 

لأسواق الدين قصير الأجل».
ولمح رئيس المركزي الأوروبي ماريو 
دراغـي الأسـبوع الماضـي بـأن البنـك 
الأسـواق  لدخـول  جاهـزا  يكـون  لـن 
قبل ايلول/سـبتمبر وبشـرط أن تقوم 
إنقـاذ  صناديـق  بتفعيـل  الحكومـات 
منطقة اليورو لمشـاركة البنك في شراء 

السندات.

مسؤول: المركزي الاوروبي مصمم 
على إحداث تأثير قوي في الأسواق

 ■ دبــي ـ رويتــرز: أغلقت معظــم بورصات 
الخليــج علــى ارتفــاع امــس الخميس وســط 
تفاؤل بشــأن نتائــج الشــركات، لكن بورصة 
الكويت تراجعت إلي أدنى مســتوى في سبعة 
شــهور مع تضــرر معنويــات المســتثمرين من 
التوتــرات السياســية وضعف نتائــج القطاع 

المصرفي.
وفي دولــة الامارات العربيــة المتحدة قالت 
شــركة الدار العقارية التي تعاني مشــاكل إن 
صافــي أرباحهــا في الربــع الثانــي تضاعف 
ثــلاث مــرات مدعومــا بتســليم 1058 وحــدة 

سكنية فاخرة على الشواطيء. 
وارتفعت أسهم الدار -التي يمتلك صندوق 
مبادلة الحكومي غالبيتها تقريبا بعد أن قدمت 
لها الحكومة برنامجي إنقاذ- 1.6 بالمئة ليغلق 

عند أعلى مستوى منذ 28 آذار/مارس.
وصعد مؤشــر أبوظبــي 0.8 بالمئــة ليحقق 
مكاســب لليوم الثالث على التوالي قرب أعلى 

مستوياته في أربعة أشهر.
وفي دبي ساهمت الأسهم المرتبطة بالقطاع 
العقاري في دفع مؤشر السوق للصعود وزاد 
المؤشــر 1.1 بالمئة لتصل مكاســبه منــذ بداية 

العام الي 16.2 بالمئة.
وارتفع ســهم دريك آند سكل انترناشونال 
للمقاولات 2.2 بالمئة صاعدا للمستوى المرتفع 

الذي ســجله فــي منتصف أبريل نيســان قبل 
إعــلان النتائــج. ويتوقــع ثلاثــة محللــين أن 
تحقق الشــركة أرباحا تبلغ في المتوسط 46.7 
مليون درهم في الاشهر الثلاثة حتى 30 يونيو 

حزيران.
واســتقر ســهم ارابتك بعد تراجعه 4 بالمئة 
أمــس الأربعــاء. وبــاع المســتثمرون الســهم 
في الجلســة الســابقة بعد أن أعلنت الشــركة 

خسارة فصلية بسبب زيادة التكاليف.
وقــال طــلال طوقــان رئيس البحــوث لدى 
الرمــز لــلأوراق الماليــة «ينصــرف الناس عن 
ارابتــك وغيرها من شــركات البنــاء إلى دريك 
آند ســكل بناء على توصية بالاجماع. توصي 
شــركات الابحاث ببيع ســهم ارابتك وشــراء 
دريــك آند ســكل لبعــض الوقــت وتأكــد هذا 
بنتائج ارابتك. كان ســهم دريك آند ســكل اقل 
مــن قيمته عندما جرى تداوله قرب 0.74 درهم 

في مستهل يونيو».
وارتفع سهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة ليعزز 
مكاســبه إلــى 33 بالمئة عن مســتواه في بداية 
العام. وهناك اســتمرار في زيــادة الطلب على 
الســهم بعد نمو الأرباح الفصلية للشــركة الي 

اكثر من المثلين.
وصعــد مؤشــر بورصــة قطــر إلــي أعلــى 
مســتوى فــي عشــرة أســابيع وزاد 0.2 بالمئة 

ليغلق عند 8416 نقطة.
وقال أحمد شــحادة رئيس التداول بشركة 
بنك قطر الوطنــي للخدمات المالية «تحســنت 
أحجام التداول ونرى خليطا من المســتثمرين 
من المؤسســات والأفــراد. حققت الشــركات 
القطريــة الكبيــرة صاحبــة الأســهم القيادية 
نتائــج فصليــة قوية وبينما تجاهلت الســوق 
النتائــج ظلــت القيمــة جــزءا لا يتجــزأ لكــن 

المحفزات غائبة».
وهيمن المستثمرون الأفراد على السوق في 
الاســابيع الســابقة مع اســتهداف المتعاملين 
في الاجل القصير أســهم الشركات المتوسطة 

والصغيرة.
وقــال شــحادة إن المعنويــات المتفائلة في 
بورصات بالمنطقة ساهمت في عودة الاهتمام 
إلــى بورصة قطر مــع تقييمات جذابة نســبيا 

أغرت المستثمرين.
وزاد سهم بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة وسهم 
الكهرباء والماء القطرية 1.6 بالمئة وسهم بروة 

العقارية 1.1 بالمئة.
وفــي الكويــت انخفض المؤشــر إلــي أدنى 
مستوى في سبعة أسابيع متراجعا 0.2 بالمئة 
إلــى 5699 نقطة. وكانت التداولات ضعيفة مع 

تجنب المستثمرين المخاطرة.
ويحوم المؤشر عند مستوى حرج فنيا حول 

5694 نقطــة وهو أدنى مســتوى له في ســبع 
ســنوات ونصف والذي سجله في التاسع من 

كانون الثاني/يناير.
وقفــز ســهم البنــك التجــاري الكويتي 5.5 
بالمئة بالرغم من اعــلان البنك أمس ان ارباحه 

الصافية هبطت 5.4 بالمئة في الربع الثاني.
وتراجع المؤشــر المصري لليوم الثاني على 
التوالي منخفضا 0.7 بالمئة. ونزل سهم شركة 
طلعــت مصطفــى 0.2 بالمئة بعد أن خســر 2.3 
بالمئة في الجلســة الســابقة. وكانت الشركة 
أعلنــت أمــس الاول عــن انخفاض بمقــدار 11 
بالمئــة في صافي الدخل في النصف الاول من 
العام. وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 1572 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.8 في المئة 

إلى 2535 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.2 بالمئــة إلى 8416 
نقطة. كما زاد المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 
5463 نقطــة. ايضــا زاد المؤشــر البحريني 0.5 
في المئة إلى 1080 نقطة. الا ان المؤشر الكويتي 

تراجع 0.2 في المئة إلى 5699 نقطة.
المصــري  المؤشــر  تراجــع  القاهــرة  وفــي 
ايجكــس30 بنســبة 0.7 فــي المئــة إلــى 4961 

نقطة.

صعود معظم أسواق الخليج وبورصة الكويت تواصل التراجع

■ أثينا ـ رويترز: قال مســؤولون 
حكوميون امس الخميس إن اليونان 
ستعيد إحياء خطة لتسريح العمالة 
تستهدف 40 ألف موظف في القطاع 
العام بهــدف المســاهمة في تحقيق 
وفــورات قدرهــا 11.5 مليــار يــورو 

وعدت بها الدائنين الدوليين.
وســيقدم الفريق الاقتصادي في 
الحكومة تفاصيل الخطة التي كانت 
ذات يوم من المحظورات السياســية 
الذيــن  السياســيين  الزعمــاء  إلــى 
يدعمون الائتلاف الحاكم باعتبارها 
الطريقــة الوحيدة لإقنــاع المقرضين 
الدوليــين بمواصلــة إمــداد اليونان 

بالمال.
وقــال مســؤول حكومــي كبيــر 

لرويترز مشــترطا عدم كشف هويته 
«خطة التسريح ســتنفذ هذه المرة... 

في المرة السابقة لم تتم».
الماضــي  العــام  أثينــا  وتعهــدت 
بتسريح 30 ألف موظف من إجمالي 
مــا يقدر بنحو 700 ألــف موظف في 
القطاع العام فــي إطار اتفاق الإنقاذ 

المالي.
وبموجــب الخطــة التــي فشــلت 
الحكومة الاشــتراكية الســابقة في 
تنفيذهــا كان يفتــرض أن يحصــل 
30 ألــف موظــف علــى 40 بالمئة من 
رواتبهــم الأصليــة لمدة عــام ثم يتم 
تســريحهم. لكــن تم تســريح 6500 
موظــف فقــط وأغلبهــم مــن خلال 

التقاعد.

قــال مكتــب  آخــر  علــى صعيــد 
اليونانــي  الوطنــي  الإحصــاء 
(إلســتات) امــس إن معــدل البطالة 
في البلاد ارتفع إلى مستوى قياسي 
عنــد 23.1٪ خــلال أيــار/ مايو في 
حين قفز إلى 54.9٪ بين من هم دون 

الخامسة والعشرين. 
وفي نيســان/ أبريل بلغت نسبة 
العاطلــين عــن العمــل 22.6٪. وبلغ 
المعدل في الشــهر نفســه قبــل عام 
16.8٪، بينمــا بلغــت البطالــة بــين 

الشباب ٪41.7. 
خفــض  إن  معارضــون  يقــول 
الاتحــاد  أجبــر  الــذي  الميزانيــة 
الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي 
أثينــا علــى القيــام بــه فــي مقابــل 

الحصول على قروض إنقاذ قد فاقم 
مــن الركــود اليوناني وســاهم في 

خسائر الوظائف. 
وفــي بروكســل رفــض المتحدث 
باســم المفوضيــة أوليفــر بيلي مثل 
أنــه  علــى  مشــددا  الدعــاوى  تلــك 
«ليس صحيحــا» أن برنامج الاتحاد 
الأوروبــي وصندوق النقــد لليونان 

اعتمد على التقشف بمفرده. 
وشــدد علــى أن أزمــة التوظيــف 
هي «مبعث قلق للغايــة» للمفوضية 
وقال إن التصدي لها سيكون جزءا 
من مناقشــات بين اليونان ودائنيها 

الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. 
من المقرر أن يعود مفتشو ما يطلق 
عليهــا الترويــكا (التــي تتألــف من 

المفوضية الأوروبية والبنك المركزي 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد) إلــى 
أثينــا مطلــع أيلول/ســبتمبر لبحث 
والإصلاحات  الميزانيــة  تخفيضات 
الاقتصادية المرتبطة بشريحة قرض 
بقيمة 5ر31 مليار يــورو (37.8 مليار 

دولار). 
قالت مصــادر بالاتحاد الأوروبي 
إن المفاوضات ستستمر طيلة الشهر 
ما يعني أن أثينا من المرجح أن تضطر 
إلى الانتظار حتــى اجتماع مجموعة 
اليورو في الثامن من تشــرين أول/
أكتوبر لاتخاذ قرار بشــأن المساعدة 
التــي تحتــاج إليهــا البــلاد بشــدة 
لتجنب العجز عن الســداد والخروج 

من منطقة اليورو. 

اليونان: إحياء خطة لتسريح موظفي الدولة
والبطالة تتجاوز 23٪ وبين الشباب ٪55

■ موسـكو - يو بي اي: أعلنت شـركة كاسبرسـكي لاب 
الروسـية امس الخميس اكتشاف فيروس جديد للتجسس 
ترعاه إحدى الدول، يهدد المسـتخدمين في الشرق الأوسط 

والمصارف اللبنانية. 
وقالـت الشـركة إنهـا اكتشـفت فيروسـاً جديـداً أطلقت 
عليه إسـم «غوس» وصفته بأنه معقّد وبأنه أداة تجسـس 
إلكترونيـة ترعاهـا إحدى الـدول ومصممة لسـرقة بيانات 
حساسـة تركز على كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان 

وبيانات خاصة بتشغيل الأجهزة المصابة. 
وعثر على الفيـروس الجديد فـي يونيو/حزيران 2012، 
أثناء حملـة أطلقها الاتحاد الدولي للاتصـالات والمعلومات 
بعد اكتشـاف فيروس «فـلايم»، ولديه وظائـف فريدة غير 

موجودة في أي سلاح إلكتروني سابق. 
وأضافت الشـركة أن خوادم التحكّـم بالفيروس توقفت 

في يوليو/تموز الماضي. 

ويهـدف الفيـروس إلى جمـع المعلومات مـن متصفحات 
الإنترنـت التي تشـمل المواقـع التي تمـت زيارتهـا وكلمات 
المـرور وهو قادر على سـرقة بيانـات من زبائـن للعديد من 
البنـوك اللبنانيـة بينهـا بنك بيـروت وبنك لبنـان والمهجر 
وبنـك بيبلـوس والبنـك اللبنانـي الفرنسـي وفرانسـبنك 
والاعتمـاد اللبنانـي ويسـتهدف مسـتخدمي سـيتي بانـك 

وبايبال. 
وقالت الشـركة إنـه تم رصـد الفيروس بنجـاح وإيجاد 

الحل له.
وتقول كاسبرسـكي لاب إن غوس يستطيع سرقة كلمات 
السـر وبيانـات أخرى مـن متصفحـات الإنترنت وإرسـال 
معلومات بشـأن إعدادات نظام التشـغيل وسرقة البيانات 
المستخدمة للدخول إلى أنظمة مصرفية في الشرق الأوسط 
وسـرقة بيانات الدخـول إلى مواقـع التواصـل الاجتماعي 

والبريد الالكتروني وحسابات المراسلة الفورية.

اكتشاف فيروس جديد للتجسس 
ترعاه إحدى الدول يهدد مستخدمي

 الكمبيوتر بالمنطقة والمصارف اللبنانية

■ لندن - يو بـي اي: حذّرت وكالة 
الإغاثـة الدولية (أوكسـفام) في تقرير 
جديـد أصدرتـه امس الخميـس من أن 
إرتفاع أسعار المواد الغذائية سيعرض 
ملايـين النـاس للجـوع وخاصـة فـي 
اليمن، ويضع ضغوطاً إضافية ضخمة 

على المنظمات الإنسانية المنهكة أصلاً.
وقالـت المنظمـة الخيريـة إن ملايين 
النـاس الذيـن يحصلـون بالـكاد على 
البلـدان  فـي  الغذائيـة  إحتياجاتهـم 
النامية سيُعانون من الجوع، ما لم يتم 
إتخاذ إجـراءات عاجلـة لحمايتهم من 

إرتفاع أسعار المواد الغذائية.
قبـل  (أوكسـفام)  تحذيـر  ويأتـي 
إنطـلاق أعمال «قمة الجـوع» في مكتب 
 10) البريطانيـة  الحكومـة  رئاسـة 
داوننـغ سـتريت) خـلال عطلـة نهاية 

الأسبوع الحالي.
وأضافـت المنظمـة أن أسـعار المـواد 
الغذائية، مثل الـذرة والقمح، إرتفعت 
بنسـبة تصل إلى 50٪ منـذ حزيران/

يونيو الماضي بسـبب الجفاف الشديد 
فـي الولايـات المتحـدة وروسـيا، ممـا 

معظـم  علـى  مدمّـر  أثـر  لـه  سـيكون 
البلدن النامية التي تعتمد بشـدة على 
الواردات الغذائيـة، بما في ذلك أجزاء 
مـن أميـركا اللاتينيـة وشـمال أفريقيا 

والشرق الأوسط.
وأشـارت إلـى اليمـن سـيكون أكبر 
المتضرريـن، كونه يسـتورد 90٪ من 
القمـح ويواجـه 10 ملايـين نسـمة من 
سـكان الجـوع و267 ألفـاً مـن أطفالـه 
خطر الموت من سـوء التغذية، وتكافح 
عائلاته من أجل الحصول على الأغذية 
في الأسواق المحلية وتُجبر على إتخاذ 
قـرارات صعبة للبقاء على قيد الحياة، 
بمـا فـي ذلـك تزويـج بناتهـا في سـن 

مبكرة.
وقالـت أوكسـفام إن ارتفاع أسـعار 
المـواد الغذائيـة يضـع ضغطـاً إضافياً 
لـوكالات  أصـلاً  المنهكـة  المـوارد  علـى 
تكافـح  والتـي  الإنسـانية،  الإغاثـة 
مـن  مسـبوق  غيـر  عـدد  لاحتـواء 
بالأغذيـة  المتعلقـة  الطـوارئ  حـالات 
فـي منطقـة السـاحل في غرب وشـرق 
أفريقيـا واليمـن وجمهوريـة الكونغو 

الديمقراطية وزيمبابوي وأفغانستان.
وأضافـت أن الحكومـات والجهـات 
المانحة الأخرى تكافح أيضاً للإستجابة 
بشـكل كافٍ للأزمـات القائمـة، وقامت 
بتأمـين 3.7 مليـار دولار فقـط من أصل 
7.8 مليـار دولار طلبتهـا الأمم المتحدة 

للتعامل مع الأزمات الراهنة.
الـوزراء  ودعـت أوكسـفام رئيـس 
البريطانـي ديفيـد كاميـرون، بوصفه 
الـدول  لمجموعـة  المقبـل  الرئيـس 
الصناعيـة الثمانـي الكبرى فـي العام 
المقبـل، إلـى جعـل قمـة الجـوع «بداية 
فضيحـة  لمعالجـة  متضافـرة  لجهـود 
الجـوع التـي تهـدد مليار شـخص في 

العالم». 
العالـم علـى  كمـا حثّـت حكومـات 
تقـدم المزيـد مـن التمويـل للتعامل مع 
الأزمـات الغذائية على المـدى القصير، 
والعمل معاً لمعالجة المشـاكل على المدى 
الطويـل وبشـكل خاص طريقـة إنتاج 
الأغذية وتوزيعها على الصعيد العالمي 
والمشـاكل التـي سـاهمت فـي إرتفـاع 

أسعار المواد الغذائية.

أوكسفام: إرتفاع أسعار المواد الغذائية 
يعرّض الملايين للجوع وخاصة في اليمن 
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أحــرزت   : رويتــرز  ـ   لنــدن   ■
الســباحة المجري0ة ايفا ريســتوف 
عشــرة  لســباق  الذهبيــة  الميداليــة 
كيلومتــرات للســيدات فــي اولمبياد 

لندن الخميس.
هالــي  الامريكيــة  وحصلــت 

اندرسون على الفضية بعد انتفاضة 
فيمــا  بريســتوف  للحــاق  متأخــرة 
جاءت الايطاليــة مارتينا جريمالدي 

في المركز الثالث.
ورغــم فوزهــا باللقــب فــي اخــر 
بطولتــي عالــم اكتفــت البريطانيــة 

كيــري ان بين بالمركــز الرابع بين 25 
متسابقة بدأت السباق.

واعتزلت ريســتوف فــي 2005 ثم 
عادت الى منافســات المياه المفتوحة 
فــي 2009 وتصدرت الســباق أغلب 

فتراته.

وانتفضت اندرسون قرب النهاية 
لتلحــق بريســتوف لكــن الســباحة 
المجريــة انطلقــت بقــوة مــرة أخرى 
لتســجل ســاعة واحــدة و57 دقيقة 

و38.2 ثانية.
بطلة  وصيفة  جريمالدي  واحتلت 

العالــم العــام الماضي في شــنغهاي 
المركــز الثالث بعدمــا تقدمت بفارق 

ضئيل على بين.
ونال التعب مــن الجنوب افريقية 
جيسيكا رو لتفشل في انهاء السباق 

مع البرازيلية بوليانا اوكيموتو.

السباحة المجرية ريستوف 
تفوز بسباق عشرة كيلومترات في اولمبياد لندن 

لــكل  أ: لابــد وأنــه حلــم  ـ د ب  لنــدن   ■
أبوين لأشــقاء رياضيين، بمشاهدة أولادهم 

يتنافسون ويفوزون في الساحة الأولمبية. 
إيصــال ولد واحــد إلى مرحلــة تمكنه من 
الفوز بميداليــة أولمبية أمر صعــب، وإيصال 
ولديــن إلــى هــذه المرحلــة يبــدو وأنــه أمــر 
شــهدت  لنــدن  أولمبيــاد  ولكــن  مســتحيل، 
سعادة غامرة لأكثر من فرد واحد في الأسرة 

الواحدة. 
عــدد مــن الميداليــات ذهبــت إلى أشــقاء 
وشــقيقات، بما فــي ذلــك الميداليــة الذهبية 
للشــقيقتين الأمريكيتــين ســيرينا وفينوس 
التنــس  زوجــي  منافســات  فــي  ويليامــز 
للســيدات بينما حصد التوأم الأمريكي بوب 

ومايك بريان ذهبية زوجي الرجال. 
ولكن الفوز بميداليتين في نفس المســابقة 
الفرديــة هــو أمــر نــادر للغاية، ممــا أضفى 
علــى تجربــة الأخويــن برونليــس مزيــد من 

الخصوصية. 
يتدربــان ســويا يتعلمــان مــن بعضهمــا 
البعــض ويعيشــان الضغــوط ســويا، يمنح 
الشــقيقين ميزة يمكنهما استغلالها من أجل 

الفوز بميداليات. 
الشــقيقان برونلــي، اليســتير وجوني تم 
مشــاهدتهما من قبــل الأبويــن كاث وكيث، 
اللذان شــعرا بالرعب بعد حالــة الإعياء التي 
ألمت بجونــي عقب تجاوزه خــط النهاية وتم 
تأجيل مراسم تسليم الميداليات حتى استعاد 

تعافيه. 
وأحرز البريطاني أليستير برونلي الميدالية 
«الترياتلــون»  الثلاثــي  لمنافســات  الذهبيــة 
للرجال ضمــن أوليمبيــاد لنــدن 2012 بينما 
حصــل جونــي برونلــي الشــقيق الأصغــر 
لأليستير على الميدالية البرونزية.  وقال كيث 
برونلــي أنه شــعوره كان مزيــج من الخوف 
والسعادة، بعد عبور ولديه خط النهاية بينما 
أكــدت كاث أنهــا بالكاد يمكننهــا تصديق ما 

حدث. 
وأضافــت «لا يمكنني التصديــق أن هذين 
الولديــن اللذيــن عبرا خــط النهايــة يمكن أن 

يكونا ولديك». 
وأضافــت «كان علــي أن ألمــس جوناثــان 

اليســتير  أنــه حقيقــي»، وكان  للتأكــد مــن 
وجونــي دائمــا ما يتناقشــان فــي الجوانب 
الفنية خلال الســباق ولكــن حديثهما أصبح 
أكثر عصبية، بعد حصول جوني على عقوبة 
التأخر 15 ثانيــة لصعوده على دراجته مبكرا 

بعد انتهاء منافسات السباحة. 
وقــال اليســتير «ونحــن علــى الدراجــة، 
أخبرته بألا يقلق وأن مازال بإمكانه الصعود 

إلى منصة التتويج». 
وكان أخر شــقيقين بريطانيــين يحصلان 
علــى ميداليتين خــلال دورة أولمبيــة واحدة 
هما ريجينالــد ولاوري دوريتــي، اللذان فازا 
بالميداليتــين الذهبيــة والبرونزيــة في فردي 

تنس الرجال في عام 1900. 

■ تورنتو ـ د ب أ: تخلص حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش 
والبطل السـابق مرتين آنـدي موراي مـن أي مؤثرات عالقة 
معهمـا مـن دورة الألعـاب الأولمبيـة الحاليـة «لنـدن 2012» 
ليحققـا انتصارين سـهلين في مسـتهل مشـواريهما ببطولة 

تورنتو لتنس الأساتذة. 
علـى  ليفـوز  فقـط  دقيقـة   71 ديوكوفيتـش  واسـتغرق 
الأسـترالي الصاعد برنارد توميتـش 2/6 و3/6 ويبلغ الدور 
الثالـث للبطولـة الكندية بعد إعفائه من المشـاركة في الدور 
الأول.  أما موراي ، الفائز مؤخرا بذهبية فردي تنس الرجال 
فـي أولمبياد لندن ، فقد لجـأ إلى مخزونه مـن الطاقة بعد 72 
سـاعة فقـط مـن إحـراز ذهبية لنـدن ليفـوز علـى الإيطالي 

فلافيو تشيبوللا 1/6 و3/6 . 
وقال موراي أمس عقب أولى مبارياته في البطولة بالدور 
الثانـي ، حيـث جنبتـه القرعة خـوض الـدور الأول: «كنت 
متعبـا ومتيبسـا للغايـة .. خضـت العديد مـن المباريات في 
الـدورة الأولمبية وهـذه أول مباراة لي علـى الملاعب الصلبة 

منذ أربعة أشهر.» 
أما ديوكوفيتش فلم يضيع وقتا في مباراته أمام توميتش 
حيث صنع لنفسـه ثلاث فرص حاسـمة للمباراة بتسـجيله 
إرساله الساحق السـادس ، وأنهى اللاعب الصربي المباراة 

من الفرصة الحاسمة الأولى. 
وتم إهـداء مـوراي كعكـة في الملعـب للاحتفـال بنجاحه 
الأولمبـي. ورغم نظامه الغذائي الخالي مـن الجلوتين ، مادة 
بروتينيـة في القمـح ، فقد قطـع المصنف الرابع علـى العالم 
لنفسـه قطعـة كبيرة مـن الكعكة وتنـاول قضمة مـن الجزء 
العلوي منهـا المصنوع من الشـيكولاتة على شـكل ميداليته 

الأولمبية. 
واحتاج موراي إلى أقل من 90 دقيقة للتغلب على منافسه 
الإيطالـي ، ولكنه خضع للعلاج بسـبب الإصابـة في الركبة 
اليسـرى بعد الشـوط الخامس مـن المجموعـة الثانية. ومع 
ذلك بدت الإصابة وكأنها مازالت تؤرقه بعد علاجها وهو في 

طريقه إلى الدور الثالث من تورنتو. 
وقال مـوراي: «لم يتح لي الكثير مـن الوقت منذ إحرازي 
الميداليـة الذهبيـة ..  كانـت الأيـام القليلة الماضيـة مذهلة ، 

حيث بدت سـريالية إلى حد ما. انشـغلت للغايـة في الفترة 
الماضية ، ولكن الأمر يستحق». 

ولـم يحالف الحظ اثنين آخرين مـن الفائزين في أولمبياد 
لندن في التعافي سريعا من آثار اللعب طوال الفترة الماضية 
حيث ودع كل من الفرنسـي جو-ويلفريد تسونجا (صاحب 
فضية زوجي الرجال بلندن) والأرجنتيني خوان ديل بوترو 
(صاحب برونزية الفردي) منافسات تورنتو أمس بالهزيمة 

في مجموعات مباشرة. 
وتأهل الفرنسي جيريمي شاردي إلى الدور الثالث بعدما 
تغلب على مواطنه تسونجا المصنف الثالث للبطولة الكندية 

4/6 و6/7 (4/7). 
وقال تسـونجا: «علي أن ألعب حتى لو كنت متعبا ، فهكذا 
تسـير الأمور .. لن أشـكو وإنما سأقول لنفسـي: حسنا لدي 
بطولة أخرى في الأسـبوع المقبل ، فسـأحظى ببعض الراحة 

وحسب». 
بينمـا يعـود ديل بوتـرو إلـى الأرجنتين بعـد هزيمته من 

التشيكي راديك ستيبانيك 6/4 و7/6 (7/5). 
وقـال اللاعب الأرجنتيني الحائـز على لقب بطولة أمريكا 
المفتوحـة عام 2009 : «ليس من السـهل أن ألعب بعد المجهود 
الكبيـر الذي بذلتـه في الأولمبيـاد ، ولكنني حاولـت .. إنني 
الآن بحاجة لمنح جسدي الوقت للتعافي من آثار هذا المجهود 

إذا أردت أن أظل بصحة جيدة». 
وأضاف: «كانت هذه مباراتي الأولى على الملاعب الصلبة 
منذ بطولـة ميامي (آذار/مارس) ولكنني الآن سـيكون لدي 
الوقـت لأهدأ وأتـدرب ، سأسـتعيد عافيتي تماما اسـتعدادا 

للبطولات القادمة وخاصة بطولتي المفضلة في نيويورك». 
كما تغلـب التشـيكي تومـاس بيرديتش المصنـف الرابع 
للبطولة على الفرنسـي جوليان بينيتـو 7/6 (12/10) و4/6 
المصنـف  تيبسـاريفيتش  يانكـو  الصربـي  وتأهـل   . و4/6 
الخامـس للبطولـة إلى الـدور الثالـث بفوزه على الروسـي 

ميخائيل يوجني 6/7 (2/7) و4/6  . 
بينمـا تغلـب الألمانـي تومي هاس علـى المصنف التاسـع 
الفرنسي جيل سيمون 2/6 و3/6 ، وسيلتقي في الدور التالي 

مع ستيبانيك. 

ديوكوفيتش وموراي
 يستهلان مشواريهما ببطولة تورنتو

 للتنس بانتصارات سهلة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: حســم الجهــاز الفنــي 
للنــادي الاهلي بقيادة حســام البدري المباراة 
لمبــاراة  إســتعدادا  ســيلعبها  التــي  الوديــة 
تشيلســي الغاني المقرر إقامتهــا يوم 19 آب/
أغســطس الجاري في إطار مباريــات الجولة 
الرابعــة مــن دور المجموعــات بــدوري أبطال 
افريقيا.  اتفق الجهاز الفني للاهلي مع الجهاز 
الفني للداخلية الداخلية على لعب مباراة ودية 

يوم الأحد المقبل. 
وكان الأهلي اتفق في وقت سابق مع فريق 
وادي دجلــة على خوض مباراة الودية بينهما 
في نفــس التوقيت إلا أن إعتــذار دجلة وضع 
الأهلي فــي موقف محرج  قبــل أن ينقذ فريق 
الداخلية الموقف ويوافق على لعب المباراة في 

نفس التوقيت
ومن جهة اخرى قرر الجهاز الفني للمنتخب 

المصــري بقيــادة الأمريكي بــوب برادلي ضم 
خماســي المنتخب الأوليمبي، أحمد الشناوي 
وعمر جابر ومروان محســن واسلام رمضان 
ومحمد النني إلى معســكر الفريق اســتعدادا 
لمواجهة ســلطنة عمان وديا يوم 15 أغسطس 

الجاري. 
وقرر برادلي استبعاد مجموعة من النجوم 
فــي مقدمتهم محمــد أبوتريكة وعمــاد متعب 
ومحمد ناجي جدو وغيرهم من نجوم الأهلي 
لارتباطهــم بمباراة هامــة مع النــادي الأهلي 
أمام تشيلســي الغاني في الجولة الرابعة من 
منافســات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال 

إفريقيا. 
وشــهدت القائمــة تواجــد الثنائــي وائــل 
جمعة وحسام عاشور حيث أنهما لن يشاركا 
في مباراة الأهلــي المقبلة للايقاف حيث يغيب 

الأول للطــرد فــي حين يغيــب الثانــي للانذار 
الثاني. 

وضمــت القائمة عصام الحضــرى وأحمد 
الشــناوى وأحمد ســمير فرج وأحمد ســعيد 
أوكا وأحمــد المحمــدى وباســم علــى ووائل 
جمعــة ومحمــود فتــح اللــه ومحمــد الننــي 
وحســنى عبــد ربه وحســام عاشــور وأحمد 
تمســاح وأحمد حســن مكى ومحمد إبراهيم 
وعمــر جابــر وأحمد مجدى ومروان محســن 

وإسلام رمضان
الاتحــاد  لإدارة  المؤقتــة  اللجنــة  وقــررت 
المصري لكرة القدم برئاســة عصام عبدالمنعم 
الاســتئناف ضــد حكــم المحكمــة الرياضيــة 
التابعــة للاتحــاد الدولــي لكرة القدم بشــأن 
عقوبــة النــادي المصــري البورســعيدي بعد 

أحداث مجزرة بورسعيد. 

وأكد عبد المنعم أن الحــد الأدني من عقوبة 
المصــري هي حرمانه من المشــاركة في بطولة 
الدوري المصري هذا العام ولن يتم السماح له 

بأي شكل من الأشكال بالمشاركة. 
أضاف أن اللجنة المؤقتة ستتبع كل الطرق 
البورســعيدي  المصــري  لتجميــد  الشــرعية 
خاصة أن ما حدث في بورســعيد لا يستطيع 

أحد أن ينساه على الاطلاق. 
وكانــت اللجنــة قد اتخــذت عده قــرارات في 
أغســطس   24 تحديــد  أهمهــا  الأول  اجتماعهــا 
الجــاري موعدا لعقد اجتمــاع الجمعية العمومية 

الغير عادية لمناقشة النظام الاساسي للاتحاد . 
كما أعلنت اللجنة عن بداية مسابقة الدوري 
الممتــاز في موعد أقصــاه 15 ســبتمبر القادم 
بالاضافــة إلي اعادة تشــكيل اللجان المختلفة 

داخل الاتحاد المصري للعبة. 

الأهلي يستعد لموقعة تشيلسي الغاني بمواجهة الداخلية 

أســامة  أكــد  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
بوغنمي لاعــب المنتخب التونســي 
التحكيــم  طاقــم  أن  اليــد  لكــرة 
الأرجنتيني كان قاســيا على فريقه 
في المباراة التي خاضها أمام نظيره 

الكرواتي في المسابقة الأولمبية. 
وخســر المنتخب التونســي أمام 
مســاء   25/23 الكرواتــي  نظيــره 
الأربعــاء فــي مبــاراة مثيــرة عبــر 
شوطيها بدور الثمانية لمسابقة كرة 
اليد بــدورة الألعاب الأولمبية (لندن 
2012) ليــودع المنتخــب التونســي 
الــدورة بعد عرض قوي ومشــرف 
لكرة اليد التونســية أمــام المنتخب 
الكرواتــي المرشــح الأبــرز لحصد 

الميدالية الذهبية للمسابقة. 
:»الحكــم  بوغنمــي  وقــال 
علينــا  قاســيا  كان  الأرجنتينــي 
وكأن منتخبنــا ليــس لديــه الحــق 

في الفوز علــى المنتخب الكرواتي.. 
دأب الحكــم علــى إطــلاق صفارته 
لاحتســاب أخطــاء علينــا بينما لم 
المنتخــب  علــى  أخطــاء  يحتســب 

الكرواتي من كرات مشابهة». 
:»قدمنــا  بوغنمــي  وأوضــح 
عرضا رائعــا في المبــاراة وكنا ندا 
عنيدا للمنتخب التونســي وخرجنا 
مــن المســابقة الأولمبيــة مرفوعــي 

الرأس». 
التحكيمــي  :»الظلــم  وأضــاف 
فــي  ارتكبناهــا  التــي  والأخطــاء 
الشــوط الثانــي والدفــاع القــوي 
للمنتخــب الكرواتــي كلهــا عوامل 
ساهمت في توسيع الفارق لصالح 
المنتخب الكرواتي وحاولنا تقليصه 

ولكن الحظ عاندنا». 
وأوضح :»الثقة التي اكتسبناها 
من مباراة الأرجنتين ســاعدتنا في 

لقاء كرواتيا ونجحنا في تشــريف 
كرة اليد التونسية». 

وقال زميله أيمن التومي :»حاولنا 
تقليص الفارق ولم نستطع.. نحمد 
اللــه علــى الأداء الجيد.. اكتســبنا 
خبــرة رائعــة من هذه الــدورة ومن 

مباراة كرواتيا بالتحديد». 
أن  المؤكــد  :»مــن  وأضــاف 
الجماهير شــاهدت مــا قدمناه من 
مباريــات جيــدة ووصولنــا لــدور 
الثمانية.. واجهنا في دور الثمانية 
فريقــا رائعــا وقويــا ولكــن فــارق 

الخبرة لعب دوره في المباراة». 
وأكد أمــين بنور لاعــب المنتخب 
التونسي لكرة اليد أن فريقه خاض 
المباراة أمام نظيره الكرواتي بهدف 
تحقيق الفــوز والتأهل للــدور قبل 

النهائي في المسابقة الأولمبية. 
وخســر المنتخب التونســي أمام 

مســاء   25/23 الكرواتــي  نظيــره 
الأربعــاء فــي مبــاراة مثيــرة عبــر 
شوطيها بدور الثمانية لمسابقة كرة 
اليد بــدورة الألعاب الأولمبية (لندن 
2012) ليــودع المنتخــب التونســي 
الــدورة بعد عرض قوي ومشــرف 
لكرة اليد التونســية أمــام المنتخب 
الكرواتــي المرشــح الأبــرز لحصد 

الميدالية الذهبية للمسابقة. 
وقال بنور :»أعددنا أنفسنا جيدا 
لهــذه المبــاراة وكان هدفنــا التأهل 
للمربع الذهبي.. الاتحاد التونســي 

لكرة اليد وفر لنا كل الإمكانيات». 
وأوضح بنور أنه لا يريد التعليق 
كثيــرا علــى التحكيــم ولكــن «كما 
تــرون الحكم مــن الأرجنتــين التي 
أقصيناهــا مــن الــدور الأول» فــي 
إشــارة لواقعة طرد زميله المخضرم 
هيــكل مغنــم ببطاقــة حمــراء في 

الدقيقة 25 من الشوط الأول عندما 
كانــت النتيجــة هي تقــدم المنتخب 
التونسي 8/10 ليحل مكانه اللاعب 

الشاب كمال علويني. 
وأنهى المنتخب التونسي الشوط 
متقدمــا 11/12 قبل أن يســخر في 

نهاية اللقاء 25/23 . 
وأضــاف بنــور :»قدمنــا وجها 
طيبا لكرة اليد التونسية ، وخرجنا 
مــن دور الثمانيــة بفــارق هدفــين 
أمــام المنتخب الكرواتــي.. البطاقة 
الحمراء لم تؤثــر بدرجة كبيرة في 
الأداء لأن علوينــي قدم نفس الأداء 
وأعطــى الكثير فــي المبــاراة ولكن 
فــارق الخبــرة يصــب فــي صالح 

مغنم». 
وأكد بنــور :»أمامنــا الآن بطولة 
عالم قويــة في أســبانيا وعلينا أن 

نستعد لها بشكل جيد». 

نجم كرة اليد التونسي بوغنمي: التحكيم كان قاسيا علينا أمام كرواتيا 

 ■ القاهرة ـ  رويترز : حددت لجنة مؤقتة تدير شـؤون 
الاتحاد المصري لكرة القدم النصف الثاني من الشهر المقبل 
لانطلاق منافسـات الموسم الجديد من الدوري الممتاز الذي 
تجمد منذ أكثر من سـتة أشهر عقب أسوأ كارثة رياضية في 

تاريخ البلاد.
كما قال الموقع الرسـمي للاتحاد المصـري على الانترنت 
إن اللجنـة فوضت رئيسـها حارس المرمى السـابق عصام 
عبـد المنعـم الـذي عـين هـذا الأسـبوع لتولي «ملـف الأمن 

والاتصال بالأجهزة المعنية.»
والمسابقات الرسمية متوقفة في مصر في جميع الألعاب 
منذ أول فبراير شـباط الماضي حين قتل أكثر من 70 شخصا 
في استاد النادي المصري في بورسعيد عقب مباراة للفريق 

المضيف مع الأهلي في الدوري الممتاز.
ويحاكم حاليا مسؤولون أمنيون ضمن متهمين في هذه 
القضية بينما يسـير مشـجعو الأهلي مسيرات في القاهرة 

للمطالبة بالقصاص.
وقـال البيـان الذي نشـر بموقـع الاتحاد عقـب اجتماع 

للجنة المؤقتة وهي الثانية منذ فقد سـمير زاهر آخر رئيس 
منتخـب للاتحاد منصبه فـي أعقاب الكارثـة «(تم) تحديد 
النصف الثاني من سـبتمبر المقبل لبدء دوري القسم الأول 
(الممتـاز) والقسـم الثاني (الدرجـة الثانية) علـى أن يبدأ 
القسـم الثالث والرابع والمسـابقات السـنية فـي الأول من 

أكتوبر.»
وأضـاف «تفويـض رئيس الاتحـاد (عبـد المنعم) بملف 
الأمـن والاتصـال بالأجهـزة المعنيـة بالتعـاون مـع وزيـر 
الرياضـة ووزيـر الداخليـة والقـوات المسـلحة.. تفويض 
سـامر أبـو الخيـر (عضـو اللجنـة) بتنظيـم لقـاءات مـع 
الالتـراس (روابط المشـجعين) فـى الأندية للوصـول إلى 

صيغة تفاهم تحفظ للملاعب قدسيتها ومتعتها.»
والشهر الماضي قال الاتحاد المصري إنه تلقى خطابا من 
وزارة الداخليـة يفيـد برفضها تأمـين المباريات. ويخوض 
العملاقـان الأهلـي والزمالـك صاحبـة الشـعبية الكبيـرة 
مبارياتهمـا فـي دوري أبطـال افريقيـا بدون جمهـور على 

استاد الكلية الحربية التابع للجيش في القاهرة.

انطلاق الدوري المصري الممتاز 
منتصف الشهر المقبل

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد سـير أليكـس 
لنـادي  الفنـي  المديـر  فيرجسـون 
مانشسـتر يونايتـد الإنكليـزي لكـرة 
القـدم أنـه تقدم بعـرض لضـم مهاجم 
آرسـنال الهولندي روبين فان بيرسـي 

إلى «أولد ترافورد». 
ومازال لـدى المهاجم الهولندي عاما 
آخرا متبقيا بعقده مع آرسـنال ، ولكن 
فان بيرسي أعلن الشهر الماضي أنه لن 

يمدد عقده مع النادي اللندني. 
وقـال فيرجسـون فـي وقـت متأخر 
الأربعـاء: «تقدمنـا بعـرض (لضم فان 
بيرسـي) ولكنهم يحاولـون التفاوض 
مع أنديـة أخرى .. لا أتكهن بأي شـيء 
، فنحـن لـم نتمكـن مـن الوصـول لأي 

نتائج مع آرسنال». 
وكان فـان بيرسـي /29 عامـا/ قـدم 
العـام  آرسـنال  مـع  مواسـمه  أنجـح 
الماضي حيث سجل له 30 هدفا بمسابقة 

الدوري الإنجليزي المتاز. 
وقـال فيرجسـون: «لا أعـرف فيمـا 

يفكر آرسنال ، لأنهم لا يبوحون بشيء 
.. من الصعب أن أعرف لماذا يتصرفون 
بهـذه الطريقة. لا أسـتطيع أن أعطيكم 
أي معلومـات أخـرى ، علينـا أن نثابر 

وحسب». 
وأضاف: «إننا نبذل قصارى جهدنا 
ونأمـل أن تسـير الأمـور فـي صالحنـا 
..  ولكننـا لم نحـرز أي تقدم في الوقت 

الراهن». 
ويعتقد أن يوفنتوس الإيطالي مهتم 
هو الآخر بالحصول علـى خدمات فان 
بيرسي فيما استبعد الإيطالي روبرتو 
مانشـيني مدرب مانشسـتر سـيتي أن 

يسعى ناديه لضم المهاجم الهولندي. 
ومن جهة اخرى ذكرت هيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سـي) الخميس أن 
نادي ليفربـول الإنكليزي لكـرة القدم 
عرض 15 مليون جنية إسـترليني (23 
مليـون دولار) علـى نـادي سوانسـي 
مقابل ضم لاعب خط وسـطه الموهوب 

جو ألين. 

وأوضحت «بي بي سـي» أن اللاعب 
الشـاب /22 عامـا/ التقـى مـع رئيـس 
مجلس إدارة سوانسـي هيـو جنكينز 
، وأن ليفربـول يأمل فـي إتمام الصفقة 

خلال الأيام القليلة المقبلة. 
برنـدن  ليفربـول  مـدرب  وكان 
رودجـرز صرح الشـهر الماضـي قائلا: 
«إنه (ألين) لاعـب موهوب للغاية وهو 

أمر معروف للجميع». 
سوانسـي  مـدرب  اتفـاق  ورغـم 
السـابق مـع إدارة ليفربـول على عدم 
فريقـه  لاعبـي  مـن  أي  لضـم  السـعي 
السابق خلال أول 12 شهرا له بالنادي 
، فقدأشـارت «بي بي سـي» إلى أن هذا 
الاتفاق يتضمن بندا يسـمح لرودجرز 
بضم أي لاعـب مع ذلـك «إذا كان ضمه 
لليفربـول يعتبر مـن مصلحـة النادي 

العليا». 
وقد شـارك ألـين مؤخـرا فـي دورة 
الألعاب الأولمبية الحالية «لندن 2012» 

كجزء من منتخب الكرة البريطاني. 

مانشستر يونايتد
 يؤكد تقدمه بعرض لضم فان بيرسي 

آندي موراي

تنافس الأشقاء يتحول إلى ميداليات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تشـهد سـورية الحبيبة هذا العام موجـات من العنـف والعنف المضاد، 
أزاح مـن الأذهـان تلـك الصـور المخيليـة، مـن التآخـي والمحبـة والتسـامح 
والتعايـش، عنـف، راح ضحيتـه الآلاف من أبناء الشـعب السـوري، من كل 
الجهـات والمذاهـب والطوائـف والأديـان والمراتب، السـوري الوديـع انقلب 
إلـى وحش عتيـد، والوسـطية الدينية الشـامية، صـارت تطرفـات مذهبية، 

والتعايش الطائفي السلمي المثالي، تحول إلى تنافر دامي، وتباعد جافي.
لا شـك أن بشـار الأسـد ونظامـه، يتحملون قسـطا كبيرا من هـذا العنف، 
يخطـئ مـن يظـن أن مجموعـة من الجلاديـن، وبضع مـن السـجون، وجهاز 
اسـتخباري فتـاك، مشـتغل أكثـر بمراقبـة مواطنيـه علـى مراقبـة أعدائهم، 
سيسـهم فـي الإبقاء على الـولاء والمحبـة، نعم قد يسـتطيعون لسـنوات أن 
يحققـوا الولاء «الاصطناعي»، والمحبة «الصوريـة»، ولكن يأبى الله أن يبقى 

ظلم، وأن يستمر فساد.
وينتفـض الشـعب، مكرسـا إرادة اللـه في إزالـة الظلم، فالشـعب إذا أراد 
الحيـاة، فلا بـد أن يسـتجيب القدر، وفي مسـيرة اسـترداده لحقوقـه، لا بد 

للشـعب أن لا يكـرر أخطاء جلاديـه، وأن لا يتفوق على مغتصبيـه في ميدان 
البشـاعة والوحشـية، فالشـعب، مـن المفـروض، أن يخـرج النـاس من ظلم 
الحكام إلى عدالة الثورة، ومن ضيق الاصطفاف المذهبي، إلى سـعة الوطنية 
الحقيقيـة، ومن عنف المجرمين إلى رحمة وتسـامح أصحـاب القضية. لا نريد 
بأي حال من الأحوال، أن نزيل نجاسـة «دم» ظالم، أي ظالم، بنجاسة «بول» 
ثـوار، أي ثوار، وإلا سـيبقى الأمر على حاله، أوأكثر، وما سـيصير، لن يكون 

أكثر من إعادة توزيع أدوار، وتبديل ديكور.
لا أشك أن المعارضة الشـريفة تشارك جميع قطاعات البشرية، في الذهول 
والاشـمئزاز، والقفـر مـن تلـك الصـور التي بتـت علـى اليوتوب، مـن إعدام 
لعزل أوأسـرى، هؤلاء في أقصى الحالات يسـتحقون المعاملة البشرية المثلى 
والمحاكمة العادلة المنصفة، وقد زادوا جريمتهم إجراما، أن تباهوا أمام العالم 
بالوحشـية، مما يحرمهم من كل محاولات التخفيـف عن إدانتهم، نتفهم الألم 
الـذي يشـعر به النـاس حين يظلمـون، ولكننا لـن نسـتطيع أن نتفهم تحول 
المظلـوم إلـى جلاد، مـا الفرق إذا بين مشـروع اسـتبدادي يحـاول الدفاع عن 

السلطة، ومشروع ثوري يحاول الاستيلاء عليها؟
هذا ما وقع، وشـاهدناه، أخاف أن ما لم نشـاهده أفظع، وأخوف ما أخافه، 
أن القـادم أبشـع وأقـرف، هـل كل المسـيحيين، والعلويين، والدروز والسـنة 
الموالين، سـيعتبرون «شـبيحة»، ويعدمون؟ هذا ما فعل بعائلة بري السنية، 
فمـاذا سـيفعل بالأخريـات مـن المذاهـب الأخـرى؟ إن لـم يسـتول العقـلاء، 
والمعتدلـون على زمـام المبادرة، ويحرصوا على ضبط الأمور، أخشـى أنه لن 
نتكلم في المسـتقبل عن أخطاء جانبية، وإنما عن سياسات ممنهجة، ستشعل 

المنطقة برمتها، وترمي بها في غياهب الاقتتال والدمار والمجهول.    
أتمنـى مـن أعماق الأعمـاق، أن يهـدي الله الأطـراف كلها، علـى حقن الدم 
السـوري، كل الـدم السـوري، وأن يهديهـم سـبل السـلام، وأن يحلهـم دار 

السلام.

عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

■ بـات من المؤكـد أن تطورا للأحداث في سـياق خدمته للفوضى الخلاقة، 
لا يغير من موازين القوى الدولية شـيئا، سـوى احداثه تغييرا للمواقع حيث 
يتجلـى تردد واشـنطن والغرب، في الملف السـوري، وبروز صـراع الارادات 
بـين حلف «بريكس» وواشـنطن تحديدا، تداخل خطـوط اللاتقاطعات تجعل 
المنطقة مقبلة على فرضية حرب كبرى تستهدف إسرائيل، لأن إيران غير قلقة 
من الوضع الذي قد تؤول إليه سـورية، مادام الجيش الحر السـوري يؤكد أن 
هضبة الجولان هي أرض سورية. لذلك إن رسم هندسة خريطة حرب محتملة 
تهب على المنطقة، سـتدفع بحزب الله إلـى وضع متقدم فوق التراب اللبناني، 

وانتاجه من جديد لخطاب وقيم الممانعة. 
غيـر أن تصويت أكثر مـن مائة دولة لمشـروع «العربي»، لنقل السـلطة في 
سـورية يضع مسـتقبل دمشـق فـي منطقة وسـطى بـين التعتيـم والإضاءة، 
فتسـليط الضوء على الملف السـوري يكـون بهدف قتل حـرارة الأحداث. إلى 
ذلـك، إن لخبطـة المنطقة، بعـد موجة الربيـع العربي الأولـى، وتحول أطراف 
المثلث الشـيعي إلـى مربع بعـد  احتجاجـات البحرين، سـيعمل على تطويق 

الرياض، أكبر داعم للاقتصاد الأمريكي، حيث أكدت دراسة اقتصادية أن أموال 
آل سـعود في بنوك أمريكية تمنع الولايات المتحـدة الأمريكية من الدخول في 
حالة الجمود الاقتصادي، بعد تضخم اقتصادها، وركوده في مرحلة سـابقة، 
لذلك إن تأثر التأييد  لمرشـحي الرئاسة الأمريكية بمؤشرات الاقتصاد لا يتيح 
للرياض منافسـة اللوبي اليهودي في تحديد اسـم مرشـح الرئاسـة المحتمل، 
مما يجعل الاقتصاد يفرض على السياسـة كيف تسـير، لا كيف يريد الساسة 
للاقتصاد أن يسـير، لذلـك إن تداخل اللاتقاطعات حـول المصالح الاقتصادية 
اتضح من خلال تجدد الصـراع بين حلف بريكس، ومجموعة حلفاء ألمانيا من 
جهة، وواشـنطن من جهة أخرى. وهو ما ينعكس على الصراعات السياسـية 
فـي مناطق عـدة من العالم، ويتجلى ذلك في مجموعة مـن النقاط نوردها كما 

يلي:
- تراجـع القضية الفلسـطينية من صراع عربي/ إسـرائيلي واختزالها في 

صراع بين تل أبيب وسلطة غزة.
-نزاع الصحراء الغربية، وصراع الارادات بين أطراف مسـتقطبي عناصر 

النزاع الرئيسيين.
-تأثر المسألة الكردية كأقلية بالعلاقات الدولية.

- تجدد بوادر الأزمة من حين لأخر بين الهند وباكستان بخصوص كشمير 
ومستقبل بنغلاديش.

- صـراع الأجنحـة الأمنيـة الباكسـتانية وتأثيرهـا على الملـف الأفغاني، 

بسـبب عرقية البشتون والطاجيك المشتركة، في أفق ما بعد خروج النيتو من 
هناك.

- اسـتقطاب المزيـد مـن حلفاء»بريكـس» مـن أمريـكا اللاتينيـة، وتطور 
الصراع بين واشنطن و الصين/روسيا.

- اشـتداد المنافسـة على الاسـتقطاب بـين باريس و برلـين وبريكس على 
إفريقيا.

- صـراع  الارادات في منطقة آسـيا الكبرى بين اليابان و روسـيا/ الصين/
كوريا الشمالية، وتداخل مصالح واشنطن مع كوريا الجنوبية.

إلى ذلك، إن تشـكل خارطة سياسـية جديـدة في العالم العربـي، ومنطقة 
الشرق الأوسـط، والتماهي في رؤية الأهداف مع بلاد فارس في أفق منتصف 
القـرن الحالي، سـيعمل على سـقوط الامبراطورية الأمريكيـة، ويعيد العرب 
إلـى العصـر الذهبي للخلافـة. ويحيل السياسـة الدولية إلـى زعامة متعددة 
الأقطاب،تحـت إشـراف وتوزيـع للأدوار مـن إدارة بكـين. وعليـه، إن إعادة 
لترتيـب مسـتقبل أوراق السياسـة الدوليـة،  يفـرض تعزيـزا لمواقـع النفوذ 
والأحـلاف، غير أن ذلك يتطلب إنفاقا اقتصاديا للدفع بجدلية النفع والانتفاع 
ويحيـل العمل ألاسـتخباراتي برمته لدراسـة الأسـواق كأولوية لـكل الدول 

العظمى.

نزار القريشي - المغرب

القطة المغمضة!
■ ذات مساء فاجئتني برسالتها وجلوسها وحيدة في البيت بغير أهلها 
الذيـن كانوا في زيارة للأقـارب، أخبرتها أني ظننتها شـخصية اجتماعية 
وتحب الزيارات! ولكنها اشـتكت من تعليقات الأقارب الذين يسألونها عن 
الخطّـاب ولماذا لم ترتبـط حتى الآن، ويكون حديث النسـاء مقصورا على 
مـن تزوجت ومن حملت ومن تخانقت مع حماتها ومن اشـترت ومن باعت 
فتخرج من الجلسـة بنفس كئيبة وحسرة وانتظار للفارس المتأخر مع أنها 
لـو تُركت لنفسـها مـن دون نق وزق لم تكن لتشـعر بالمشـكلة ولا بالنقص 
بل كانت تشـعر بالانجاز بشـهادتها وعملها وتفوقها وما كانت لتشعر أنها 
نصف امرأة أو نصف أنثى أو نصف مخلوقة لولا جلسات العلك النسائي!

قلـت لها»لعلك تعلين السـقف والمطالب في انتظار السـيد المثالي من كل 
الجوانـب «الجاهـز من مجامعيـو» علـى رأي اخواننا المصريـين» فأجابت 
بالنفـي، وقالـت ان خُطّـاب الهاتـف والخُطّـاب عـن طريـق المامـا عندمـا 
يسمعون بمواصفاتها، بالرغم من جمالها وأخلاقها، لا يعودون فأدركت أن 
في تأخرها عن الزواج سرا آخرا وأن الشباب يخافون من تميزها وتفوقها! 
ويبحثـون عن قطة مغمضة يمارسـون عليها سـلطة السـيد ويذبحون لها 

القط من اليوم الأول ليفهموها لمن الكلمة الأولى واليد الطولى!
نفهم هذه الممارسـات في العقود الخالية يـوم كان عالم المرأة محصورا 

بـين بيت أبيها وبيـت زوجها لا تخرج منهمـا الا الى قبرهـا وانجازاتها في 
الخدمـة والإنجـاب! ولكـن أن يبحث الشـباب المتعلم الـذي أصبح يطوف 
العالـم بلمسـة الأصبـع عما بحث عنـه الأباء الأوائـل فهو انكفـاء للخلف 

وعيش للحاضر بنفس الماضي!
وهـذا ليـس نقدا لجداتنـا وأمهاتنا فلـولا أصالتهن ونقاؤهن لمـا تربينا 
علـى أجمل ما فينا من صفـات، ولكن في زمن العلم والتكنولوجيا والعولمة 
والتحديـات يحتـاج هـذا الجيل أكثر ممـا احتاجه مـن سـبقوه، فالزواج 
شـراكة جسـدية ووجدانية وفكريـة والـزوج ان لم يجد اشـباعا في هذه 
النواحي فسـيبحث عن غيرها، فلعبة «الباربي» و»عروسـة المولد» تجذب 
اللب ليوم أو شـهر أو سـنة ولكن الرجل الذي تعركه الحياة ويخوض في 

ميادينها سيحتاج أكثر من الجمال والألوان لاستمرار الارتباط.
لم يبحـث الصحابة رضوان الله عليهم عن الجمال بمواصفاته الحالية 
الخارقة ولم تورد السـيرة أنهم كانوا يرسـلون قريباتهم ليستطلعوا لون 
العيـون ومحيـط الخصر والطـول والعرض!! كانـت العائلـة وفضلها في 
الاسـلام وأخـلاق الفتـاة ودينها هي الفيصل فـي الانتقاء ثـم تأتي وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «اذهب فانظر إليها لعله أن يؤدم بينكما» 

لتجمع بين خيار العقل وهوى القلب.
فخديجة كانت سيدة معروفة في قومها ولكن ذلك لم يمنع محمد بن عبد 
الله الشـاب الصادق الأمين فـي قومه من أن يرغب في الـزواج منها، فكان 
زواجـا خالـدا وأعطته خديجة مـا لم تعطـه غيرها من النسـاء من العون 

والسـند وبذلت له حياتها ومالها، فما كان من رسول الله الا أن نصب راية 
النصر في فتح مكة عند قبرها اعلاما لفضلها واحياء لذكرها.

حتى عائشة الشابة رضي الله عنها كانت متوقدة القلب والعقل وكانت 
تناقـش وتجـادل وتغضـب وتأخـذ المواقـف وكانـت مـع ذلك أحب نسـاء 

الرسول الى قلبه وورثت عنه بصفاتها المميزة نصف علم الدين.
ومـن غيـر أمهـات المؤمنـين يحفـل التاريخ بنسـاء شـغلن الدنيـا ذكرا 
وشـجاعة وتميزا وما ورد أنهن بقين عانسـات ولم يجدن فارسا بل خلدن 
فـي التاريـخ رائدات قائـدات عظيمات بجانـب رجال عظماء سـاهموا في 
توفير الظروف لتزداد نساؤهن جمالا في العقل والمنطق على جمال الوجه 
وطيب العشـرة، لم يشعر هؤلاء الرجال بالتهديد أو عدم الثقة أو التواري 
وراء الأضواء لارتباطهم بنسـاء مميزات بل رأوه جزءا من واجبهم وكمال 

رعايتهم لنساءهم أن يساهموا في بلوغهن هذه المنازل.
مـن الرجال من يبحث عن نصفه الحلو فقـط وذلك انعكاس لاهتماماته 
ومنهم من يبحث عن من تكمل له دنيه ودنياه وتعينه على مزيد من الرقي 
والامتـداد الـذي جعلـه يفكر في تـرك العزوبيـة أصلا من أجل المسـؤولية 

الجميلة التي تكون فيها قرة العين
الفارس يبحث عن الفرس الأصيلة والصائغ يبحث عن أغلى المجوهرات 

فأي الرجال أنت؟ خياراتك في زوجتك تمثلك فانظر لنفسك ماذا تختار.

د. ديمة طارق طهبوب

■ اسـتهدفت مجموعـة مسـلحة نقطـة أمنيـة مصرية مسـاء يوم السـبت 
11/8/2012، وأسفر الهجوم عن مقتل سبعة عشر جندياً مصرياً وجرح سبعة 
آخرين، وقام المهاجمون بالاستيلاء على مدرعتين عسكريتين وقاموا باقتحام 
الحـدود الإسـرائيلية، وحسـب الروايـة الإسـرائيلية أن طائرة إسـرائيلية 

قصفت المدرعتين وقتلت سبعة من المهاجمين.
وهذا يطرح تساؤلاً حول هوية الجهة التي تقف خلف الهجوم الإرهابي؟

ربما أتوافق إلى حد كبير مع السـيناريو الذي يقوم على أن  إسـرائيل هي 
العقـل المدبر الـذي يقف خلـف العملية بـأدوات مصرية وفلسـطينية وتحت 
مسـميات وهمية تنسـبها لتيارات إسـلامية جهادية تكفيرية، والإسلام منها 
براء. وما يجعل وقوف أجهزة المخابرات الإسرائيلية خلف العملية الإجرامية 
أمراً وارداً، هو حسـابات الربح بالنسبة لإسرائيل من وراء تلك العملية وهي 

بالمناسبة كثيرة، ومنها:

-1 زعزعـة الاسـتقرار فـي مصر، والبقـاء علـى حالة الضعف المؤسسـي 
والترهـل الأمنـي مما يعيـق المشـروع النهضوي لمصـر الذي يقـوده الرئيس 

مرسي وخاصة في منطقة سيناء.
-2 قد يشـكل جهـاز المخابرات الإسـرائيلية خلايـا جهادية تعمـل بإمرته 
ويقودهـا أحـد العملاء بتجنيد مجموعة من الشـباب المنحـرف فكرياً، للقيام 
بتلـك العمليـة وقـد تكون تلـك الخلايا خرجـت من قطـاع غزة، وهـذا يحقق 
لإسرائيل إفشـال نتائج زيارة إسماعيل هنية لمصر والتي تمخض عنها إنهاء 
الحصـار على قطـاع غزة أو تخفيفه، وبذلك تكسـب إسـرائيل مـن وراء ذلك 
إعـادة الحصار وتدمير الأنفاق ووقف تهريب السـلاح للقطـاع، وإثارة حالة 

من العداء بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني.
-3  ضـرب موسـم السـياحة فـي محافظـة شـمال سـيناء، بـل فـي جميع 

محافظات الجمهورية لصالح السياحة في إسرائيل.
-4  خلـق رأي عـام مصري ضاغط على إسـرائيل لكبح جمـاح الجماعات 
المتطرفـة التي تقوم بتفجير خطـوط الغاز وتهديد المنطقـة الحدودية الممتدة 

بين مصر وإسرائيل.
-5 لفـت الأنظار عن الحـراك الاجتماعي الذي يدور في إسـرائيل وأسـفر 

حتـى اللحظة عـن حرق مواطنين إسـرائيليين أنفسـهم ويشـكل ذلـك تهديد 
لمسـتقبل الحكومـة اليمينيـة المتطرفـة بقيـادة نتانياهـو، ومن خـلال تطور 
الأحداث الأمنية على الحدود الجنوبية لإسـرائيل فإن حدة الحراك الشـعبي 

تتراجع. 
-6 خلق ذرائع ومبررات للتدخل الأمني في منطقة سيناء مستقبلاً.

وفي انتظار نتائج التحقيق الرسـمية، تبقى هناك مسـئولية وطنية ملقاه 
علـى الجميع من أجل إعـادة صياغة العلاقـات الأمنية المصرية الفلسـطينية 
بمـا يحقـق الاسـتقرار والأمن المشـترك، لأن انعكاسـات تلك العمليـات تؤثر 
على الجميع، وبذلك لابد من مراحل متقدمة من التنسـيق الأمني بين الأشـقاء 
في مصر وفلسـطين لمعالجـة تلك الظواهـر الطارئة على مجتمعاتنـا، بدلاً من 
الحمـلات الإعلامية التـي تقودها جهات مشـبوهة للتحريض علـى كل ما هو 
فلسطيني، فالمصاب جلل على المصريين وعلى الفلسطينيين لطبيعة العلاقات 
التاريخيـة والحضارية والثقافية والاجتماعيـة التي تربط الجانبين المصري 

والفلسطيني.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

عالم ما بعد الثورات العربية

من يقف خلف جريمة سيناء؟
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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مصر بين الكيد والمزايدات السياسية 
■ أعلن رئيس الوزراء هشام قنديل عن تشكيلة حكومته الجديدة (التكنوقراطية) 
والتي يــدور حولها جدل كبير، وحول مقدرتها في ادارة هــذه المرحلة الصعبة، ولم 
يقتصــر الجــدل حول الوزراء فحســب، بــل طال رئيــس الحكومة، والســؤال الذي 
يطرح نفســه، هل هذا الجدل خوفاً على مصلحة مصر؟ ام خوفاً على مصالح حزبية 

وشخصية، ومزايدات سياسية؟
 وعلى ما أظن انها الثانية، اي الخـــــوف على المصالح الحــــزبية والشخصــــية، 
وكل هــذا الجــدل يــدور، ومصــــر تمــر بازمــة اقتصــــاديــة لم تشــهدها من قبل، 
فالاقتصــاد المصري شــارف على الانهيار، حيــث بلغ العجــــز فــى الميزانية (150) 
مليار جنيه، وارتفع العجز في الميزان التجاري الى 17 مليار جنيــــه، وارتفعت نسبة 
العاطلين عــن العمل الى اكثر من 50 ٪ وارتفعت الديــون الخارجية الى (209) مليار 
جنيه، وتراجع دخل الســياحة في مصـــر بنســــــبة 60٪ وهي الركيــــزة الثانيــــة 
فــي الاقتصــاد المصري بعــد الزراعــة، وبعد هــذه الارقــام المخيفة نجــد ان النخبة 
السياســية في مصر لا تدرك او تتجاهل الخطر الذي احاط بمصر، فشغلهم الشاغل 
هو التمثيل المناســب لــكل حزب في الحكومة، بحقائب وزاريــة تليق بعراقة الحزب 

أو بشعبيته.
لذلك نجد الاصوات تتعالى بتكوين حكومة إئتلافية ترضي جميع اطياف الشعب 
المصري، فى حين ان البلد تحتاج الى وزراء خبراء في مجالاتهم (تكنوقراط)، فعلى 
النخبة السياســية في مصر الســمو فــوق هذه الرغبــات الدنيئة والمكايــد الحزبية 
الرخيصة، لافشال رؤية بعضهم البعض، لعلاج المرحلة، والتكاتف والتعاون للعبور 

بمصر الى بر الامان.
 واخيراً ارجو من شــباب الثــورة ان لا ينجروا في نفس خــط الاحزاب وان يدعو 
الحكومة الجديدة تعمل، وان لا يهتموا بانهم مثلوا بوزير ام لم يمثلوا وأحذرهم وان 
لا يجرهــم إلى النزول إلى ميدان التحرير فــي الصغيرة والكبيرة لنعمل معا من أجل 

مصر. 
عثمان محمد صديق
osmansd82@ymail.com

سورية ضحية الغرب والعرب
■  هنــاك فــرق كبير بين احداث 11ســنة الماضيــة وبين ما يجــري حاليا في 
محيط فلسطين، والوضع هو انقسام دولة وضرب استراتيجيات ايران واعادة 
ترتيــب المنطقة، لذلك تغلبت امريكا طوال 11 ســنة الماضيــة بالضربات الجوية، 
وانهت خلافاتها مع ضحاياها، وهي في محيط فلســطين ما تزال تحاول العبث 
بالداخل دون ضربات جوية خوفا على تل ابيب، ولكن لا شــيء يجبر الضحايا 
على التســليم لامريكا، فما زال الشــعب منقسما والخارج منقســم مما يعني ان 

الانشقاقات والانقسامات الداخلية متوقعة.
 واصبح المؤيدون والمرتبطون بالشرعية يزدادون عنادا واصرارا على تحدي 
امريكا لانه اخر ميادين المواجهة مع اسرائيل والخاسر في محيط فلسطين اكثر 
من طرف ودولة، ما ان تنتصر امريكا انتهت المقاومات نهائيا الى غير رجعة اذن 
هي اعادة ترتيب المنطقة من جديد، لهذا تشارك فيها امريكا باسنانها واظافرها 

وبكل ما اوتيت من مكر وخبث.
محمد عبدالله - قطر

امتي.. كيف كانت واين اصبحت!
■  كان لهــا مجــد كبير وكانت صاحبــة الفضل على باقي الامم فــي الوقت الذي 
كانــت فيه باقي الامم تقاتل بعضها البعض وكانت الكنيســة تحــارب العلم وكانوا 

يقومون بتصفية بعضهم البعض على اساس ديني وعرقي.
فــي تلك الفتــرة كانــت الامــة العربية الاســلامية في قمــة نهضهتا حيــث العلم 
والانسانية والرقي في التفكير والنهضة العمرانية وكانت ترجمة العلوم في اوجها 
كمــا كانت هي المنبع للعلم والعلماء وكانــت تعمل على تصدير الدين والعلم بالطرق 

السلمية، المعاملة الحسنة، الصدق، الوفاء والاخلاص.
أما باقــي الامم فكانوا يتطلعــون للوصول إلــى امتنا العربية الاســلامية فكانوا 
يترجمــون كتبنا ويقاتلونا ويمارســون ثقافتنا كــي يبحثوا في نقطــة ضعفنا، لقد 
وصلــوا إلــى ما يريدون فتلــك حروبهم مع بعضهــم البعض لم تنته فــكل ما حصل 
انهــم نقلوها لأمتنا فأصبحنا نحارب بعضنا البعض ونســينا اننا امة واحدة، فتلك 
الحرب ضد العثمانيين التي ما زلنا ندفع ثمنها ومن ثم اصبحت الحروب بين العرب 

انفسهم لا تعد ولا تحصى.
لقــد نجحــوا بفــرض ماضيهم وهــا هم يســيرون فــي الطريق الصحيــح بدأ من 
موريتانيا التي نســينا انها جزء من امتنا، وصولاً  إلــى البحرين لا يوجد بلد بينهما 
إلا والقتال ســيد الموقف، سواء بين الشــعوب ام بين البلدان، كما اننا وضعنا العلم 
جانبــا فجميعنــا اصبح يتكلم عن الحرب والدم والقتل فلــم يعد أي مواطن عربي او 

اسلامي إلا ويتحدث عن نفس الامور ونسي العلم والدين.
هــا نحن نتقدم خطوات بنســيان وترك الدين - للاســف - حيث اصبحت بعض 
الشــعوب تتفاخــر بتركها للدين وكل هذا ســببه وجود اشــخاص  يســيئون للدين 
والدين منهــم براء، هنا نصطدم بالجاهلين الذين يصفون انفســهم علماء في الدين 

وهم يتقاضون من حكامهم لإصدار فتواهم ويأخذون القرار منهم.
فــي نهاية المطاف يجب ان نعيد ترتيب اولويات امتنا وصياغة مســتقبل لها اكثر 
من ترتيبنا كيف يقتل بعضنا الاخر ورســم صورة اجمل لأمتنا بدلا من اللون الاحمر 
الذي طغا عليها، واتمنى ان يتمم التاريخ نفســه بأن تصبح امتنا افضل مما هم عليه 

الان.
مراد جلامده
Murad.saleem@gmail.com

الاحزاب الدينية 
على انقاض العلمانية في اسرائيل

■  لــم يكن وصول الاحزاب الدينية في اســرائيل لســدة الحكم، على انقاض 
العلمانية الاســرائيلية، حزب العمل، ومؤسســي اســرائيل، تتويجــا لكفاح، او 
ثمرة مخطط سياسي. بل كان تطورا مفاجئا، كشف هشاشة العلمانية من جهة، 
ودمويــة التدين مــن جهة اخرى، وقد كان الثمن جثة رابين، فداســوا عليها، ولم 

يقل الرأي العام شيئا ذا بال.
فــي مقاربــة مماثلة علــى الضفة الاخــرى، فاز الاســلاميون بالســباق، فوق 
مومياء مبــارك، وتولدت لدى الخصــوم مرارة، لم يســتطيعوا المصالحة عليها، 
ليصبحــوا جزءا مــن الواقع الجديد، كما فعل نظراؤهم في اســرائيل، وغيظا لم 
يستطيعوا كبته. وفي خطوة طائشة سارعوا للاستغاثة بالمجلس العسكري! هل 
اخرج حكم الاخوان الضغائن؟ ام ان العبد المحرر لا يحســن سوى الجلوس على 
عتبة السيد، فهو لا يدري ماذا يفعل بحريته؟ ام ان الديمقراطية في اسرائيل اكثر 

نضجا؟
في اســرائيل لا فرق بين العســكري والسياسي، فالعســكري هو السياسي! 
في مصر كالمســافة بينهما هي المسافة بين الســجين والسجان.. وفي الحالتين 
فان الحكم ثمرة القيت في احضانهم دون ان يزرعوا الشــجرة، والمؤهل الوحيد: 
هو تدينهم. يبدو ان عنوان المرحلة القادمة هو المواجهة العقائدية، كما رســمتها 

النصوص الدينية، والا فليس هناك تفسير آخر!
نزار حسين راشد
niznizi@yahoo.com

سورية بين مطرقة النظام والجيش الحرسورية بين مطرقة النظام والجيش الحر
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هل يستقوي مرسي بالشعب 
على اعداء الثورة؟

عربة التاريخ في الشّرق.. الى المستقبل أم عودة الى الماضي؟

البرلمان العراقي.. الحفاظ على وحدة الوطن اهم من عزف النشيد

سورية: هل يسقط النظام أم تسقط الدولة؟

■ بعـد الصدمة التي تلقاها الشـعب المصري جـراء جريمة الحدود التي 
راح ضحيتها 16 شـابا، اكتشـفنا أننا أمام دولة كبيرة الحجم والقوة لكنها 
ضعيفة الارادة، دولة أشـبه بشـخص بدين فضل أن يـأكل من زاد غيره ولا 
يتحـرك، على أن يكون رشـيقا يأكل من عمل يده. هـذه الدولة العاجزة هي 
نتاج سـنوات طويلة من الحكم الخياني والمعادي للانسـانية الذي سـيطر 

عليها بنخبه الحاكمة، وحرمها من أن تعيش شبابها. 
وفي أزمة الحدود اكتشـف المصريون أن كثيرا مـن أهل الحكم في النظام 
الحالي وكذلك من النظام البائد لا تعنيهم الدولة بقدر ما يعنيهم سـلطانهم 
والمزايا والمكتسـبات التي جنوها طوال السـنوات الماضية وكيف يحمونها. 
لكن هل سيسـمح شـعب قام بثورة متفردة في التاريخ الانساني أن تسرق 
ثورته؟ واذا كان الشـعب المصري قبل أسابيع انتخب رئيسا بارادته الحرة 
لأول مرة في تاريخه، فهل يتحمل الرئيس المنتخب مسـؤولياته ويستقوي 

بالشعب على أعداء الثورة؟
الواقـع يقـول أن هنـاك الكثيـر مـن أعـداء الوطـن والثـورة يواجهـون 
الرئيـس محمـد مرسـي ويعملـون علـى افشـاله وهـم يدركون ان افشـال 
الرئيس المنتخب هو افشـال لمصر واسـتمرار لكبوتها، لكن هل أداء الرئيس 
على مسـتوى المسـؤولية؟. قد يكون الرئيس على مسـتوى المسؤولية لكن 
تعامله مع الأحداث قد يجعلها تخرج عن سيطرته – المنقوصة أصلا – وبعد 
أسـابيع أخرى سـيتحول الى عصام شـرف جديد، يتم بعده عزله ودخول 

مصر في مرحلة جديدة من ضبابية الرؤية والمستقبل. 
 المتابع للرئيس مرسي منذ حملته الانتخابية التي دخلها بغير اختياره، 
يعلـم انه قـادر على الفعـل، لكن فعلـه يقـــــع تحت ضغـوط قوية تجعله 
يتمعـن في قراراته وتحركاته قبل أن يتخذها، وسـببت لـه نقيصة البطء، 
ورغم أن الرئيس بدا قويا في خطاب التحرير وقرار عودة مجلس الشـعب 
المنحـل، الا أن أداءه الاصلاحـي فـي العمـل التنفيذي لا يتناسـب مطلقا مع 
شـعب ثائر يتطلع وبلهفـة الى رؤية التغيير الذي ينشـده، قرارت الرئيس 
– وعلى العكس تماما مما كان يفعلها  – حتـى وان كانت مرضية نوعـا ما 
النظـام البائد، الا أنها تتسـم بالبطء، وما أدراك مالبـطء، تلك الحالة التي 
خلعت أخـر الفراعنة عن حكم مصر، اضافة الى أن ما يدور في أروقة الحكم 
يتسـم أيضا بالتعتيم وعدم المصارحة وهي كانت سببا رئيسا لخلع حسني 

مبارك. 
الرئيـس مرسـي يواجه حربا شرسـة من اتجاهـات عديدة على رأسـها 
نخبـة الخراب التي تزعم أنها ليبرالية أو تقدمية وهي في حقيقتها فاشـية، 
وأصحـاب المصالـح من رجـال أعمـال وأمن واعلام يسـعون للحفـاظ على 
مكتسـباتهم ويقاومون التغيير، وأخرون بسطاء يخضعون لتأثير النخبة 
«العكاشـية» التي بدأت تنمو يوما بعد يوم حتى بـين من اعتقدنا يوما أنهم 

مناضلون. 
المصريـون صبرهـم فـاق الحـدود، لذلك فـإن الرئيـس مطالب وبشـكل 
فـوري اتخاذ قرارت قويـة وحازمة ورادعة لمن تتنـوع صفاتهم بين العمالة 
والمصلحـة والتهريـج والذين يقودون الشـارع حاليا ضـده، واقلها اجراء 
حركة تغيرات كبيرة وواسـعة في أجهزة الأمـن والمخابرات ومبنى الاعلام 
الفاشـل على نهر النيـل، واعادة الأمور الـى نصابها واعـادة هيبة المنصب 

وقوة قراره حتى ولو لم يرض أولئك المرتجفين.

٭ كاتب مصري 

■ ليـس الإنسـان في طريقه الـى بناء «آلة الزمـن»، كما حِلم 
اتـش.ج. ويلـز في نهاية القرن التاسـع عشـر؛ وهو لـن يتجوّل 
بين المجرّات قريباً، كما حلم اسـحق ازيموف. لكنّ التراكم الكميّ 
فـي الإكتشـافات العلميّة قد بدأ يقـود، مؤخراً، الـى نقلة نوعيّة 
قد تضـع حضارة الإنسـان الحديث علـى عتبة مصيـر مختلف. 
إنّ العـدّ التنازليّ لمرحلة جديدة في تاريخ الحضارة الانسـانيّة 
قـد بدأ فعـلاً. هـذا المنحنى الجديـد فـي التاريخ سـوف ينطوي 
علـى تحـوّلات تتجـاوز، بمـا لايقـاس، كلّ التحوّلات السـابقة، 
كمّـاً ونوعـاً. وفي خضـم هذا التحوّل سـوف تكـون «المجتمعات 
التقليديّـة»، ببُناها الهشّـة والمتخلفة، مُعرّضـة، أكثر من غيرها، 

لتحدّيات وجوديّة غير مسبوقة.
تتمثل هـذه النقلة النوعيّة، في المقام الأول، بوصول التزاوج 
بين «علوم الكمبيوتر» و»علوم الحياة» الى نقطة حرجة، خاصةً 
بعد أن تمكنـت تطبيقات «التقنية الحيويّة» من تزّويد الإنسـان 
ب»قطع غيار» غير بيولوجيّة. فهذه النقلة التكنولوجيّة، أحالت 
فكـرة «مابعد-الإنسـان»، ذلـك المفهـوم الذي انتجته دراسـات 
المسـتقبل قبـل مئة عام، الـى حقيقة علميّـة بعد أن كانـت مجرّد 
فرضيّـة فلسـفيّة صرفـة. بإختصـار شـديد، تتلخـص اطروحة 
«مابعد-الانسـان» بأنّ حركة العلوم الحديثة تتجه، في مسـار 
يبـدو حتميّـاً، نحـو بنـاء روبوت-إنسـان يتمتـع بـذكاء فوق 
بشـريّ وبقدرات جسـديّة خارقـة. يُطلِـقُ العالـم الاميـــركيّ، 
راي كروموزيـل، علـى تلـك الكائنـات الجديدة تسّـمية «الآلات 
الروحيّـة». الوصـول الى مرحلـة «مابعد- الانسـان»، أو عصر 
«الآلات الروحيّة»، قد يتطلب قرنين من الزمان، أو أقل، لكنّ عصر 
«الاستنسـاخ والآلات الذكيّة» ليس بعيداً، بل هو قاب قوسين أو 
أدنى، إن لم نقل أنّه موجود فعلاً. فلقد بات الاستنسـاخ، لبعض 

، كما باتـت الآلات الذكيّة  الكائنـات الحيّة، حقيقة لايدانيها شـكّ
إمتداداً لشخصيّة الإنسـان الحديث إن لم نقل أنّها باتت إمتداداً 

لجسده نفسه.
ترسـم التقارير العلميّة لوحة بيانيّـة ذات دلالة لما يجري في 
العالـم الحديث: تقول «وزارة المعلومات والإتصالات» في كوريّا 
الجنوبيّة، في تقرير نُشـر لها، سـنة 2007، أنّـه في خلال أقل من 
عقـد، سـوف يتوفّـر كلّ بيت في كوريـا الجنوبيّة علـى روبوت. 
وتقـول، أيضـاً، أنّ الروبـوت سـوف يكـون قـادراً علـى إجراء 
العمليات الجراحيّة الكاملة بحلول سـنة 2018. أمّا وزارة الدفاع 
الاميركيّـة فتقول، في تقاريرها، أنّه، بحلول سـنة 2015، سـوف 
تكون ثلثّ القوّة القتاليّة للجيش الاميركيّ مكونة من روبوتات، 
أمّا بحلول سـنة 2035، فسـوف يحلّ «الروبوت المسـتقل ذاتيّاً» 
مـكان الجندي فـي العمليـات العسـكريّة. في سـنة 2026، تقول 
تقارير بعض الشـركات المعنيّة، سـوف يكون بالوسـع شراء يد 
صناعيّة قادرة على تأدية نفس المهام التي تؤديها اليد الطبيعيّة 
تقريباً. ناسـا، وكالة الفضاء الاميركية، تقول أنّه، بحلول سـنة 
2020،سـوف تكـون قد اقامـت مسـتعمرة على سـطح القمر. في 
سـنة 2025 سـوف يكون الواقـع الافتراضيّ شـائعاً وذلك بربط 
المُخّ بموصلات. أما في الفترة الواقعة بين منتصف القرن الحاليّ 
ونهايتـه، فـإنّ الانغماس الكامـل في «آكوان افتراضيّة» سـوف 
يكـون مُتاحـاً للجميع، كمـا يتنبأ كثير مـن العلماء. هـذه النقلة 
الأخيرة سـوف تضع الحضـارة على عتبة المجهـول بعينه إذ أنّ 
المرحلـة اللاحقـة بهذه الـذرّوة هي مـا تُدعى بمرحلـة «مابعد-

الانسان».
فـي كتابـه المعنّـون «مسـتقبلنا بعد البشـريّ: عواقـب ثورة 
التقنية الحيويّة «، يوّصف فرانسـيس فوكوياما فكرة «مابعد-

الإنسـان» بأنّهـا أخطـر فكرة فـي تاريخ الإنسـانيّة ويحـذّر من 
انهيـار الديمقراطيّات الليبراليّـة ونشـوء توتاليتاريّات علميّة 

عندما يُكتب لتلك الفكرة النصر. 
العالـم العربي هو واحد من تلـك «المجتمعات التقليديّة» التى 
سـوف تتعرض لتحدّيات وجوديّة نتيجةً لهـذا المنحنى الجديد 
فـي التاريـخ، نظراً للموقع الهامشـيّ الاسـتهلاكي الـذي يحتله 
العالـم العربـي فـي منظومـة الحداثـة، أولاً، و نظـراً لإفتقـاره 

الخاصّ الى المرونة اللازمة لامتصاص صدماتها، ثانيّا. 
فـي كتاب «الإسـلام ومشـاكل الحضارة» يتكشّـف «الإسـلام 
الإحتجاجيّ»، مُمثّلاً بسّـيد قطب، عن وعيّ دراميّ بهذه الحقيقة 
الُمرّة، فيذهب الى الاشـتغال على بنـاء ايديولوجي ل»يوتوبيا 
إسـلاميّة» فـي مواجهـة تلـك اليوتوبيـا، أو ال»ضد-يوتوبيـا 

العلميّة» القادمة.
لكـنّ «الإسـلام الإحتجاجيّ» لـم يكن متفـرّداً، أو سـبّاقاً، في 
التعاطي مع «صدمة الحداثة» أو مع ما أسماه محمد عبده ب»تيّار 
العلم». فلقد كان «الإسـلام النهضويّ»، مُمثلاً بالافغاني وعبده، 
أوّل من قـارب تلك التحدّيـات الوجوديّة والاشـكاليّات العلميّة 
وخـرج بنتيجـة مفادهـا أنّ التأكيد يجـب أن ينصـبّ على تبني 

العلوم الغربيّة الحديثة إستناداً الى فهمٍ «مقاصديّ» للإسلام. 
وإذا كان الجيـل الأول مـن الإسـلامييّن، الافغانـي وعبـده 
ورضـا، ينتمـي الى فئـة الفقهـاء الإصلاحيين، والجيـل الثاني، 
البنـا وعـودة وقطب،ينتمـي الـى فئـة المثقفـين المتمرّديـن، فأن 
الجيـل الثالـث، محمد مرسـي والكتاتنـي ومحمد بديـع، ينتمي 
الـى فئـة العلمـاء التقنييّـن. فالرئيـس المصري، محمد مرسـي، 
يحمـل درجة الماجسـتير في هندسـة الفلزّات ورئيـس الجمعيّة 
التأسيسـيّة، محمد الكتاتني هـو أسـتاذ للميكروبيولوجيا. أمّا 

«مُرشـد الجماعـة»، فهـو رئيس قسـم الباثولوجيـا بكليّة الطبّ 
البيطـريّ. وهم قد يُشـكّلون ما قـد نُطلق عليه بفرّيق «الإسـلام 

العلميّ».
يذكـرُ سّـيد قطـب، «لينـين الإخـوان»، أنّ طريق اوربـا نحو 
العلـوم الحديثـة مرّ بالاندلـس. ففي الاندلـس تمّ مراكمة أدوات 
ومناهـج وأسـاليب «العلـم التجريبـيّ» الـذي قـاد الحضـارة 
الأوربيّة الى الحداثة. لكنّ قطب لم يشر الى حقيقة أنّ ذلك العلم 
إنحطّ وانحدر عندما نصّبت نخبة، شبه كهنوتيّة، نفسها وصيةً 

على العقل، أدواته،مناهجه وأساليبه. 
فـي هـذه اللحظـة، أيّ لحظـة «الربيـع العربـيّ»، يبـدو أنّ 
«التيّـار الإسـلاميّ»، بقيـادة ذاك الفريـق العلميّ، هـو من يقود 
عربة التاريخ في الشّـرق. وهو سـوف يكون بوسـعه أن يوجّه 
تلـك العربة الى السـير في أحد الإتجاهين: إمّا بأتجاه المسـتقبل 
وإمّـا بأتجـاه الماضي. فإذا ما اختـار الذهاب الى المسـتقبل، فهو 
سـوف يكون مُطالباً بحمل عبء الإنتقال ب»مجتمعه التقليديّ» 
الـى ضفّة أخـرى، حديثة ومعاصـرة، وذلك عبر بناء جسـر بين 
«العلـم» الحديث، عتبتـه الجديدة، منحنـاه المختلف وتحوّلاته 
الدراماتيكيّة، من جهة، و»الموروث» القديم بما له وبما عليه، من 
جهة أخرى.أيّ أن أولى أولوياته يجب أن تكون نقل نمط التفكير 
العلميّ من ابراجه العاجيّة العالية الى سواد الناس وبسطائهم. 
بمعنى أنّ على اكتافه تقع مهمة تخّليق «قاعدة شـعبيّة» واسـعة 
للحداثـة الفكريّة وللتحديـث التقنيّ. أمّـا إذا إختار ذلـك التيّار 
الذهـاب الـى الماضي، فهو لـن يحتاج الـى اتش.ج. ويلـز و»آلة 

الزمن» للوصول الى هناك.   

٭ كاتب فلسطيني مقيم في فنلندا

■ في متابعة لأحدى الفضائيات العراقية التي انشـغلت مثل 
نظيراتهـا الأخريـات في شـهر رمضان المبـارك بأعـداد البرامج 
المتنوعـة التـي تميزهـا عـن باقـي شـهور السـنة كثيـرا، ومنها 
البرامـج الحوارية التي تتعلق بمناقشـة الشـأن العراقي المعقد 
بـكل جوانبه،اسـتضافت أحد الوجـوه الاجتماعية العشـائرية 
المتواضع بأمكانية التعبير والثروة اللغوية لكنه مشـهور بحدة 
انتقاداتـه اللاذعـة بأسـلوب فكاهـي يميـزه عن غيـره، وهو ما 
جعلـه يكـون محور اهتمـام الفضائيـات في السـنوات الأخيرة 
باجـراء المقابلات معه تبعا لتلـك الخصوصية في حواراته ،ذلك 

هو الشيخ علي حاتم سليمان.
وعندما سئل عن تقييمه لأداء أعضاء مجلس النواب العراقي 
فـي تشـريعاتهم للقوانـين التـي تنظم شـؤون البـلاد الداخلية 
والخارجيـة، أجاب بامتعاض وسـخرية وهزلية حديث تضحك 
حتـى الحزيـن، بقولـه «ان البرلمـان الـذي يتـرك شـعبه جائعا 
وحـدوده مفتوحـة لكل مـن هب ودب مـن الأعداء للعبـث بأمنه 
الوطنـي على مدى تسـع سـنوات، بينما هو مشـغول بمناقشـة 
موضـوع تغيير النشـيد الوطنـي دون اتفاق، فاعتقـد لو يأتون 
بسـاجدة عبيـد (مطربة شـعبية بسـيطة) لوضع لحن للنشـيد 
الوطني أفضل لهم من هذا الخلاف» واستطرد في كيل الاتهامات 
للبرلمان بانشـغاله بالفسـاد وجمع الثروات وغيـر ذلك. لكن ما 

يعنينا في الأمر ان هذا الانتقاد الحاد من رجل بسـيط لعله حرك 
مشـاعر العراقيين عندمـا أضحكتهم صراحته رغم قسـاوتها مع 
خالـص احترامنا للنشـيد الوطني الذي يمثل لغـة العراقيين في 
حـب الوطـن وما أجمـل الـكلام عندما يرفـرف علـى أنغامه علم 

العراق. 
انمـا يؤكـد عمـق الخلافات داخـل قبـة البرلمان وانحسـارها 
فـي أشـكالية التخبط العشـوائي عند تشـريع قوانـين ليس لها 
أولويـات بواقـع البلاد المثقـل بملفات شـائكة. فالبرلمـان عندما 
يشـغل نفسـه في قضية دخول العـراق في منظمـة دولية لحظر 
الألغام ولاكثـر من مرة في قضية تبديل النشـيد الوطني ولأكثر 
مـن مـرة ايضـا فـي تبديل علـم العـراق كلها جـاءت عقـب غزو 
العـراق عـام 2003 ،انمـا هو دليـل جازم بأنـه برلمـان متقاعس 
تمامـا عن اداء واجباته حيال الشـعب. فالسـؤال الملـح هنا، من 
ألأهم مناقشـة، موضوع دخـول العراق في منظمـة حظر الألغام 
الدوليـة؟، أم التصويـت علـى قانـون الموازنة الماليـة التكميلية 
التـي تنتظرها ملايين النـاس لأجل اقرارها وايجـاد فرص عمل 
للتوظيـف وتمشـية امـور الدولـة ومؤسسـاتها؟. وأيهمـا أهـم 
مناقشـة قانـون تصديق اتفاقيـة التعاون القانونـي والقضائي 
في المسـائل المدنية والأحوال الشخصية بين العراق وايران؟. أم 
سـرعة حسم موضوع قانون العفو العام لأخراج آلاف السجناء 

المظلومـين مـن سـجونهم واعادتهـم لعائلاتهـم؟. وأيهما الأحق 
في المناقشـة موضوع اسـتبدال علم العراق الذي اسـتبدل أصلا 
قبل ثلاثة أعوام؟.  أم سـرعة التصويت علـى اخراج ما تبقى من 
مرتزقـة الاحتـلال الغــــربـي وتخليص بغداد من شـرورهم؟. 
وهـل الأفضـل تغليب مناقشـة جعل اللغـة الكردية لغة رسـمية 
الى جانب العربية في البلاد واشـراكها في لحن النشيد الوطني 
مـع غيرها من اللغـات؟، أم مناقشـة قانون توفــــيـر الخدمات 
للمواطن العراقي الذي يعاني من ابسط الحقوق التي يتمتع بها 

الأنسان الأفريقي في بلدان المجاعة الجماعية؟.
ومـن الأهم مناقشـة قضية سـحب الثقة عن هذا المسـؤول أو 
ذاك والتهجـم على آخر ثالث اثناء جلسـة الانعقـاد؟.أم الاتفاق 
بروح أخوية على تشـريع قانون يعيد صياغة الدسـتور الملغوم 
من قبـل الاحتلال الأمريكـي ويمثل جوهر الخلافات السياسـية 

بين العراقيين؟. 
البلـدان  سـلكتها  التـي  الناجحـة  التنمويـة  الخطـوات  ان 
المتحضرة سـابقا، شـرعت قوانينهـا برلماناتها،لكن لو نسـأل ما 
هـي نوعيـة هـذه البرلمانات التـي أنتجـت هكذا صورة مشـرقة 
لبلدانهـا ؟ نصـل الـى حقيقـة ان هنالك شـروطا خاصـة بقبول 
عضويـة البرلماني، ومنهـا ان يكون أولا مخلصـا لوطنه ومن ثم 
متخصصـا ولا يدخـل قبـة البرلمان من ليـس لديه مؤهـل علمي 

وحتى لو توفرت الشـهادة العلميـة الجامعية لكن من دون توفر 
عنصر القدرة على العطاء في التعاطي مع متطلبات الحياة التي 
يحتاجهـا المجتمع، فانه لا مجال له في بيت الشـعب الكبير. ومع 
كل الاحتـرام لمـا يمتلكه البرلمـان العراقـي من عقليـات فذة عند 
الكثير منهـم، فهنالك من لا يمتلك المؤهـل العلمي ولا القدرة على 
العطاء،اضافة الى انتشـار فايروس التشنج في العلاقات داخل 
قبـة البرلمـان وكأن ابليس يجلـس بينهم للتفرقة، وأسـاس هذا 
المرض المعدي فقدان الثقة في أعلى مسـتوياتها. فالشعب سحق 
بوهـم الديمقراطيـة وضاع بين أهـواء البرلمـان وتخبطه بغياب 
الآليـة التـي ينبغـي ان تضع الأولويـات للأهم ثم المهـم ثم الأقل 
أهمية وفق قالب الهرم المقلوب كما تعتمدها المؤسسات الأعلامية 
في الصياغات الأخبارية بعدها حق من حقوق القاريء، وعندها 
سـتكون الأولويات لما يهم الشـعب بتفاصيل حياته اليومية من 
امـن وسـلام واقتصـاد وخدمـات واتفـاق علـى الحفـاظ علـى 
وحـدة الوطن،وهذه أهم بكثير من عزف النشـيد بلغة عربية او 
تركمانيـة او كرديـة او ايزيدية او اشـورية او صابئية وغيرها. 
فصدق الرجل البسـيط بكلامه الفكاهي لأنه نطق بحق الشـعب 

بينما غابت أصوات 325 نائبا برلمانيا.

٭ كاتب وصحافي عراقي 

■ هنــاك ثلاثة احتمالات لمســتقبل ســوريا: أولها يبدو أن 
حظــه قليل فــي التحقق، هو ســقوط النظام مــن دون خراب 
الدولــة والعقد الوطنــي، ومــــن دون حرب أهلية أو تقســيم 
أو تدخــل أجنبي أو حروب بالواســطة.. فالمســألة لم تعــــد 
في الاختيار بين حل ســلمي وحل غير سلمي، بالطريقة التي 
ينشــغل بها المجتمــع الدولي هذه الأيــام، لأنــه أي المجتمـــع 
الدولي متأخر في فهم الوضع في ســورية ســتة أشــهر على 

الأقل. 
فالمطروح على سوريا فيه احتمالان ليس بيدها القرار فيهما، 
هما ســقوط الدولة والنظام معا، تتبعه مرحلة (قد تطول وقد 
تقصر) من الفوضى وربما الانقسام الطائفي والقومي وداخل 
الطائفي والقومي .. لكن هذا يحدث إما من دون تدخل أجنبي 
عسكري مباشــر، ومن دون حرب إقليمية، أو حرب بالوكالة 
على الأرض الســورية، وهذا أيضـــــا احتمال قليل الحظ بكل 
أســف، أو مع تدخل دولي وحــرب أهليــة وإقليميةمعا وهو 
الاحتمال المحظــــوظ ..فالســؤال اليوم هل يســتطيع المجتمع 
الدولي تجنـــب حرب بالواســطة، أو تدخل عســكري مباشر 
في الشــأن الســوري، بعد كل ما جرى وبعــد إهماله القضية 
ســنة ونصف، وبعد فشــل كل محاولات الحل أو الحسم؟أم 
يفشــل (كما نتوقع) المجتمع الدولي في تجنب الســقوط في 
مستنقع الصراع الذي ساهم هو في ملئه وتحضيره بواسطة 
القراءات الخاطئة والمهل والتردد والمبادرات الفاقدة لأدوات 
التنفيــذ، أو الدعــم غيــر المجــدي، أو محــاولات فرضقيادات 
مواليــة غير فاعلة علــى المعارضة، للتحكم بالثــورة أو لجمها 

وحرمانها من قادتها الحقيقيين؟.
الســؤال موجــه أساســا لحلفــاء النظــام الذيــن يراقبون 

مشــهد ســقوطه، رغم دعمهــم الهــــــائل له.هل يســتطيعون 
تحمل مشــهد ســقوطه المــدوي هــذا، وهــل يقبلــون خراب 
برامجهــم ومخططاتهم فــي المنطقة، وبالتالــي زعزعة أركان 
أنظمــة ومنظمــات متحالفة مــع النظام الســوري؟ والتي هي 
أيضا دخلــت كأدوات في خدمة النفوذ الروســي والصيني، 
في ســياق حربهما الباردة الجديدة مع الغــرب، الغرب الذي 
دخل هو الآخر في أزمة اقتصادية مســتمرة ومزمنة، بسبب 
اســتمرار تقليــص نفــوذه، وتدنــي قدرتــه على الإفــادة من 
اقتصــادات الآخرين، وحاجته إلى تقليص حجم اســتهلاكه 

باستمرار. 
كمــا أن هذا الســؤال موجه للغــرب وإســرائيل أيضا، هل 
تســتطيع مقاومــة شــهية توجيــه ضربــة عســكرية للمحور 
الإيراني بعــد تدهور حال الجيش الســوري، وانشــغاله في 
حــرب إبادة ضد شــعبه فــي كل بقاع ســوريا وبكل صنوف 
الأســلحة؟. وهل يســتطيع الأكراد كبت رغباتهم بالاستقلال 
عن العروبة في هذا الظرف المناســب وســط انشــغال العرب 
والمنطقة بحرب (ســنية - شيعية) مفتعلة ومحرضة ؟. وهل 
تركيــا تســتطيع تحمل كل ذلــك، وما هو رد فعل الســعودية 
والخليج العربي.. وهل ســيقف الناتو على الحياد، وهو يرى 
كل هــذا يحــدث في منطقة نفــوذه ومصالحه، وهــو الذي لم 
يقبل ســقوط نظام الأســد قبلتأمين بديل مناســب له، فكيف 
إذا ســقطت المنطقــة كلها في دائــرة النفوذ الشــرقي، أو في 
الفوضى وبقيتأسلحة الجيش الثقيلة والغير تقليدية، أو جاء 
إلى الســلطة من لا يتلقــى الأوامر من الغــرب؟ وما مدى عمق 
وأهميــة صــراع النفط والغاز في الشــرق العربــي الذي يريد 

الديمقراطية والاستقلال؟. 

لقد حاول النظام الســوري كل ما يستطيع لتحويل الثورة 
الشــعبية ضده كنظام مســتبد فاســد، إلى صــراع مجتمعي 
وحرب أهلية، ثم حــاول توريط الدول الحليفة له في التدخل 
عســكريا لصالحه، وحاول اســتفزاز أكثر من دولة لكي يبرر 
لحلفائــه إرســال قواتهــم الجاهــزة والمعــدة منذ زمــن لهذه 
المهمــة .. وبعكس إرادتهجرى في جنــــيف اتفاق مبدئي على 
محاصــرة الأزمة داخل الحدود الســورية، لكن هــذا الاتفاق 
ســرعان ما انهار بسبب فشــل النظام في كسب المعركة، مما 
فتــح المنطقة كلها أمام احتمالات حــــرب تميل نحو التوســع 
.. وهــذا ما أجبر دول الغرب على اتخاذ قرارها بالحســم بعد 
أن كان قرارهــا الاســتمرار بالتريث والمماطلة .. الحســم عبر 
الدعم غير المباشــر للمعارضة السورية، التي صارت مسلحة 
بعــد دمــار المــدن والأحيــاء والتجمعــات، وتهجير الســكان 
وتشــريدهم، وبعد ذلك عبر الدعم المباشر لو لزم الأمر، وذلك 
تبعا لرد فعل دول المعســكر الموالي للنظام..فســقوط الأســد 
أو بقــاءه لا قيمة له، إلا بمقدار ما يعنيه من ســقوط لمشــروع 
التحالف المكون من طوائف ومذاهب ومليشيات ودول قريبة 

وبعيدة.
والسؤال الأهم: طالما أن إسرائيل هي اللاعب الخفي القوي 
فــي أوراق المنطقة، وهــي ذات تأثير كبير علــى القرار الدولي 
الغربــي والشــرقي معا في هذه الأيام، هل هي مســتفيدة من 
ســقوط النظــام أم هي تســعى وتبرمج لســقوط الدولة معه 
إذا كان لا بد من ســقوطه؟ وهل هي فعــلا وعلى المدى البعيد 
ذات مصلحة بالفوضى والتقســيم والحروب والنزاعات في 
المنطقة؟ ..أم هي حســابات متســرعة وقصيــرة النظرتعكس 
حالــة غيــاب مشــــروع ســلام حضــاري قابــل للتنفيــذ في 

المنطقة؟.
كل المؤشــرات تتجــه نحــو تزايــد احتمال حصــول حرب 
إقليمية وعالمية محدودة، تشعلها الثورة السورية التي خلطت 
الأوراق، وإصرار الشعب السوري الغير مسبوق، الذي حطم 
كل التفاهمــات والتوازنــات، ســتكون هذه الحــرب متزامنة 
ومترافقة مع حرب أهلية في سورية، وربما في أكثر من دولة 

في المنطقة معا. 
من وجهة نظر النظام ليس لديه خيار ســوى تدمير الشعب 
والجيش والتقلص نحو دولة طائفية ساحبا معه نخبة الجيش 
الطائفي الــذي يحتفظ به، وكذلك الاســتمرار فيمحاولة بناء 
خطــوط انفصاله عن محيطه، وكذلــك خطتواصله الجغرافي 
مع حلفائه فــي لبنان والعراق عبر ارتــكاب المجازر والتهجير 
واســتبدال الســكان (خاصة في حمــص وريفهــا)، وكذلك 
اســتمراره في تشــجيع الكــرد علــى الانقلاب علــى أخوتهم 

العرب وإعلان الانقسام. 
النظــام ومــن معه ماضون فــي تقتيل النــاس، وتدمير كل 
شــيء فــي ســياق دفاعهم عــن حلفهــم الشــيطاني، وهم لا 
حدود لوحشــيتهم، ولديهــم القدرة على تبريــر كل جرائمهم 
براحــة ضمير مطلقة.. نحن من وجهــة نظرنا وكما نقرأ حال 
الشعب السوري ماضون حتى النهاية في إسقاط هذا النظام 
الشيطاني المجرم، مهما كان الثمن.. وماضون في ثورتنا نحو 
الحرية والديمقراطية مهما حاول المتســلقون سرقة الثورة أو 
الالتفاف علــى مبادئها، عناصــر قوتهم هو تحالف الفســاد 
والتعصــب والحقــد والاســتبداد، وعناصر قوتنــا هي عدم 
قناعة الناس بمشــاريعهم فقســم من العلويين وقسم أهم من 
الكــرد واكبر من الشــيعة وأغلب بقية الطوائــف والأقليات لا 

يريدون ولا يســعون وراء مشروع تقسيم وحرب وصراعات 
لا تنتهــي، وعدد من الدول الإقليمية ودول العالم لا تســتطيع 
تحمل هكذا فوضى في منطقة حيوية كالشــرق الأوسط. أما 
النظــام الإيرانــي والعراقي كما هــو حال المليشــيات التابعة 
لهما، ومــن ورائهــا النظام الروســي والصيني، فهــي تفتقر 
كثيرا للشــعبية وتلقــى معارضة قوية متصاعدة تســير نحو 

الانتصار. 
وأنا أدرك تماما أن هذه المنطقة لن تستقر من دون مشروع 
توحيــدي يجمــع ولا يفرق، قائم على حق وليــس على باطل. 
مشــروع دولة اتحادية ديمقراطية تضم كل مكونات المنطقة، 
وتهيء لوحدة اقتصادية – سياســية إقليميــة مع الاحتفاظ 
بالتنوع الاجتماعــي والثقافي، هذه الدولة الكبيرة تســتطيع 
النهوض بالمهام الجسيمة التي تقع على عاتقها. وهذا المشروع 
لن يقوم إلا على الديمقراطية وحقوق الإنسانوسيادة القانون، 
والاعتراف بالتنوع والتعايش والمســاوة والعدالة، ولن يكون 
ممكنا من دون ابتكار صيغ اجتماع وتعايش خلاقة وجديدة، 
ومن دون ثورة فــي صعيد العقل والثقافة والدين، لذلك نحن 
ومهما تدهــور حالنا نحــو التخلف أو الوحشــية والبربرية، 
فإن ثورتنا مســتمرة وهي تتعمق وتتوســع، وســوف نعود 
في يوممــا لبناء بلداننــا ومجتمعاتنا، على أســس حضارية 
عالمية، وأخلاقية إنسانية راسخة معروف للجميع. من دونها 
لن يكون هنالك سلام ولا اســتقرار ولا تقدم في هذه المنطقة، 
وما ينتج عن هذه الثورة ســوف يساهم في إعادة بناء النظام 
العالمي السياســي والحقوقي والاقتصادي على أسس اقرب 
للحــق من القوة والغلبة وهي رســالتنا، وســيرى من ســعى 
بخبــث وراء الفوضــى والهمجيــة فــي المنطقــة، وأرد فرض 
الخوف والخنوع على شعوبها أنه قد حفر قبره بيدية وأوجد 

عناصر نهايته.
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مدارات

عملية رفح .. من حضّر العفريت؟!
■ مـن الصعب أن نتعامل مع عملية رفح كحادث إرهابي قامت به 
مجموعـة منفلتة وهذا لأمور ثلاثـة: الأول هو طبيعة العملية بذاتها 
حيـث أنها كان لها (شـق آخر) تمثل فـي عمل اختراقـي للحدود مع 
الدولـة العبريـة وماقد يُتصوّر في هذا بعد مقـاوم حتى وإن قل هذا 
الطرح أو حتى انعدم بسـبب حجم الشـهداء المصريين في مقـــابل 
عـدم وجود قتلـى إسـرائيليين، والثاني هـو موقـع العملــــية في 
ســــيناء علـى الحـدود ومايمثل هـذا الموقع الجغرافي من سـحب 
لمجموعة مـن التشـابكات التي تؤثر فـي تصورنا لطبيعـة الفاعلين 
وكذلـك للآثار الناجمة، والثالث لطبيعة الظرف السياسـي المصري 

والإقليمي.
بالنسـبة لطبيعة العملية، فمن المعلـوم أن حجم الجرم الحاصل 
فـي توقيتها (في وقت الإفطار) وطبيعتها (مهاجمة معسـكر مصري 
وسـقوط حوالي سـبعة عشر شـهيدا) ماينفي شـرعيتها وطهارتها 
النضاليـة مهمـا حـدث بعدها مـن فعـل مقـاوم.. ومثل هـذا الخلط 
والاضطـراب فـي وزن المصالح والمفاسـد هـو ديدن الفكـر القاعدي 
وتطبيقاتـه. وهناك أمـر آخر حتى بافتراض عدم وجود هذا الشـق 
الإجرامـي فـي العمليـة وهو ضـرورة أن يكـون أي فعل مقـاوم من 
الحـدود المصريـة – طبيعتـه وتوقيتـه وآثـاره ومسـاءلة حدوثـه 
ابتداء – موضوعا بإحكام ضمن خارطة فعل اسـتراتيجي متناسقة 
للدولـة المصرية. وحتى لايزايـد علينا أحد – فنجد أن حركة مقاومة 
كحماس حين امتلكت زمام السـلطة في غزة وبعد الحملة العدوانية 
في 2009-2010 قد التزمت بمعادلة تهدئة وفرضت نوعا من الإرغام 
القسـري على أجنحة الفعل المقاوم.. وإن كنا نقبل هذه الحسـابات 
من حركة مقاومة وليسـت سـلطة – فلامعنى لسلطة تحت الاحتلال 
– وبالنسـبة لـي فلا أقبـل، فحين نحكـي عن دولة لهـا تصوراتها 
الاسـتراتيجية والتعبوية وحقها الشـرعي ككيان سياسـي مدعوم 
بقاعدة شـعبية في رسم أولوياتها. هذا مع إقرارنا أنه لايوجد حتى 
اللحظة مشـروع أمن قومي للدولـة المصرية يضع أبعاد الاسـتقلال 

الوطني والتحرك وحدها نصب عينيه.
أما جغرافية العملية – فنحن نحكي عن سيناء وهي أشد المناطق 
حساسـية في الواقع الأمني والاسـتراتيجي المصري لعدة أسباب: 
أولا – كونهـا المسـرح الأساسـي لثلاثـة حـروب (56 والاسـتنزاف 
و73) وأعقب ذلك معادلة قيدت السـيادة المصريـة على هذه الرقعة 

الهامة (سدس المساحة المصرية ووصلتها الأساسية بالشق العربي 
الآسيوي ومنطق التماس مع الدولة العبرية) على حسب ماأحدثته 
معاهـدة السـلام المصريـة وملحقاتها الأمنيـة. وثانيا – أن سـيناء 
عانـت من سياسـة شـديدة السـوء على المسـتوى الأمنـي والحكم 
المحلي أسـهمت بشـكل كبير في إصابـة كثير من قطاعاتهـا وقبائلها 
بشـعور الغبن ممـا جعلها وسـطا مفرخـا ومهيئا لأي عمـل معادي. 
وثالثا – الصلات السكانية والجغرافية جعلتها مرتبطة بشكل كبير 
بمـا يحدث في غزة على المسـتوى الاجتماعي والسياسـي والفكري 
(خصوصا توسـع الفكر القاعدي في غزة مابعد 2006). ورابعا – أن 
سـيناء التي وقعت تحت سيطرة أمن الدولة في العقد الأخير لعصر 
مبارك ثم تمت استعادة السيطرة بعد ثورة يناير لصالح المخابرات 
العسـكرية بالأخـص شـهدت أحداثـا غيـر متناسـقة العـام الفائت 
وتنامـاي لخلايا قاعدية وإرهاب محلي وعشـائري كانت في أغلبها 
بعلـم - إن لـم يكـن بنوع من التسـهيل أجهـزة المخابـرات المصرية 
- وهـذا لسـبب واضـح كبيـر مرتبط بالسـياق السياسـي المصري 
الداخلي ؛ إبقاء نوع من الاضطراب الأمني في سيناء وعلى الحدود 
– تحـت حـدود يتوهمها من وراء ذلك – مفيد في شـرعنة الهيمنة 

العسكرية على المعادلة السياسية الداخلية – كعادة الأمر.
أما طبيعة السـياق المصري والإقليمـي فيجعل الأمر أكثر تعقيدا. 
تحـدث حادثة رفع في وضع سياسـي مضطرب فيـه رئيس منتخب 
وحكومة ناشـئة ولكن تحت وصاية عسـكرية في مشهد أعقب ثورة 
كانت تحمل معها بشـارات الدمقرطة والاستقلال ولكن تم احتوائها 
فـي الأغلب. المعادلة السياسـية التي يرعاها الأمريكي بشـكل كبير، 
ولايفـزع منها الإسـرائيلي، هـي وجود المؤسسـة العسـكري كحام 
أسـاس للتوجه الاسـتراتيجي المصـري  - أو بشـكل أدق المحددات 
الثابتـة - وموضعهـا داخـل الترتيـب الإقليمـي وترك الملفـات غير 
السـيادية لما تسفر عنه المعادلة المدنية من انتخابات وصنع دستور 
وحـراك اقتصادي وسياسـي – مع الرغبة ومحاولـة امتلاك القدرة 
علـى التأثيـر فيـه وتعديـل الخارطـة السياسـية كذلـك. ومايجعل 
مثل هذا النموذج حاكما بشـكل كبير هو افتقاد المقومات الأساسـية 
اللازمة لتجربة فرض الهيمنة الديمقراطية على المؤسسة العسكرية 
فـي مرحلـة تحـول ديمقراطـي (مقـوّم التوافـق الوطنـي بمـا يمنع 
اسـتفراد جناح سياسي بالمؤسسات السـيادية قبل تطورها المهني 

وبما يمنع تنقل المؤسسـة العسـكرية في تحالفاتهـا وتفاهماتها من 
طرف لآخر، ومقوّم الضغط الشعبي الذي يجبر المؤسسة العسكرية 
على التسـليم بمسار الدمقرطة، ومقوّم التعامل الحكيم الذي يسمح 
بالتـدرج في ملفات ويحسـم في أخرى كالدسـتور ومنـع الوصاية 
علـى الحيـاة السياسـية عبـر مجلـس أمـن قومـي تنفيـذي وملف 
المخابرات المدنية وفصلها عن المؤسسـة العسكرية وملف المحاكمات 
العسـكرية).. وحصول مثل هذا الحادث في هذا الظرف يفتح فرصا 

وتهديدات لاشك فيها لمسار فرض الهيمنة الديمقراطية والمدنية.
كذلـك – علاقـة ماحدث بمسـار الأمـن القومي المصـري والعلاقة 
مع الدولة العبرية ومعاهدة السـلام، وهذه إشـكالات تناولناها في 
مقالين سـابقين بعنـوان: معاهدة السـلام بين اسـتحقاقات الثورة 
ومحنـة الأمن القومي المصري، ونحو منظومة ثورية للأمن القومي. 
وباختصار – فإن صياغة استراتيجية جديدة للأمن القومي المصري 
والتصور حيال مشـروع الاستقلال الوطني وحسم الصراع العربي 
الإسـرائيلي لايعني ترك هذا الملف الحيوي حتى اكتمال بناء الدولة 
المصرية وتطورها الديمقراطي أو الاشتباك فيه مباشرة بكل مفاعيله، 
ولكن حالة وسطى تتحرك في سياق تدريجي وتهتم ببناء مقومات 
توليـد هـذه الاسـتراتيجية القوميـة وأدواتها، وتشـتبك في نفس 
الوقت مع حالة الاسـتقلال الوطني بشكل يسمح من توسيع القدرة 
على الحراك الإقليمي والمتفلّت من الهيمنة ومحاصرة الخصم. وأهم 
الركائز لهذا الطرح تتمثل في: حسـم ملف الهمينة الديمقراطية على 
المؤسسـة العسكرية (على الأقل الجزء الحاسم منه)، والتأكيد على 
رؤية سياسـية استقلالية جديدة للدولة المصرية، وتطوير القابلية 
الاستراتيجية (فكر ومؤسسات وأدوات) والتعبوية (عقيدة قتالية 
ومنظومات قيادة وتسـليح وتدريب وتعبئة)، والمحور المناور الذي 
يعيـد تعريف العلاقة مع الأمريكـي ويتحرك في فضاء إقليمي جديد 
ويتعامل بشـكل متقن مع ملفات ضاغطة على الإسرائيلي (المقاومة، 

عرب 48، ومعاهدة السلام، والحلفاء الدوليين).
بعـد هـذه التطوافـة فـي السـياقات المحيطـة بالحـدث وأوجـه 
تشـابكاتها بقـي أن نحـاول الإجابـة على تسـاؤلين هامـين: من هو 

الطرف الفاعل؟ وماآثار هذا الحدث؟
بالنسـبة للطـرف الفاعـل فهو كمـا يبدو خلايـا جهاديـة منتمية 
لفكـر القاعـدة وهي موجـودة في سـيناء منذ فترة ولهـا تواصلات 

فكريـة وعضوية بقرينات لها بغزة. هنـاك احتمالات أن تكون هناك 
أطراف محركة: إسـرائيل أو المخابرات المصرية أو حماس؟ بالنسبة 
للمخابـرات المصريـة فالأمر شـديد الصعوبة – ليـس لحاجز قيمي 
بالضـرورة – ولكن لأن الاضطـراب الأمني والحـدودي حتى يمكن 
الاستفادة به سياسيا لايمكن أن يُسهم في تدمير الشرعية المؤسسية 
سـواء للمؤسسـة العسـكرية أو جهاز المخابرات، ولكـن هذا لاينفي 
كما أسـلفنا صلات بمثـل هذه الجماعـات ثم فقدان السـيطرة وهذا 
النمـط تكرر في مصر وأفغانسـتان والعراق. وبالنسـبة لإسـرائيل 
فالموضـوع شـديدة الصعوبة كذلـك وليس له أي علاقـة بأي حاجز 
سياسـي أوقيمـي لعدة أسـباب: أولها أن هذا الأمر من شـأنه توتير 
لحالـة الصراع مع وضع مصري غير مسـتقر وتحـت رعاية أمريكية 
وفي ظرف استراتيجي معقد لإسرائيل بخصوص المشكلة الإيرانية 
والوضع السـوري ومايترشح عنهما، وهذا سـيفقدها أي محاولات 
لتجسـير علاقات شراكة مع المؤسسة العسـكرية – غير موجودة – 
أو احتـواء للحالة المدنية ويغلـب عليها حتى الآن الإخوان. كذلك – 
فليس للإسرائيلي حتى الآن مقدرة على الاختراق الإيجابي (القدرة 
علـى التحريـك ورسـم المسـار) للمجموعـات المقاومـة والجهـادي 
الفلسـطينية بالرغم من قدرتهـا على الاختراق السـلبي (الحصول 
علـى المعلومات والردع والضغـط لتغيير المسـار) – وبالفعل كانت 
هناك معلومات بحوزة الإسرائيلي عن عمليات وشيكة قبل الحادث 
بأيـام ويُقال أنه أوصلها للمصري. أما بالنسـبة لحماس – فالوضع 
أبعـد كثيـرا عـن مصالحها المباشـرة فـي توسـيع الخناق عـن غزة 
ومحاولـة الوصـول لصيغة اسـتقرار إقليمي لسـلطتها بغزة تحت 
رعايـة مصريـة – كبديل عن السـوري ولو حضانة سياسـية ودعم 

اقتصادي واجتماعي وليس عسكري.
أما الآثار – فكعادة أحداث السياسـة والعمليات العسـكرية فإن 
هناك مسـاحة مفتوحـة تأتي بها الأحـداث وحـزم متقاربة للفرص 
والتهديـدات، ويكـون الاعتماد في حرف مسـار الأحـداث لوجهات 
معينـة معتد على قابلية الأطراف في قراءة الأحداث وصنع مهيئات 
لمسـار بعينه تقصده استراتيجيا.. وإن تساوت الأطرف في عجزها 
(الاسـتراتيجي) فإن هناك قـدر من العفوية والاختـلاط في ترتيب 
الآثـار مـع تقـديم امتيـاز للأقـوى بمعيـار مصـادر قوى السياسـة 

الداخلية والخارجية.

علـى السـياق الإقليمي – فمن الممكن أن يتحـرك الجانب المصري 
لتوسعة تواجده العسكري في شبه الجزيرة ولكن بشكل غير مقلق 
للإسـرائيلي، وكما ذكرنا في مقال سـابق – فإن التواجد العسكري 
في حد ذاته جغرافيا قد لايمثل نافذة اسـتراتيجية في صراع مقبل، 
ولكـن التحرك لأجله مفيد في إفقاد الإسـرائيلي بعض كروت ردعه 
وأمانـه الجغرافي الهام لـه، وفرصة – إن توفرت نوايا اسـتقلالية 
وتم البـدء فـي تعديل معادلـة الهيمنـة الديمقراطية على المؤسسـة 
الاسـتراتيجية  المقومـات  بنـاء  إعـادة  فـي  والتحـرك  العسـكرية 

والتعبوية – للضغط للتغيير في جوهر معادلة السلام ذاتها. 
وعلى السـياق الداخلي – فمن الصعب تصور إمكانية الاستفادة 
به بـدون تحقيق مقومـات الهيمنـة الديمقراطية وتصحيح المسـار 
المقفول الذي تسري فيه الحالة المصرية من تصدر الإخوان للسلطة 
التنفيذيـة وتقاسـمها مسـاحات النفوذ مع المؤسسـة العسـكرية – 
كخطـوط عامـة ويأتي الصـراع على تفصيـلات المسـاحات تحتها. 
والقرارات التي أصدرتها مؤسسـة الرئاسـة بخصـوص إقالة مدير 
المخابـرات (الذي ادعى أنه كان على علم بمثـل هذه الأحداث ولكنه 
لم يتخيل أن يقدم مسلم على قتل مسلم في ساعة الإفطار) ومحافظ 
شمال سيناء وقائد الشرطة العسكرية – في الأغلب هي نتاج تفاهم 
وليـس صـراع أو اقتنـاص مدني لهـا لفـرض معادلة قـوى جديدة 
لأسـباب: أولا – أنهـا أتت مباشـرة بعد لقاء لمجلـس الدفاع الوطني 
الذي يسـيطر عليه العسـكر والذي هو مخوّل قانونيـا بإدارة هذه 
الملفـات كمـا أن المجلـس العسـكري ورئيسـه مخـوّلان دسـتوريا 
بالقرارات التفصيلية في التعيينات العسـكرية، وثانيا – أن مسـار 
الإخوان السياسي منذ ماقبل الثورة وبعدها يتحرك في سياق عدم 
التصادم الصريح مع المؤسسـة العسـكرية ومثل هـذه القرارات لو 
أتـت بدون توافق مع المؤسسـة فهـي تمثل أعلى درجـات الاصطدام 
وتسـتدعي حالـة انقلابية وهـذا غير واقعـي، وثالثا – أنـه بالنظر 
لطبيعـة هـذه القرارات نجد أنهـا نتاج وفاق وليس صـدام؛ فمن تم 
إقالته هو مدير المخابرات العامة وليس العسكرية مع أن الثانية هي 

المسئولة بالأساس عن الوضع بسيناء.
ماالحـل إذن؟ مـن الصعب أن نحكي عن حـل دون تغيير المعادلة 
وطنيـة  قيـادة  لتتشـكل  مسـارها  وتصحيـح  برمتهـا  السياسـية 
معبـرة عـن التجربة الثوريـة المصرية بكل فسيفسـائها وانحيازها 
الديمقراطي ولفكرة الاسـتقلال، والتحرك حقيقة بدعم شعبي كامل 
وحـس متـوازن في طمأنة المؤسسـة العسـكرية وفي نفـس الوقت 

حسم النقاط الأساسية السابق ذكرها.

٭ باحث مصري في الدراسات الاستراتيجية

د. محمد بريك٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اما آن لمعبر رفح ان يُفتح؟

الحكومة الانتقالية وبؤس المعارضات السورية في الخارج

هجوم سيناء والشرك الاسرائيلي

(1)

■ كما هي عادتنا معشـر العرب، فقد سارع الكثيرون إلى 
الحديـث عن «مؤامـرة» من الجهات إياها تقـف حول حادثة 
قتـل الجنود المصريـين في منطقة رفـح الحدودية يوم الأحد 
الماضي. وهذا يذكرنا بأن أفعال كثير من الفئات التي تنتسب 
إلى العروبة والإسـلام هي أكثر ضرراً على مصالح الأمة من 
كل مخططـات الأعـداء الجهنميـة. وهـؤلاء ممـن قـال عنهم 
القـرآن أنهم ضل سـعيهم فـي الحياة الدنيا وهم يحسـبون 

أنهم يحسنون صنعاً. 

(2)

هذه الأيام، يحق للمسـؤولين الأمنيين والسياسـيين في 
إسـرائيل أن يذهبـوا فـي إجـازة مفتوحة ومدفوعـة الأجر، 
عبـر  يتفرجـون  وهـم  البلاجـات  علـى  يسـترخون  حيـث 
هواتفهم النقالة على العرب وهم يقومون ب «الواجب» على 
خيـر وجه. ففي سـوريا، يقوم الطيران السـوري والمدفعية 
السورية بما حاولته إسرائيل من قبل في لبنان وغزة، ولكن 
هـذه المرة بدون أن تدفع إسـرائيل مليمـاً أو تتغبر لها أقدام 
جندي واحد. سـوى أن الحملات الدوليـة والإعلامية وقتها 
حرمت إسرائيل من الاسـتمرار في «مهامها» أكثر من شهر أو 
شهرين، بينما يستمتع الأسد وزبانيته بزمن لا محدود لمسح 
سـوريا من خارطة العالم، ويقتل في أيام معدودة ما تحتاج 
إسـرائيل لشـهور لتنجزه. وهكـذا يؤدي «الجيـش العربي 
السـوري» الواجب بحرفية ومنهجيـة وارتياح دولي تجعل 

جنرالات إسرائيل يتلظون غيرة ويموتون حسداً.

(3)

فـي مصـر المحروسـة، يتولـى الجيـش المصـري المغـوار 
والقوات الأمنية تشـديد الحصار على غـزة، وتنفيذ ما عجز 
عنه من قبل نظام مبارك وأصدقائه الإسـرائيليين من إغلاق 
كل المنافـذ التـي تتنفـس منها غـزة. ولكن هذه المـرة، بدعم 

شعبي و «مشروعية ثورية»، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

(4)

تذكرنا مصر هذه الأيام بأمريكا بوش بعد الحادي عشـر 
من سبتمبر، حين أثيرت المشـاعر ضد عدو مجهول-معلوم، 
وأصبـح كل إنسـان إما هـو معنا أو مع الإرهابيـين. وكما هو 
الحـال فـي تلـك الأيام، اتخـذ أصحـاب أجندات مسـبقة من 
الأزمـة غطاء لتنفيذ مآرب أخرى. وليس أدل على ذلك من أن 
عـدداً من أنصار النظام السـابق الذي لم يذل ويعذب ويقتل 
من المصريين مثلما قتل لا إسرائيل ولا غيرها، أصبحوا اليوم 
يقـودون الهيـاج حول قتل الجنـود، ويتخذون ذلـك تبريراً 

لاستهداف غزة.

(5)
 

كل المعلومـات تشـير إلـى أن الجنـاة المفترضـين كانـوا 
مصريـين وغير مصريين، وقـد يكون بعضهم جـاء من غزة. 
ولكـن ما المبـرر لعقاب جماعي ضـد كل أهل غـزة دون مصر 
عموماً وسـيناء خصوصاً؟ وإذا فهم قرار إغلاق الأنفاق لأن 
هناك مظنة أن تسـتخدم من قبل العناصـر المطلوبة، فما هو 
المبـرر لإغلاق معبـر رفح الرسـمي؟ هل سـيأتي الإرهابيون 
بأسلحتهم وبنادقهم عبر المعبر؟ ثم لماذا يمنع الفلسطينيون 
القادمون إلى غزة، والنساء والأطفال والطلاب وغيرهم من 

أصحاب الحاجات من العبور إلى غزة؟

(6)

غيـر بعيد من غزة وغيرها، هناك «مجاهدون» في اليمن، 
وآخـرون في العـراق، وغيرهم فـي ليبيا، يمارسـون القتل 
والترويـع في حـق المواطنين الآمنين ممن لا ذنب لهم سـوى 
أنهم كانوا في المـكان الخطأ في الوقت الخطأ. وهذه الأعمال 
بطبيعتها تؤدي إلى آثار عكسـية، لأنها تسـتهدف المواطنين 
بـدون تمييز، وبالتالـي تجعلهم يتحولون ضـد المجموعات 
التـي تقف وراءهـا، مما ينتـج عنه هزيمة مشـروعها بغض 
النظر عن وجاهته. وهذا بالضبط ما حدث للنظام السـوري 
الذي أدت هجماته العشـوائية ضـد المدنيين إلى تحول مدن 

بكاملها ضده.
(7)

هناك مشـكلتان تطرحهما هذه الوضعيـة المقلوبة، حيث 
يصبح «المجاهـدون» أفضل حلفاء إسـرائيل، وأنجع قواتها 
الضاربـة، وحين تتحـول «الممانعة» سـتاراً شـفافاً للإجرام 
الطائفـي. المشـكلة الأولـى مشـكلة العقـل، حيـث يتـورط 
أشـخاص «مثاليون» بدون قصد في أعمال يراد لها أن تدعم 
قضايـا الأمة، ولكنهـا تؤدي إلى أثر عكسـي. ولكن المشـكلة 
الأكبر هي المشكلة الأخلاقية، حيث نرى في سوريا والعراق 
مثـلاً فئـات ذات توجـه طائفي في الأسـاس، ولكنهـا تتدثر 
بدعـاوى المقاومة لدعم مخططها الإجرامـي. وقد فرق الإمام 
علي بن أبي طالب بين الفئتين في مقولته المشهورة حين قال: 

ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه.

(8)

ولكـن في المحصلـة النهائية، وفـي ميزان العـدل الإلهي، 
كمـا يؤكد القرآن الكريم، فـإن الإثم واحد. فمـن يقتل بريئاً، 
مهمـا كانـت حجته، فهـو كمن قتـل الناس جميعـاً، وكفى به 

إثماً مبيناً.
(9)

في هـذه الأيام الرمضانيـة، وفي بعض مناطق سـوريا، 
تتواجـه فئتان، واحـدة مـن «الجهاديين» الشـيعة، وثانية 
مـن «الجهاديـين» السـنة، وكل يطلـب «الشـهادة» ويعتقـد 
أنـه فـي طريقه إلـى جنات الخلـد. ومنطق العقـل ومقتضى 
الديـن يؤكـدان أن الطرفين لا يمكن أن يدخـلا الجنة معاً، مع 
احتمـال أن ينتهي المقام بكليهما في سـقر. وإذا أردنا التمييز 
بـين الحق والباطـل في هذا المقام، فيمكن أن نسـتدل بمقولة 
المسـيح عليه السـلام: بثمارهم تعرفونهـم. فليس من يؤيد 
الظلم والطغيان والحكم الطائفي، ويساهم في قتل الأبرياء 
ودك المدن على رؤوس أهلها، في مقام من يدافع عن الأبرياء 
ويقتـص من المجرمـين. وهنا تصدق في حـق الأوائل الإدانة 

القرآنية: قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.

(10)

مـرة أخـرى، نأمل أن تكـون الأخيرة، نقول لـكل طوائف 
البغي والإجرام: اتركوا بربكم شـيئاً لإسرائيل حتى تعمله، 
فـإن صديقكـم نتنياهو هذه الأيام في كمد مـن هذه المزاحمة 

التي تعوقه عن أداء مهامه.

اتركوا لإسرائيل ما 
تعمله... يرحمكم الله رأي القدس

■ خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة، وفي مناسـبة 
انبثاق فكرة «حكومة انتقالية» تشـكلها المعارضات 
السـورية في الخارج، تكشـفت مظاهـر أخرى حول 
إدقـاع هـذه المعارضـات، وسـوء انتظـام صفوفها، 
وانحطـاط صلاتهـا بالشـارع الشـعبي السـوري، 
وبـؤس أدائهـا بالمقارنة مـع السـوية العاليـة التي 
ما تـزال تتصـف بهـا أعمـال التنسـيقيات واللجان 
والتظاهـرات، والحـراك عموماً، فـي الداخل. فما أن 
نطـق لـوران فابيـوس، وزيـر الخارجية الفرنسـي 
بالكلمـة السـحرية، عـن ضـرورة تشـكيل حكومـة 
انتقالية في المنفى، حتى لهث شيوخ المعارضات مثل 
فتيانهـا خلف ما لاح أنه الجزّة الذهبية، أو بالأحرى 

الجزرة التي تحثّ على الهرولة والتسابق.
وسـرعان مـا انفتحـت أشـداق بورصـة طاحنـة 
ـ فاضحـة، مبتذلـة، مضحكـة، بقـدر مـا هـي مدعاة 
إشـفاق! ـ تُوزّع في دهاليزها الحقائب الوزارية على 
السـيدات المعارضـات والسـادة المعارضـين، ليـس 
كيفمـا اتفـق في واقـع الأمر، بل أسـوأ بكثيـر من أي 
توزيع اعتباطـي. ففي حال الاعتبـاط، حين لا تكون 
ثمـة صلـة بـين الحقيبـة وحاملهـا، علـى أيّ صعيد 
شـخصي أو عـامّ، وطنـي أو حزبـي أو مؤسسـاتي، 
يمكـن للمـرء عندئـذ أن يسـتخفّ ويسـخر، ويقول 
دون كبيـر اكتراث: يا معارضة ضحكت من سـخفها 
لون على تسريب  المعارضات! أمّا حين يتسابق المشكِّ
تشـكيلات لا تخلـو قوائمهـا مـن خبـث، أو تخابث؛ 
ولا تغيـب عنها الروائح العفنـة، والعطنة، ورغائب 
المسـاومة والمقايضة والتسـوية، بالمعنـى الأرخص 
والأشـدّ ابتـذالاً لهذه المفـردات... فإنّ الأمـر ينقلب، 
عندئـذ، إلى مـا هو أدهى مـن بـؤس الأداء، فيصبح 

بينه وبين الاتجار بالشهداء فارق شعرة!
لين لم يطرحوا على أنفسهم ذلك السؤال  كلّ المشكِّ
، الأخلاقي قبل أن يكون ديمقراطياً: منذا الذي  الأهـمّ
فوّضني، في الأسـاس، لكي أشـكّل حكومـة انتقالية 
باسم الشـعب السـوري وبالنيابة عنه (وبالأصالة 
عن 23 ألف شـهيد من أبنائه!)، أو أقبل هذه الحقيبة 
الوزارية أو تلك؟ الكلّ أنس في نفسـه ثقة الشـعب، 
والكلّ تصرّف وكأنّ تفويض الشعب محض تحصيل 
حاصل، والكلّ تسابق وكأنه الأحقّ برئاسة الوزراء 
أو وزارة الخارجيـة أو الدفاع أو الداخلية أو الثقافة 
أو... المصالحة الوطنية! وسـوى هـذا الافتئات على 
الإرادة الشـعبية، الـذي يُعـدّ سـبّة فـي تاريـخ أيـة 
معارضـة خارجية يُستشـهد أبنـاء شـعبها بالمئات 
كلّ يـوم، توفّـر ذلـك الوثوق المريـع بـأنّ التفويض 

ينطـوي أيضاً على التفريط: كأنْ تُسـند إلى ضابط، 
غـادر سـفينة النظـام الغارقة قبـل أيام معـدودات، 
رئاسة «مجلس عسكري أعلى»، يُعلي شأن العسكر، 
حتى حـين يُوضع أحـد العباقرة المدنيين مستشـاراً 
لهـم؛ أو أن يجـري التلاعـب بالتوزيـع علـى نحـو 
يجعـل الحقائب مكافـآت طائفية أو دينيـة أو إثنية، 
وكأنّ الانتفاضـة لـم تنطلق من أجـل تقويض نظام 
الاسـتبداد والفسـاد والتوريـث، بـل لكـي تدغـدغ 

خطوط انقسام الطوائف والأديان والأقوام.
حتى «المجلس الوطني السوري»، الذي حظي أكثر 
من سواه بثقة الداخل السوري، لأسباب موضوعية 
متداخلـة اهمهـا أنه بدا أقلّ هزالاً من سـواه، لا يحقّ 
له زعم حيازة التفويض الشـعبي، لتشـكيل حكومة 
انتقاليـة، ثمّ توزيع حقائبها وفق قواعد لعلها أسـوأ 
من تلـك التي حكمـت تركيـب المجلس، بل قـد تكون 
أشـدّ ضرراً بالعمـل الوطني في الداخـل. لقد ارتكب 
المجلـس، علـى مسـتوى المؤسسـة مثـل الأفـراد في 
قيادته، سلسـلة أخطاء فاحشـة، تكـررت وتعاقبت 
وكأنّ السـيدات والسـادة فـي المكتـب التنفيـذي أو 
الأمانـة العامة لا يدركـون طبيعة الخطـأ وعواقبه، 
ولهـذا فإنهم ظلـوا فيه يعمهـون، أكثر فأكثـر. كذلك 
غـرق المجلـس فـي مسـتنقع الحـوارات البيزنطيـة 
العقيمة (داخل الإقامـات الفارهة، وخلال مؤتمرات 
غامضة التمويل)، وأسـاء إدارة أمـوال الإغاثة على 
نحـو جعلها تضلّ السـبيل إلـى مبتغاها الإنسـاني 
والكفاحي فصارت مصيدة كاشـفة لمعـادن الرجال، 
وتخبـط فـي توظيـف العلاقـات الخارجيـة بحيث 
انقلبت هذه إلى مراكز اسـتقطاب تركية أو سعودية 

أو قطرية أو فرنسية أو أمريكية أو بريطانية...
كل هـذه الأنسـاق مـن الزلـل ـ لأنها، فـي الواقع، 
ليسـت محـض سـلبيات ـ  تكفّلـت، وسـواها كثير، 
بسـحب المقـدار الأعظـم مـن ثقة الشـعب السـوري 
بالمجلـس الوطنـي، الأمـر الـذي جـرى التعبير عنه 
صراحـة، وفـي بيانـات معلَنـة، مـن جانـب «لجان 
التنسيق المحلية» و»الهيئة العامة للثورة السورية» 
و»إعـلان دمشـق»، و»حزب الشـعب الديمقراطي»، 
بوصفهـا أبرز مكوّنات المجلـس الداخلية. تجلى هذا 
في مناسبات شتى، لعلّ أبرزها كانت حكاية التمديد 
الثالـث لرئيس المجلس السـابق، برهان غليون، في 

اجتمـاع روما، أواسـط أيـار (مايو) الماضـي، والتي 
أن جـرى  «الانتخـاب»، بعـد  سُـوّقت تحـت لافتـة 
توسـيع الأمانة العامة، في غفلة مـن أعضاء الأمانة 
أنفسـهم! يومذاك، أصدرت «لجان التنسيق المحلية» 
بيانـاً أعربت في إحدى فقراته عن أسـفها: «لتدهور 
أحوال المجلس الوطني السوري»؛ وانتقدت التمديد 
لغليون «رغم الفشـل الذريع على الصعد السياسية 
والتنظيمية»؛ ورأت في هذا «تهميشاً لمعظم الأعضاء 
الممثلـين عن الحـراك، ومعظم أعضاء الهيئـة العامة 
للمجلـس». وفـي فقرة أخرى، لاذعة وحاسـمة، قال 
البيان إن ما آلت اليه الأمور في المجلس «لا تعكس إلا 
ابتعاده وابتعاد المعارضة السورية عموماً عن روح 
الثورة السـورية ومطالبهـا وتوجهاتها نحو الدولة 
المدنيـة والديمقراطيـة، ونحـو مبـادىء الشـفافية 

وتداول السلطة المرجوة في سورية الجديدة».
والحـال أننـي لا أخصّ المجلـس الوطنـي بالنقد، 
هنـا، إلا لأنـي كنـت وأظـلّ في عـداد الذين سـاندوا 
هـذا التكويـن منـذ البـدء، أسـوة بتيـارات عريضة 
في الشـارع السوري، لأسـباب لا تدور حول فاعلية 
المجلس أو جدواه أو مصداقيته؛ بل لأنّ تلك الصيغة 
كانـت أفضـل مـا توصلـت إليـه غالبيـة المعارضات 
السورية، ولم تكن الأفضل، وهي ليست كذلك اليوم 
أيضاً. وأن يلتمس المرء الكليات في مسائل الاجتماع 
السياسـي، أمـر لا تُحمـد عقباه، ولا يفضـي إلى مآل 
سـليم؛ ولهـذا لا أقـول إنّ المجلس فشـل كليـاً، كما لا 
أرى العكس أيضاً. الحصيلـة، مع ذلك، تظلّ متخلفة 
كثيراً عـن أداء الانتفاضة في الداخـل، وقاصرة عن 
التناغـم مـع إيقاعـات الحـراك الشـعبي، والجمود 
الوظيفـي فاضـح تمامـاً بالقيـاس إلـى ديناميـات 
الشارع السوري. وفي ظنّي أنّ مشاكل المجلس تبدو 
أقرب إلى تشـوهات ولادية، منها إلـى تراكم أخطاء 
لاحقة، سـواء أكانت ذاتية شـخصية، أو موضوعية 

مؤسساتية.
الحكومـة  مشـروع  زاد  الـذي  الراهـن،  الوضـع 
الانتقالية من كشف مساوئه وسوءاته، يعيد الأمور 

إلـى حقبـة ماضيـة مـن عمـر المعارضات السـورية 
الخارجية، اعتقدنـا ـ متفائلين أكثر مما ينبغي، ربما 
ـ أنها انقضت وانصرمت، وتجاوزها المعارضون إلى 
مـا هو أكثر ارتقاء إلى تضحيات الشـعب السـوري. 
تلك الحقبة شهدت شراهة مَرَضية في عقد المؤتمرات 
والملتقيات والمشـاورات، لتشكيل مجالس وطنية أو 
إنقاذية أو انتقالية، عُقدت في أنطاليا أو بروكسـيل 
أو إسطنبول أو الدوحة أو القاهرة، وضمّت محاربين 
قدمـاء وآخرين التحقوا بالنادي مجـدداً، بينهم مَنْ 
عارض النظام طيلة عقود، ومَنْ كان مقرّباً من دوائر 
السـلطة حتى سـاعة انطـلاق الإنتفاضـة، وبعدها، 
والآن أيضاً. ليس عجيباً، والحال هذه أنها، معظمها 
أو جميعهـا، انتهـت إلى فشـل ذريع صريـح، أو آخر 
ذريع بدوره ولكنه مقنّع؛ أو الاسـتعاضة عن الإقرار 
بالفشل بما هو مزيج من ذرّ الرماد في العيون، وقطع 

الوعود الخلّبية، وإشاعة الآمال السديمية.
وتلك، مجدداً، سـيرورة تكفّلـت ـ كما يليق بها أن 
تفعـل، منطقياً ـ بتبيان العورات هنا وهناك، وفضح 
بانبسـاطها  السـوريون  وُعـد  التـي  الغابـة  هـزال 
خلف شـجرة هذا المؤتمر أو ذاك، وإسـقاط أسطورة 
«الإجمـاع» علـى زيـد أو عمـرو مـن «نجـوم» تلـك 
الغابـة (وهـم، فـي الغالب، صناعـة آلـة المماحكات 
علـى الفضائيات، وليس السـجال الحيـوي النزيه 
والصـادق، حول مسـائل أصيلة وحيويـة وملحّة). 
لكـنّ السـيرورة إياها كانـت، من جانـب آخر وثيق 
أمّ  بـل  المباشـر،  غيـر  السـبب  وجدلـي،  الارتبـاط 
الأسباب المباشرة عند البعض، في إشاعة خرافتَين: 
أنّ نجوم الخارج أقدر من سواهم على تمثيل حاجات 
الانتفاضة فـي الداخل، من حيـث التمثيل والتنظير 
والقيادة، وتسـطير الدسـاتير والعهـود والمواثيق، 
ومـا إلـى ذلـك؛ وأنّ معارضـة الداخل الكلاسـيكية، 
المؤلفـة من الأحـزاب والمنظمـات والنشـطاء خارج 
«اتحـاد التنسـيقيات»، و»الهيئـة العامـة» لاحقـاً، 
و»لجان التنسيق»، والتنسيقيات المهنية المختلفة... 
ينبغـي عليهـا أن تمتثـل للجهود التـي يبذلها نجوم 
الخارج فـي مؤتمراتهم، تحت طائلـة تخريب وحدة 

المعارضة، وتفتيت الحراك الشعبي!
ثمـة، إلى هذا، تلك السـيرورة الأخرى التي تبدو 
على طرف نقيض، لكنها فـي الواقع تكمل الأولى، أو 

تتكامل معها على نحو أو آخر: لأنّ أياً من معارضات 
الخـارج، علـى مسـتوى الهيئـات مثـل الأفـراد، لـم 
يكن يتجاسـر علـى إغفـال الداخل، أو الزعـم بأبوّة 
متعاليـة على الانتفاضة، فقد جرى التمسّـح بمقولة 
أنّ الأصـل هنـاك، والخـارج محـض فـرع وامتـداد. 
وتلك حال انقلبت إلى مادّة ابتزاز في صفوف بعض 
معارضـات الداخل (مثل «هيئة التنسـيق الوطنية» 
لا  هـؤلاء  كان  ذاتـه  الآن  وفـي  الأوّل)؛  المقـام  فـي 
يعوّلـون على قـوى الداخل (رغم تفاخرهـم بأعداد 
هائلـة من «الأحزاب» المنضوية فـي صفوفهم)، بقدر 
مـا يتوكأون على بعـض نجوم الخـارج، أو ما يمكن 
حشـده من هؤلاء. ولهذا شـهدت تسـريبات حقائب 
الحكومـات الانتقاليـة، تمامـاً كمـا حدث فـي مهازل 
إعـلان مجالس وطنية وانتقالية وإنقاذية، شـكوى 
بعض النجوم من أنّ أسـماءهم أُضيفت دون علمهم، 
ودون التشـاور معهم؛ أو أنهم قبلوا على مضض، أو 

التزموا الصمت حرصاً على وحدة المعارضة!
ويبقـى أنّ الانتفاضـة لا تكـفّ، ولـم تتوقف، عن 
تصحيـح مسـاراتها؛ لأنهـا لـم تكـن تقتفـي مسـاراً 
واحـداً فـي الواقـع، ولـم تعجـز فـي أيـة برهـة عن 
استيلاد قياداتها، الميدانية والسياسية والتنظيمية 
والإعلاميـة. ولهـذا تواصـل الصمود منذ 17 شـهراً، 
وتحـرز الانتصارات كل يوم، علـى النظام وأجهزته 
وعسـكره وشـبيحته ومؤسسـاته. ولكنهـا، أيضاً، 
انتفاضـة تنتصـر لذاتها، وتنتصر علـى ذاتها، وهنا 
مكمـن الكثير مـن عبقرية معادلاتها: قـارىء لافتات 
بلـدات مثـل كفرنبـل أو الزبدانـي أو عامـودا، مثـل 
قارىء البيانـات التي تصدر عن هيئـات الانتفاضة 
الفعاليـات  فـي  والمتأمـل  المختلفـة،  وتنسـيقياتها 
والشـعارات المبتكرة، بما تشـفّ عنه من وعي رفيع 
ومتقـدّم... لـن يعجـز عـن إدراك موقـع التفويـض 

الحقيقي، والحقّ.
للسـوريين في الخـارج أدوارهم الهامـة بالطبع، 
الحيويـة في مسـتويات عديدة سياسـية وإعلامية 
وإغاثيـة، وليس للانتفاضة أن تسـتغني عنهم أبداً، 
وليسـوا البتة فـي موقع النأي عنهـا أو التراخي في 

مساندتها. 
هذه المسـلمة البديهية شـيء، وبـؤس الكثير من 
قيادات المعارضـة الخارجية، وهيئاتها، شـيء آخر 
مختلـف: إنه فارق الأخلاق والسـلوك، قبـل أيّ من 

ألاعيب احتراف المعارضة!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعــد كل عملية صغيرة أو كبيرة او اي هجوم مســلح ضد 
اســرائيل أو الحصول علــى أي معلومة تمس امن هــذا الكيان، 
تعودنا على ردود الفعل الاستباقية أو التحرك السريع بقصف 
ومهاجمة قطاع غزة واتهام حركة حماس وفصائل اخرى بذلك 

ومن الغريب ان ذلك لم يحصل هذه المرة من قبل اسرائيل.
ومن الغريب انه وبعد الهجوم على الجنود المصريين في رفح 
فان اســرائيل التي تملك المعلومات الكافية لــم تتهم اي جماعة 
بعينهــا واكتفت بالصمت حول هذا الموضوع الذي يثير الشــك 
وتركت مجــالا للتكهنــات والتحليلات لتحصــد نتائج الهجوم 

التي بدون ادنى شك هي المستفيد الاكبر منه.
فإســرائيل كانت تملك المعلومات قبل ايام من وقوع الهجوم 
بتحذير مواطنيها بعدم الســفر ومغادرة سيناء ومن المحتمل ان 
تكون علــى معرفة بالجهة التــي نفذت وخططت لهــذا الاعتداء 
الاثم، وذلك من خلال اختراق عملائها لهذه المجموعات واما ان 
تكــون زرعت بعض العملاء لها لتحريض هذه المجموعات للقيام 
بهذه العملية والحاق اكبر الخســائر في صفوف جنود الجيش 
المصري لتكون ردة الفعل المصرية قوية لتحقق اسرائيل اهدافها 
ومن هذه الاهداف اجبار الجيش المصري للقيام بعملية لضرب 
هذه الجماعات المتشددة واتهام حركة حماس المسؤولة قانونيا 
عــن قطاع غزة بهدف زرع الفتنة بينهمــا، وخاصة ان مصر بعد 
فوز مرســي وطدت العلاقــة مع حركة حمــاس وتعهُد الجانب 

المصري بفتح معبررفح وتســهيل حركة 
مــرور الفلســطينيين. لكن الهجــوم غير 
التوجيهات التي امر بها مرسي بتسهيل 
الحركة على معبر رفــح بحيث تم اغلاق 

هــذا المعبر تماما امام الفلســطينيين العالقين وزيــادة معاناتهم 
في غزة من خلال تدمير واغلاق الانفاق. 

تكــون  ان  وســيناريو  محتملــة  الســيناريوهات  جميــع  ان 
اســرائيل متورطــة بهــذا الهجــوم المجرم غيــر مســتبعد ولكن 
وان لــم تكن متورطة فهي قــد جنت ثمار هــذا الهجوم وحققت 
مكاســب سياســية وامنية جمة وهو ضــرب الجانبين المصري 
والفلســطيني ودق اســفين الفتنة ولكي تضغــط على الجانب 
المصري بأن لا يتهاون مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع 

غزة. 
 ولكــن هناك تقصيرا من الجانب المصري الذي كان يعلم بأن 
شــيئا ما سيحدث من خلال المعلومات التي تلقاها من اسرائيل 
وبالطبــع المخابــرات المصرية لــم تعلم الجهات المعنيــة ولم يتم 

الاستفادة من هذه المعلومات لمنع وصد الهجوم على جنوده. 
ان التســتر علــى المعلومات من قبل اســرائيل وعدم مهاجمة 

قطاع غزة يثير الشــك لان اسرائيل ارادت 
اظهار المســألة بأنهــا مصريــة داخلية أو 
مصريــة- حمســاوية وان الامرلايعنيها 
وهــذا الاحتمــال من الممكن ان يشــير بأن 
هــدف العمليــة لم يكن اســرائيل وانمــا الهدف الرئيســي كان 

الجيش المصري.
 حتــى ولو كانت اســرائيل هــي المســتهدفة وكان بحوزتها 
معلومات بأن الهدف الاول سيكون قتل الجنود المصريين فانها 
سمحت لهذا الهجوم ان يتم وتتصدى له بعد ذلك وهذا ما حدث 
وتم القضاء على المجموعة الارهابية بســرعة ودون خسائر في 

صفوف الجيش الاسرائيلي. 
اصبح واضحا بأن اسرائيل ارادت ان تصبح مصر هي الاداة 
التي تحمي أمن اســرائيل بصورة مباشــرة أوغير مباشرة، انه 
وبعد هذا الهجوم أرادت اســرائيل ان تبرهن بأن مصر ضعيفة 

وغير قادرة على حماية حدودها.
اســرائيل تريد من مصر ان تتحمل مســؤولية وعبء حماية 
حدودها لكي لا تضطر هي الى فعل ذلك مما يؤدي الى مواجهة 
مع الجيش المصري، فاســرائيل خلصت نفسها من هذا العبء. 

وبالطبع حمايــة الحدود المصرية هو واجــب الجيش المصري، 
ويجــب علــى الجيش المصــري ادخال الســلاح اللازم وبســط 
ســلطته وممارسة الســيادة الكاملة دون اذن من اسرائيل التي 
تنظر الى هذا الامر من منظار اخر وهي تسعى لأن يقوم الجيش 
المصــري بمحاربة كل مــن يحاول تهديد امن اســرائيل ليصبح 

الجيش المصري أداة بيد اسرائيل لحماية امنها.
و مــن الاهداف الاســرائيلية ايضــا هو اجبار مصــر بتوثيق 
التعــاون معها والتنســيق في المجــال الامني، ومــا تصريحات 
الادارة الامريكيــة التــي اعلنــت بعــد الهجــوم عن اســتعدادها 
لمســاعدة مصــر في محاربــة الارهــاب الا لتحقيق هــذا الهدف 
والــذي يتمثل بتعــاون مصر مع اســرائيل والولايــات المتحدة 
وربــط مصــر باتفاقيات امنية جديــدة لمحاربة العدو المشــترك 

وهو التطرف.
الجيش المصري يجب ان يدافع في ســيناء عن الامن القومي 
المصــري والعربي وكل الاختراقــات الامنية مــن جانب القوى 
المتطرفة التي هي عدو مصر وتهدد امن مصر وايضا من جانب 
اســرائيل التي تخترق مصر داخليا وتحاول تجيير كل المسائل 
لصالحها بالدفاع عن امنها وتريد من الاخرين المشاركة بخدمة 

اهدافها، وتنسينا بأنها دولة محتلة يجب محاربتها. 

٭ كاتب وصحافي فلسطيني

ابراهيم الشيخ٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ان تغلق الســلطات المصرية الانفاق على الحدود 
مع قطاع غــزة، فهذا امر يمكن فهمــه، لان هذه الانفاق 
غير شرعية، وجرى حفرها للتغلب، وبطريقة التفافية، 
على الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة من قبل 
اســرائيل وبالتعاون مع نظام الرئيس المخلوع حسني 
مبــارك، لكن ما يصعب فهمه هو الاســتمرار في اغلاق 
معبر رفح المنفــذ الوحيد لاكثر من مليوني فلســطيني 

الى العالم الخارجي.
اغــلاق المعبــر والانفاق معا جاء بعــد الهجوم الذي 
نفذته عناصــر تابعة لجماعة متشــددة ادى الى مقتل 
16 جنديا مصريا قرب الحدود المصرية ـ الفلســطينية 
في محاولة فاشلة لتنفيذ عملية ضد اهداف اسرائيلية 

في معبر كرم ابو سالم الحدودي.
الســلطات المصريــة مــن حقهــا الحفاظ علــى امن 
حدودهــا، كما انه من حقها اتخــاذ الاجراءات الامنية 
الضروريــة لحمايــة حدودها من اي اختــراق لكن من 
غير المنطقي ان تعيد اسرائيل فتح معبر كرم ابي سالم 

بينما يستمر اغلاق معبر رفح القريب منه.
فنحن في شــهر الصيــف، وهنــاك الآلاف من ابناء 
القطاع الذين قدمــوا من مختلف انحــاء العالم لزيارة 
اهلهم، وهــؤلاء بدأوا الآن في العــودة مع قرب انتهاء 
اجازاتهــم الصيفيــة، واغــلاق المعبــر، ومن ثــم مطار 
القاهرة في وجوههم والقادمين مثلهم للغرض نفسه، 
يخلق اوضاعا مأساوية. فهؤلاء مرتبطون بحجوزات 
طيــران وملتزمون بالعــودة الى اعمالهم فــي مواعيد 
محــددة، واغلاق المعبر لاكثر مــن اربعة ايام حتى الآن 
ســيؤدي حتما الــى الغاء تذاكر ســفرهم فــي افضل 
الاحــوال، لان بعــض هــذه التذاكــر مغلقــة ولا يمكــن 

تغييرها.
الســيد اســماعيل هنية رئيس حكومــة حماس في 
قطاع غزة ناشــد الرئيس المصري محمد مرســي بفتح 
معبر رفح مؤكدا في الوقت نفسه حرصه على استقرار 
مصــر والحفاظ على امنها، ومجددا تأكيده على براءة 
القطاع من الهجوم المسلح، والمأمول ان يجد هذا النداء 
استجابة فورية، لان استمرار اغلاق المعبر سينظر اليه 

على انه عقاب جماعي لاكثر من مليوني انسان.
معالجــة الفلتــان الامني في ســيناء وعلــى حدود 
قطاع غزة امر مشــروع بل وحتمــي، لكن ما الذي يمنع 
هذه المعالجــة في ظل عــودة الحياة الــى طبيعتها في 

المعبر؟
الســلطات المصريــة اعتمــدت في موقفها المتشــدد 
تجــاه المعبر، وقطاع غزة على معلومة نســبت الى احد 
الجنــود المصريــين الــذي كان حاضــرا ســاعة تنفيذ 
المنفذيــن كانــت  ان  الهجــوم الاجرامــي، خلاصتهــا 

لهجتهم فلسطينية.
وربمــا تكون هذه الشــهادة صحيحــة، ولكن ما هو 
صحيــح ايضا ان الغالبية الســاحقة من ابناء صحراء 
ســيناء هم مــن القبائل البدويــة الذين لهــم امتدادات 
فــي القطــاع وفــي صحــراء النقــب والاردن، اي انهم 
يتحدثون باللهجة الفلسطينية وليس باللهجة المصرية 
وفي مناطق ما بعد قناة السويس. حتى ابناء العريش 
والشــيخ زويد ابرز مدن ســيناء لا يمكن التمييز بينهم 

وبين الفلسطينيين من حيث اللهجة.
لا نجادل في امكانيــة امتلاك اجهزة الامن المصرية 
معلومــات ربمــا تكشــف عن تــورط بعــض المنظمات 
الفلســطينية المتشــددة، ولكن لا يجب ان يؤخذ جميع 

ابنــاء القطــاع بشــكل خاص، والشــعب الفلســطيني 
بشــكل عام بجريــرة هؤلاء الذين يعــدون على اصابع 

اليد الواحدة.
حتى هذه اللحظة لم تكشــف السلطات المصرية عن 
هوية المنفذيــن وهي التي تســلمت جثثهم من الجانب 
الاســرائيلي، حيــث تشــير معلومات شــبه مؤكدة ان 
معظمهم من المصريين الذين ينتمون الى تنظيم جهادي 
عالمي تعرض لاختراق من قبل اجهزة امنية اسرائيلية 

بطريقة او بأخرى.
اننــا نأمــل ان تتعاطى القيادات الامنيــة التي تولت 
مهامهــا بعد ابعــاد رئيس المخابــرات العامة ومحافظ 
شــمال ســيناء وقائد الامن المركــزي وغيرهم بطريقة 
مختلفة واكثر انســانية مع ابناء القطــاع، وبما يؤدي 
الى رفع الحصار وتسهيل عملية المرور عبر معبر رفح.

مــا يحزننا ان بعض انصار النظام الفاســد المخلوع 
ارادوا الاصطيــاد فــي الماء العكر، وتحريض الشــعب 
المصــري علــى اشــقائه فــي القطــاع من خــلال حملة 
اعلامية مكثفة، برأوا فيها اســرائيل وادانوا الشــعب 
الفلســطيني، وحملــوه مســؤولية هجــوم اتهــم بيان 
رسمي صادر عن مكتب ارشاد حركة الاخوان المسلمين 

الموساد الاسرائيلي بالوقوف خلفه.
بالرئيــس  اطاحــت  المشــرفة  المصريــة  الثــورة 
مبــارك ونظامــه الفاســد، ولكــن بقايا هــذا النظام ما 
زالــت متغلغلة فــي بعض المفاصــل الاعلاميــة الهامة 
تســتخدمها لبث ســمومها ضد العرب والمسلمين، لان 
هــؤلاء لا يريدون لهذه الثــورة ان تنجــح، ولا يريدون 
لمصــر ان تســتقر، ويلتقون مــع الاجندة الاســرائيلية 

بحسن نية او بسوئها.  
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AL-QUDS AL-ARABI

فــي  «النــدوة»  دار   •
اللبنانيــة بيــروت  العاصمــة 
تستضيف يوم الثلاثاء القادم 
افطارهــا  حفــل  اطــار  وفــي 
الرمضاني السنوي عبد الملك 
المخلافي الأمين العام للمؤتمر 
القومــي العربي الذي يتحدث 
عــن رؤيــة المؤتمــر للتطورات 

العربية.

• تحيي النجمة الســورية 
أصالـة نصري حفلا غنائيا كبيــرا بمهرجان قرطاج  
اليــوم الجمعة ، حيــث تقدم عــددا كبيرا من أشــهر 

أغنياتها 

• ابو بكر حفني محمود السفير المصري بالمغرب 
اقام بمقر اقامته بالرباط ليلة رمضانية أحيتها فرقة 
الانشــاد المصرية التي تقوم بجولة في عدد من المدن 

المغربية.

العيـدروس  المجـذوب    •
الأمــين العــام لجائــزة الطيب 
صالح العالمية للإبداع الكتابي، 
اعلن إن المشاركات المصرية في 
مجــالات الجائــزة الأربعة هي 
الأعلى بــين مثيلاتهــا العربية، 
الجائزة تغلق أبواب الاشتراك 
فيهــا نهايــة الشــهر الجــاري 
أقســام  أربعــة  علــى  وتتــوزع 
فــي مجــال الروايــة والقصــة 
القصيــرة والنقــد والترجمــة. 
يحصل الفائز الأول في كل مجال على عشــرة آلاف 

دولار والثاني سبعة آلاف والثالث خمسة آلاف.

• محمد شعير مدير تحرير جريدة «أخبار الأدب» 
الأســبوعية المصريــة اعلن أن تعيين مجـدي عفيفي 
رئيسا للتحرير من قبل مجلس الشورى  هو محاولة 
لإغلاق الجريــدة نهائيًــا، وهو ما ســيحدث على يد 

عفيفي الذي عمل بالإعلانات مما يخل بصلاحيته.

انتخابات.. 
وانتخابات!!

عناية جابر
مــن أمريــكا .. معقــل الديمقراطية على ماحســبت. لســت أمريكية 
بالطبع ، ولا أذكر أني إنتخبت قط ، لافي أمريكا ولا في سواها ، لكنني 

وجدت نفسي فجأة في حمى موسم الإنتخابات الامريكية .
لطالمــا ظننت في أمريــكا كما علمونــا ، معقــلاً للديمقراطية تفيض 
عــن الكــرة الرضية ، وفيها مرشــحون نزيهون يتقنون اللعبة حســب 
قوانينها ، وممثلون لأطياف بشرية شتى (سود، بيض، صفر، فقراء، 
أغنياء، ..) لكنني في متابعة بسيطة أثناء إجازتي الحالية في أمريكا، 
لاحظت تردّد إسمين لمرشحين للرئاسة لاثالث لهما يتداولهما الإعلام 
في وســائله، أحدهما الرئيس الحالي (باراك أوباما) الذي ســبق أن  
باءت مراهناتي الإنســانية عليه بالفشــل، والآخر جديد بالنســبة لي 

يدعى مت رومني، حفظت إسمه من كثرة الترداد 
وكثــرة الإعادة. لــم اعرف من هو رومني بالطبع مــن قبل ولا اعتقد 
اني ســأعرف عنه الكثير في الوقت الباقي المتوفر لي في امريكا، لكني 

بالطبع لاحظت وسامته ولغته التي تغوص بالأرقام والضرائب ..
هو خيار واحد إذن، للمنتخب الأمريكي بين خيارين إثنين: أبيض أو 
اسود وما من رمادي بينهما. خيار سهل في منتهى السهولة. يستفيق 
المواطــن الأمريكي صبيحة يوم الإنتخابات المرتقب ويذهب الى خياره 

الذي يكون استبطنه، يُسقط ورقته ويمضي فوراً الى أشغاله.
إذا كان مــن عبرة ما للماضي القريــب أو البعيد ن فإن النهار التالي 
للإنتخابات ســوف يُفضــي بالمنتصر فيها في النهايــة الى مصافحة 
الخاســر، ومباركــة العصر الجديــد لأمريكا مــع التمنيــات للمنتصر 

برئاسة هانئة والدعاء بإزدهار الدولة الامريكية العظمى.
فــي خضــم هــذه المشــهدية الأنيقــة، تداعت في رأســي مــن زمن 
ليــس بالبعيــد، صور ومشــاهد إنتخابية في بلدي لبنــان وفي بيئتي 
العربية. أنا التي لم أنتخب قط يوماً فُجعت، ذلك أن الإنتخابات عندنا 
ســوريالية، والمنتخبــون يُســاقون بالعصا وبالخيار القســري، وأي 
إصــرار أو تململ من قبل مطلق منتخب علــى مخالفة ألغاز هذه اللعبة 
ســوف يكون مكلفاً كأن يكــون أمر مغــادرة البلد حلاً وحيــداً والأمر 
ينطبــق على الشــباب الذين يهاجــرون هرباً من هــذه المهزلة حارمين 

بلادهم بالتالي من كفاءات وخبرات. 
 الخيــار وحيــد عندنــا كما عنــد الأمريــكان، لكنــه خيــار انتخاب 
الطغمــة الجديدة وهي متنوعة في مســاوئها، فهناك القبلي في ليبيا، 
والأخونجــي في مصر وتونــس، والأمــر الواقع المهول فــي الخليج، 
والفاجر والفاسد في لبنان، والذي عجز المجتمع الدولي حتى اللحظة 

عن التنبؤ به في سوريا إنتظاراً لما تفضي إليه أحوالها. 
عــودة الى الناخب الأمريكي. قيل لي هنــا أن رومني في حال فوزه 
سوف ينظر الى أمريكا والعالم، نظرة محض إقتصادية جذرها الربح 
والخســارة، العرض والطلب، الإســتهلاك والإنتاج، وبالتالي تصبح 
معادلات العالم العربي كلها، التي هي «خســارة بخســارة» مشطوبة 
نهائيــاً من اجندة رومني الحاكم للكــرة الأرضية ليس لأمريكا وحدها  

بل لشعوبنا ومنطقتنا بالكامل. 
أما الخيار الأكثر سواداً، أي في حالة فوز أوباما، فلا داعي للتذكير 
بانه خسر رصيده باكراً، وبأنه خاسر في الأصل، وهو في حال فوزه 
لأمر ما، يعدنا مجدداً بســنوات أربع عجاف يُغدق فيها فحســب على 

الثورات التي هي على شاكلة ثوراتنا.
أعجــبُ بــل أتألــم مــن ضحالــة خياراتنــا، إلإ اذا .. فاجأتنا مصر 
بطروحات جديدة (وهذا غير وارد للأسف من متابعة مجريات الأمور 
حالياً)  من كــون تاريخها القائل بأنها منارة للعالم العربي، وحاضنة 
لفلســطين. إلإ إذا ... خرجــت ليبيــا من جلدهــا القبلي الــذي نما مثل 
ســرطان منذ أكثر من خمســين عامــاً. إلإ إذا.. ســارت تونس (والأمر 
مُعجــز) في خط واضح نحــو التعددية ومبدأ المــداورة في الحكم. إلإ 
إذا أينعت سورية مجدداً واستفاقت من كابوسها الدامي وسغت الى 
العلمانيــة، ومدّت يــداً خيّرة نحو العراق المحتضــر، ووجهت انظارها 
نحو فلسطين القضية. إلإ إذا ..تحجّم اللبناني بحجمه الفعلي وتواضع 
قليلاً وخففّت نســاءه من عمليات التجميل، وكفّ اللبناني عن إسداء 
النصح للجيران يميناً وشــمالأ فيما بيته من «قزاز» وغارق في العتمة. 
لو توّفر شــرط واحد من هذه الشــروط (اسمع الآن على التلفزيون ان 
رومني أنهى زيارته أو حجته الى إسرائيل، بعد ان قطع وعداً  للناخب 
اليهودي الأمريكي بإستئصال الشرّ الفارسي من شروشه إذا اقتضى 
الأمر). لو توّفر شرط واحد إذن من شروط الصحوة العربية لأمكنني 
التفكير حينها بالإدلاء بصوتي في دورة إنتخابية ما، لمّا يمكنه صوتي 
حينها، وأصوات ملايين مثلي مخنوقة ومهمشــة، التمخض عن خيار 
ثالث لاأبيض ولا أســود، بل ملــوّن بأطياف أحلام عربيــة جميلة من 

المحيط الى الخليج.  

حفلات الطلاق صناعة
رائجة في الولايات المتحدة

■ نيويورك ـ د ب أ: ارتدت كريستين ملابسها وتأنقت لتبدو 
بأبهـى صورة لحضور حفل صاخب حضره أصدقاؤها حيث تم 
تقـديم كعكة كبيـرة والكثير من الشـمبانيا. وتنـاول الضيوف 

الشراب وتبادلوا الحديث والضحكات. 
هذه هي الطريقة التي بدأت بها كريسـتين بيتون (40 عاما) 
من مدينة لوس انجليس الاحتفال بنهاية زواجها الذي اسـتمر 
19 عامـا. وقالـت «احتفلنا بـي وبحياتي الجديـدة.. لقد كانت 
تجربة سـاعدتني على التعافي.. لقد استمتعت بها وشعرت أن 

هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به». 
إقامة حفل مع الأصدقاء يبدو وسـيلة غير معتادة للاحتفال 
بالطلاق. فقد أقام مشـاهير مثل الممثلة سـكارليت يوهانسـون 
والموسـيقي جـاك وايـت حفلـين بمناسـبة طلاقهما ثـم تبعهما 
كثيـرون. وهناك أعـداد متزايدة من الناس تسـعى لوضع خط 
تحـت مرحلة كانت صعبة فـي حياتهم من خـلال إقامة احتفال 

بحصولهم على الطلاق. 
وترى لويس تارتير المدونة ومؤلفة كتاب «طقوس الطلاق: 
انهضـي واخرجـي وأمضي قدما فـي حياتك»، أن هذا السـلوك 
مقبـول تماما قائلة «الطـلاق يغير حياتك تمامـا.. ينبغي علينا 
علـى الأقـل أن نحتفـل بهذا اليـوم بطريقـة ما، مثلمـا نفعل في 
حفـلات أعيـاد الميلاد أو حفـلات الزفـاف». وتعتبـر تارتير أن 

الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك هو إقامة حفل للطلاق. 
وفي الولايات المتحدة، يمكن للمطلقين والمطلقات الاستفادة 
مـن خدمات مهنيين لمسـاعدتهم على القيام بذلـك. في مدن مثل 
نيويـورك، هنـاك منظمـون ورعـاة لحفـلات الطـلاق يمكن أن 
يقوموا بجميـع الترتيبات من المناديل المسـتخدمة على الموائد 

إلى لون بطاقات الدعوة. 
وتمتلـك أليسـا بيتيناتو وكالـة في نيويورك تقـوم بتنظيم 
حفـلات. وعندمـا بـدأت هـذه الخدمة قبل عـام، اتخـذت قرارا 
واضحا بتنظيم حفلات طلاق كجزء من خدماتها وقالت «يتعين 
أن يكـون لديك حس الدعابة لتتمكن من التخطيط وإقامة حفل 

من هذا النوع». 
ويرجـع هذا إلـى أن بعـض عملاءهـا يطلبون فـي كثير من 
الأحيـان طلبات غير عادية، حيث يطلـب الكثيرون منهم إثارة 

غضب أزواجهم السـابقين. ومـع أخذ هذا الطلب فـي الاعتبار، 
نظمـت بيتيناتـو حفـلا قامـت خلالـه زوجـة بحـرق ممتلكات 
زوجهـا الذي خانها. وطلبـت امرأة أخرى مـن جميع الضيوف 

إحضار صديق واحد معهم. 
ومـع ذلك، فـإن معظـم المطلقين يرغبـون في أن يسـتمتعوا 
بحفـل كبير، ليلة صاخبة يتناولـون خلالها الكثير من الكحول 
مـع وجود رجل أو امرأة يتجرد أي منهما من ملابسـه. وأحيانا 
تكـون الأمور أكثـر هدوءا، ويريد بعض المطلقـين فقط حفلا مع 

الأصدقاء لشكرهم على دعمهم في الأوقات العصيبة. 
وتظهر الإحصاءات أن نصف الزيجات في الولايات المتحدة 
تنتهـي بالطـلاق، وهـذا يعنـي أن هنـاك الكثيـر مـن العمـلاء 
المحتملـين لمنظمـي حفـلات الطـلاق، وقد بـدأت المواقـف تجاه 
حفـلات الطلاق فـي التغير. وتسـتطيع المدونة لويـس تارتير 
التـي نظمت العديد من هـذه الحفلات في الماضـي أن تؤكد هذا 
الاتجاه قائلة «بدأ عامة الناس يقبلون بشـكل تدريجي حفلات 
الطـلاق، حتى إذا كان هناك أشـخاص لا يزالـون يعتقدون أنه 

أمر غريب في البداية». 
وفـي المـدن الكبيرة مثـل نيويـورك ولاس فيجـاس ولوس 
انجليس، انتشـرت صناعة حول المطلقين والمطلقات فبإمكانهم 
طلـب كعـك يمكـن أن يكتـب عليـه «مطلـق حديثـا» أو «مطلقة 

حديثا» باللون الوردي. 
ويوجد لدى متاجر المجوهرات، خـواتم عليها مكتوب عليها 
قلب كسـير كما يوفر الإنترنت وسائل لجعل عملية الطلاق تمر 
بشـكل أسهل قليلا. فعلى سـبيل المثال هناك موقع يبيع شارات 
توضح أن الطلاق يمكن أن يكون بداية لعلاقة جديدة قد تكون 

أكثر سعادة. 
كما يعرض موقع آخر خدمة خاصة جدا لعملائه، حيث يوفر 
للأزواج الذين يشـعرون بخيبة أمل توابيـت صغيرة يمكن أن 

يضعوا فيها خواتم الزواج ويدفنوها رسميا. 
وبعـد طلاقها، لم تصل كريسـتين بيتون إلـى حد دفن خاتم 
زواجهـا، فقـد باعـت الخـاتم واشـترت بـدلا منـه خاتمـا آخر 
وأعربت عن سـعادتها لإقامة حفل الطـلاق قائلة «كان هذا أحد 

أفضل أيام حياتي». 

نقابيون اسبان ينهبون المتاجر
 لمساعدة الفقراء 

■ مدريد  ـ د ب أ: أمر وزير الداخلية الأسـباني خورجي فرينانديز بإلقاء 
القبض على  أعضاء نقابات عمالية سرقوا المواد الغذائية من المتاجر الكبرى 

احتجاجا على الأزمة الاقتصادية في البلاد. 
كان المئـات مـن العمـال النقابيين والزراعيـين دخلوا المتاجـر في أركوس 
دي لا فرونتيـرا وفي إسـيخا بإقليم الأندلس جنوبي أسـبانيا ،  واسـتولوا 
علـى حوالي 30 من عربات تحميل البضائـع مملوئة بالمواد الغذائية دون أن 

يدفعوا. 
وقال خوان مانويل سانشـيز جورديولا الذي شـارك في هذه الأعمال إن 

المتاجر الكبرى تتحمل جزء من المسئولية عن الأزمة الاقتصادية. 
ووافق أحد المتاجر على التبرع بحمولة 12 عربة  استولى عليها المتظاهرون 

في حين رفض متجر آخر وتقدم بشكوى قانونية ضد المتظاهرين. 
كان من المقرر توزيع هذه الأطعمة على الفقراء. 

يذكر أن الأسـبان يعانون بشدة من الأزمة الاقتصادية الطاحنة  ولكن «لا 
يمكن أن يطبقوا العدل بأيديهم» على حد قول وزير الداخلية. 

كاهن يقود سيارته ثملا.. وعاريا
■  ديترويـت ـ يـو بـي اي: اسـتغنت كنيسـة مدينـة ديربـورن بولايـة 
ميتشـيغن الأمريكية عـن كاهن إحدى رعياتهـا بعدما عثرت عليه الشـرطة 

وهو يقود سيارته ثملاً وعارياً.
ونقلـت صحيفـة «ديترويـت فري بـرس» الأمريكيـة عن الشـرطة قولها 
ان الكاهـن بيتر بيترسـوك كان يقود سـيارته وهو عار تمامـا، كما ان معدل 

الكحول في جسمه يتخطى المعدل المسموح به.
وأوضحـت انه تم اعتقال الكاهن البالغ من العمر 57 سـنة، وهو مسـؤول 

عن رعية القلب المقدس ثاني أكبر كنيسة كاثوليكية في ديربورن.
ووجهت إلـى الكاهن تهمة القيادة تحت تأثير الكحول والتصرف المشـين 

والمخل بالآداب. يذكر ان الكاهن موجود في الرعية منذ العام 2008.

عرض بالبكيني فوق السحاب 
■  هانوي ـ د ب أ: فرضت السلطات الفيتنامية غرامة بحق شركة طيران 
خاصة بسـبب عرض راقـص قدمته مجموعة من الراقصـات بالبكيني خلال 
رحلـة جويـة.  وأظهرت لقطـات فيديو نحو عشـر فتيـات يرتديـن البكيني 

ويترنحن في ممرات طائرة شركة «فيت جيت إير» الأحد الماضي. 
وأعلنـت إدارة الطيـران المدنـي تغريم الشـركة المتخصصة فـي الطيران 
منخفض التكاليف ألف دولار لأنها استضافت العرض دون تصريح رسمي. 
واتخذت السـلطات القرار بعد انتشـار مقاطع فيديو للعرض على شـبكة 
الإنترنـت.  وقال مسـؤول من الشـركة إن الهدف من العـرض كان الاحتفال 
بأول رحلة تسـيرها الشـركة إلى بلدة «دا نانج» الشـاطئية ، مضيفا: «ومن 
ثـم فكرنا في إحضار عدد من الفتيات يرتدين البكيني لإسـعاد الركاب ورفع 

مستوى خدمة الزبائن» 

الرجال المجهدون نفسيا
 يجدون السمينات أكثر جاذبية 

■  واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجدت دراسـة جديـدة أن الرجـال المجهدين 
نفسـياً يجدون النسـاء زائدات الوزن والسـمينات أكثر جاذبية مما يراهن 

الرجال المرتاحون نفسياً.
وذكـر موقـع «لايف سـاينس» العلمـي الأميركـي أن الباحثـين بجامعتي 
«ويستمنسـتر» و»نيوكاسـل» البريطانيتـين وجـدوا أن الإجهـاد النفسـي 

يجعل الرجال أكثر تقديراً وانجذاباً لصاحبات الوزن الزائد والسمينات.
وعرّض الباحثون 81 رجلاً إما إلى وضع مجهد نفسياً مثل مقابلة عمل، أو 

وضع مريح حيث ينتظرون في غرفة هادئة.
وبعد مقابلة العمل المجهدة نفسـياً أو فترة الانتظـار الهادئة، قيّم الرجال 

مدى جاذبية صور نساء تراوح وزنهن بين الضعيف والسمين.
وتبيّن أن الرجال المجهدين نفسـياً نظروا إلى الأجسـام الثقيلة بإيجابية 
أكثر من الذين لم يتعرضوا للإجهاد، كما اعتبروا وزن النساء الطبيعي أكثر 

جاذبية، مقارنة بنظرائهم غير المجهدين.
وقـال الباحثـون إن هذه النتائج تتطابق ودراسـة سـابقة تشـير إلى أن 
الإجهـاد النفسـي يـؤدي إلى جعل الأشـخاص يفضلـون الميزات الجسـدية 

الناضجة.

التعليم يساعد
في خفض خطر الإصابة بالسمنة

■  واشـنطن ـ يو بي اي: أفاد باحثون أمريكيـون أن التعليم هو أحد أهم 
العوامل التي تساعد على خفص خطر الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد.

ونقلت مجلة علم الأوبئـة الأمريكية  الخميس، عن الباحثة بكلية الصحة 
العامة في جامعة بوسطن الأمريكية، باتريسيا كوغان، قولها إن «الأشخاص 
الذيـن لـم يصلوا إلى مسـتويات متقدمة فـي تعليمهم قد يعانـون من الوزن 
الزائد.. أو بالأحرى من السـمنة». وعالجت كوغان في دراسـة أجرتها حول 
ذلـك، معطيات تتعلّق بأكثر من 21 ألف امـرأة أمريكية من أصول أفريقية من 
العام 1995 حتى العام 2009، فاسـتنتجت أن الأمريكيات اللواتي لم يتخرّج 

والديهنّ من المرحلة الثانوية كنّ أكثر عرضة للسمنة.
وقالت كوغان إن «النساء تمكنّ من تخطي الأثر السيئ لعامل التعليم من 

خلال إكمال تعليمهن الخاص والتخرج من الجامعة».
وأشـارت إلـى أن المـرأة المتعلمـة لديهـا المعرفـة والوسـيلة الماديـة، على 

الأرجح، لممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.

الولادة القيصرية تؤثر على دماغ الطفل
■ واشـنطن ـ يو بي اي: أفادت دراسـة أمريكية أن الـولادة القيصرية قد 

تكون ذات أثر سلبي دائم على دماغ الطفل.
ونقل موقع «لايف ساينس» الأميركي عن الباحث في الدراسة رئيس قسم 
الطـب الحيوي في جامعة ييـل الأمريكية تاماس هورفـاث قوله «وجدنا في 
دراستنا على الفئران أن من ولد منها ولادة طبيعية أنتجت بروتيناً مهماً في 
تنميـة منطقـة الحصين (وهي ارتفاع مطول دائري يظهـر في القرن الصدغي 

للبطين الجانبي للدماغ) المسؤولة عن الذاكرة الطويلة والقصيرة المدى».
وأضـاف «غيـر أن إنتاج هذا البروتين تأثر سـلباً بالـولادة القيصرية، ما 
أدى إلى انخفاض كمية هذه المادة في دماغ هذه الفئران بالمقارنة مع الفئران 

التي ولدت ولادة طبيعية».
ووجد الباحثون أن الفئران غير المصممة لإنتاج البروتين، انخفض لديها 
عدد وحجـم الخلايا العصبية فـي منطقة الحصين، بالإضافـة إلى انخفاض 

عدد الوصلات بين الخلايا العصبية.
وأوضـح الباحثون أن هذه الفئران ومع مرور بضعـة أعوام على ولادتها 

تبيّن عند إجراء اختبار عليها أن ذاكرتها وإدراكها تضررا.

إتصل بالشرطة بالخطأ
 أثناء عقده.. صفقة مخدرات

■  سكرانتون ـ يو بي اي: تمكّنت السلطات في ولاية بنسلفانيا الأميركية 
مـن إعتقال رجل إتصل بالشـرطة عن طريـق الخطأ خلال قيامـه بصفقة مع 

تاجر مخدرات، حيث تم تسجيل محادثتهما بالكامل.
وذكـرت صحيفة «تايمـز تريبـون» أن جاسـتن كريزانوسـكي (24 عاماً) 
إتُهـم بحيازة ممنوعات وأسـلحة من دون ترخيص بعد أن تمكّنت الشـرطة 
مـن تعقّب هاتفـه إثـر إتصاله برقـم الطوارئ عـن طريق الخطأ خـلال لقاء 
مـع تاجر مخـدرات. وكان مركـز تلقي الإتصـالات في بلدة لاكاوانـا، قد أبلغ 
شرطة سكارنتون في بنسـلفانيا أن شخصاً فتح الخط أثناء محادثة تتعلق 

بالمخدّرات داخل شاحنة.
وقـد تعقّبـت الشـرطة الرجـل بعد عودتـه إلـى منزله ووجـدت بحوزته 

الهاتف المحمول الذي يحمل الرقم الذي تم الإتصال منه بالطوارئ.
وقـال كريزانوسـكي، إنه كان في الشـاحنة برفقة صديـق له عرض عليه 

الحصول على نوع من المخدرات.

بيونسي وجاي زي أكثر الأزواج دخلا بين النجوم

احووااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: احتل النجمـان الأمريكيان جاي 
زي وبيونسـي مركـز الصـدارة علـى لائحـة النجـوم الأزواج 

الأكثر دخلاً.
وأفادت مجلة «فوربس» الأمريكية ان جاي زي وبيونسـي 
أصبحا يحملان لقب» أكثر الأزواج دخلاً» بعدما قدر ما جمعاه 
معـاً بـين 1 أيار/مايـو 2011 و1 أيار/مايـو 2012 بــ78 مليـون 

دولار.
وأوضـح ان بيونسـي جمعـت 40 مليـون دولار فيمـا جمع 

زوجها 38 مليوناً.

وحـل الزوجـان جيزيل باندشـين وتـوم برادي فـي المركز 
الثاني إذ بلغ دخلهما خلال الفترة عينها 72 مليون دولار، فيما 
كان المركـز الثالث من نصيب ديفيـد وفيكتوريا بيكهام اللذين 

جمعا 54 مليون دولار.
واحتـل بـراد بيـت وأنجلينـا جولـي المركـز الرابـع وبلـغ 
دخلهما خلال السـنة الممتدة بـين أيار/مايو 2011 و1 أيار/مايو 
2012 حوالـي 45 مليون دولار، في حـين ان ويل وجادا بينكت 
سميث كانا في المركز الخامس وبلغ دخلهما السنوي 40 مليون 

دولار.

الماريجوانا
 تلحق ضرراً بالدماغ

■ كانبيـراـ يـو بـي اي:يتوجب على 
مدخنـي الماريجوانا أن يعيدوا النظر بما 
يفعلونـه بعدما أثبت علماء أسـتراليون 
ان التدخـين المسـتمر لهذه المـادة يلحق 

ضرراً بالذاكرة والقدرة على التعلم.
وأفادت وكالة «آيه آيه بي» الأسترالية 
الخميـس ان باحثين من معهد أبحاث في 
ملبـورن وجامعتـي ملبـورن وولنغونغ 
الرنـين المغناطيسـي لمسـح  اسـتخدموا 
أدمغة 59 شـخصاً يدخنـون الماريجوانا 

منذ سنوات عدة معدلها 15 سنة.
وقورنـت صـور المسـح مـع أدمغة 33 
شخصاً لم يسبق أن دخنوا الماريجوانا، 
فتبـين ان التدخين طويـل الأمد والكثيف 
للماريجوانا أثر علـى المادة البيضاء في 
الدمـاغ المسـؤولة عـن الذاكـرة والقدرة 

على التعلم.
ووجـد الباحثـون انـه كلمـا كان بدء 
الشـخص بتدخين الماريجوانـا أبكر كلما 

كان ضررها أكبر في الدماغ.
وقـال كبيـر الباحثـين الدكتـور مارك 
سيل ان «هذه أول دراسة تثبت ان العمر 
الـذي يبـدأ فيـه تدخـين الماريجوانا يعد 

عاملاً رئيسياً في تحديد حدة الضرر».
وأضـاف سـيل ان الماريجوانـا تضـر 
الممكـن  مـن  كان  إن  نعلـم  «ولا  الدمـاغ 
معالجـة الأمـر لكـن نعلـم ان التغييرات 

(في الدماغ) كبيرة».
وتابـع ان «التغيـرات مرتبطة بإعاقة 

الذاكرة والتركيز».

سان فرانسسكو: 
أعلى معدلات سرطان 

الثدي في العالم
■ واشـنطن ـ  بي اي: وجدت دراسة 
سـان  منطقـة  فـي  النسـاء  أن  جديـدة 
فرانسيسكو باي، حيث معدلات الإصابة 
بسرطان الثدي عالية، يكون لديهن على 

الأرجح متغيّر لمستقبل فيتامين «د».
ونقلـت صحيفة «سـان فرانسيسـكو 
كرونكيـل» الأمريكيـة عن المسـؤولة عن 
الدراسـة، الجراحة كايتي داليسـانتري 
فـي منطقـة «بوينـت رييـس ستيشـن « 
مقاطعـة  فـي  النسـاء  أن  بكاليفورنيـا، 
ماريـن اللواتـي هـن أكثر عرضـة لخطر 
الإصابة بسرطان الثدي، يتواجد لديهن 

على الأرجح متغيّر لمستقبل فيتامين د.
وقـد لاحظت عـدة دراسـات التداخل 
بـين مسـألة نقـص الفيتامـين د وزيـادة 
خطـر الإصابـة بالسـرطان، لكـن هـذه 
الدراسـة هـي الأولـى التـي تربـط بـين 
خطـر  وزيـادة  د،  الفيتامـين  مسـتقبل 
الإصابة بالسـرطان. وأشـارت الباحثة 
إلى أن مقاطعة مارين لديها أعلى معدلات 

سرطان الثدي في العالم.

متوسط العمر في الصين
يرتفع الى 75 عاماً

■ بكـين ـ يـو بـي اي: أعلـن المكتـب 
الوطني للإحصاء في الصين أن متوسط 
أمـد الحياة فـي البـلاد ارتفع منـذ نهاية 

العام 2010 ليصل إلى 75 عاماً.
وذكر المتحدث باسـم المكتب الخميس 
أن أمـد الحيـاة الـذي ارتفـع منـذ العـام 
2010 ليصـل إلـى 74.83 عامـا سيسـتمر 
فـي الارتفـاع بفضـل الخدمـات الطبيـة 
المحسـنة، في وقت تشهد فيه البلاد نمواً 

اقتصادياً بوتيرة سريعة.
وأشـار المكتب إلـى أن هـذا الإحصاء 
ارتكـز إلـى معطيـات تعود إلـى إحصاء 
أتـاح،  مـا  البـلاد  فـي  أجـري  سـادس 
بالتالي، احتساب عدد السنوات المتوقع 
أن يعيشـها الصيني، مفسراّ أن النتيجة 
أظهـرت ارتفاعـاً فـي عدد السـنوات بلغ 
3.43 سـنة بالمقارنـة مـع نتيجـة العـام 
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